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عرفانكلمة
كاهلىعلىأُكُلها، حملتتتآحتىالدراسةهذهإعداداستغرقهاالتىالسنواتمرعلى
مراحلمختلففىالعونلىقدمواالذينوالزملاءالأصدقاءمنلعددتحصىلاديونا

حتىالتجارشاهبندرطاقيةأبىعندراسةكتابةفكرةذهنىفىاختمرتالدراسة، منذ
إقترحمنأولسنبلأميرة. دالصديقةوكانت. الإنجليزيةطبعتهفىالنورالعملرأى
أبىالتجارشاهبندرسيرةخلالمنللتجاركدراسةالعملإخراجبهيتمالذىالشكلعلى

بقراءةعباسرءوف. دوقام. إليهحاجةفىكنتعندمابالعونعلىتبخلطاقية، ولم
النصجوانببعضحولكثيرامعىمختلفة، وتحاورمراحلفىالدراسةأصول

.التاريخيةبالمعرفةخبرتهبمشاركتهلىالدراسة، وسمحتناولتهاالتىالأساسيةوالقضايا
وساعدتنىالخبير، نظرةللنصقراءتهبعدجيراجوسيانجاكلىقدمهالذىالنقدوعكس
المؤرخإلافهمهايستطيعلاكانالتىالصياغاتبعضإستجلاءعلىنصائحه

لطفىعفاف. ، ودريمونأندريه. د:منكلالكتابأصولقرأوكذلك. المتخصص
التىالقيمةوالإقتراحاتالهامةالتعليقاتبعضلى، وقدمواجرانبيتر. السيد، ود
.الإيضاحزيادةإستهدفت

أعباءبعضعنىخففتالتىبالقاهرةالأمريكيةللجامعةشكرىعنأعبرأنأيضاوأود
لىأتاحتالتىالعدلوزارةإلىبالشكرأتوجهالدراسة، كماهذهلكتابةلأتفرغالتدريس
الشهربمصلحة- عندئذ -مودعةكانتالتىالشرعيةالمحاكمسجلاتعلىالإطلاع
.بالقاهرةالعقارى

حنانللى
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تقديم
العربالمؤرخينإهتماممنحظاالتاريخعصورأقلمنمصرفىالعثمانىالعصرلعل

منهاموجودهوالأصلية، فمامصادرهندرةإلىذلكيعودخاصة، ولاوالمصريينعامة
العصربهذاأحاطت- الأولىبالدرجة -سياسيةظروفإلىيرجعالحصر، وإنمايفوق
الحملةدخولشهدالذى1798، وعامالعثمانىالفتحشهدالذى1517عامبينيقعالذى

الكتاباتإستقطباعصرينبينالعثمانىالعصر، وقوعالظروفتلكمن. مصرالفرنسية
عصربهماالكبرى، ونعنىالإقليميةالقوةدورتلعبفيهماكانتمصرلأنالتاريخية
مجردمصركانتالعصرينهذينبينباشا، ففيماعلىمحمد، وعصرالمماليكسلاطين

تلقولم. العثمانيةالدولةولاياتبينمتميزاوضعهاكان، وإنلإستانبولتابعةولاية
لمصر، مثلخاصسياسىكيانإبرازمحاولاتشهدتالتىالحقبةعلىإلاالأضواء

تآكلبعدعشرالثامنالقرنفىالمملوكيةالقوةإحياءومحاولةالكبيربكعلىحركة
.معينتاريخىسياقفىالعثمانيةالمركزيةالسلطة

شهدتهاالتىالهامةبالتغييراتالمؤرخينمنفريقإنبهارأيضا، الظروفتلكومن
الغربيةالحضاريةالمؤثراتسياقفىتفسيرهاإلى، والميلعلىمحمدعصرفىمصر
)الركود (فحركت" الحداثة "بذورحملتوالتىمصر، إلىالفرنسيةالحملةجلبتهاالتى
عليهكانتعماتختلفجديدةملامح، وأكسبتهاالعثمانىالعصرفىمصرعانتهالذى
لهروجاتجاهمصر، وهوتاريخمن) حديثة (صفحةبذلك، فبدأتقبلمنالحال

المصرية،الجامعةنشأةصاحبواالذينالروادالمؤرخينفريقبهموتأثرالمستشرقون
الباهرةالأضواءبإلقاء-فؤادالملكعهدعلى -للدولةالرسمىالإهتمامذيوعهعلىوشجع
وجهعلىإسماعيلوالخديوباشاعلىمحمدمنجزاتالعلوية، وإبرازالأسرةتاريخعلى

الحداثةعصربإعتبارهعشرالتاسعالقرنعلىدراساتهمالمؤرخون، فركزالخصوص
ماخلالمن- غالبا -إليهنظرتهمجاءتذكروه، فإذاالعثمانىالعصرإلىبالايلقواولم

العصرعلىذلكعشر، فيعممونالثامنالقرنأخبارعنومعاصروهالجبرتىأورده
يتميز، فحتىعندهمهوىصادفتالتىالإستشراقيةالمدرسةمقولات، ويرددونكله
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القرنفىحدثماالأشياء)، ولإبرازتتميز، (وبضدهاظلالهناكتكونأنيجبالضوء
دورعلى، والتركيزسبقهالذىكلهالعصرعلىالظلالإضفاءمنعشر، لابدالتاسع

الغربية،الحضارةهوهناالخارجىالتغير، والمؤثرعجلةتحريكفىالخارجىالمؤثر
بعدماإلاتنهض، فلمقرونثلاثةلمدةالحركة، قعيدةعنتماماعاجزةكانتمصروكأن
.يدهإليهاالغربمد

وأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرفىحدثبماتأثرتالعثمانىالعصرإلىالنظرةأنكما
وجهعلىالخصيبالهلالفىالعثمانيةالإدارةمارستهامظالممنالعشرينالقرن

العربيةالقوميةحركةضدوالترقىالإتحادنظامإتبعهاالتىالقمع، وأعمالالخصوص
الحرببدايةعندالحركةقيادةإعداممنباشاجمالفعلهفيماذروتهابلغتوالتىالناشئة
الشريفبقيادةالتركىالحكمضدالعربيةالثورةقياممنذلكأعقب، وماالأولىالعالمية
رؤيةعلىالحزينةالسنواتتلكذكرياتوغلبت. 1916عامالإنجليزودعمحسين

الدراسيةالكتبعلىذلكإنعكس، بلنهايتهإلىبدايتهمنكلهللعصرالمؤرخين
تلكفىتعاملالإستشراقيةالمدرسةبكتاباتوردتالتىالتعميماتالمتداولة، وأصبحت

لطىمحاولةبمثابةالعصردراسةإهمالكانثمثابتة، ومنتاريخيةكحقائقالكتب
.العربتاريخمنسوداءصفحة

والمجتمععامةالعربىالمجتمعدراسةإهمالوراءمحضةأكاديميةأسبابوثمة
فقد. الأوليةالمصادرإلىتستندمتأنيةعميقةدراسةالعثمانىالعصرفىخاصةالمصرى

الوسطىالعصورمؤرخىبحثميدانببينحدوديةمنطقةفىالعثمانىالعصروقع
الشراكسةالمماليكدولةسقوطأنالأولونفإعتبر. الحديثالعصرمؤرخىبحثومجال

الوسطىالعصورحقلىبينالأكاديميةالحدودخط1517عامالعثمانيينيدعلى
فىليروا" الحداثة "بمفهومتأثرواالذينالحديثالعصرمؤرخوالحديثة، وجاءوالعصور

الفتحأنمنهمآخرفريقرأىبينماالحديثللتاريخبداية1789الفرنسيةالحملةمجيء
على (أوربافىالعصرنفسبداياتمعلتزامنهالحديثللتاريخبدايةيكونقدالعثمانى

بأس، فلاالأولىالعالميةالحربنهايةحتىعمرتالعثمانيةالدولةالأقوال)، ولأنأرجح
منالأولىالثلاثةالقرونطبيعةعلىالتحفظمع1517عامإلىالحدودخطزحزحةمن
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إستشراقية،مفاهيممنالمؤرخينأولئكأذهانفىإستقرماضوءعلىالإعتبارىالعصر
عشرالثامنالقرننهاياتمعالتطورعجلةتحريكفىالحاسمالغربأثربذلكونعنى
منطقةفى- الفعليةالناحيةمن -العثمانىالعصروقعوبذلك. عشرالتاسعالقرنومطلع

العصروتاريخالوسطىالعصورتاريخمجالىبينالحدودعلى) الإهتماممنزوعة(
.الحديث

المدرسةكتاباتفىشاعبماالعثمانىالعصرتاريخفىالمحدودةالكتاباتتأثرتوهكذا
العصرفىخاصةوالمصرىعامةالعربىبالمجتمعلصقتنعوتمنالإستشراقية

صفحاضربتتعميماتوهى. ، والتخلفوالإضمحلالالجمود، والركود، : هىالعثمانى
منالبعضوبعضهاالعثمانىللحكمخضعتالتىالمجتمعاتبينالواضحالتباينعن

واحد، ولمسياقفىمعهاوتجربة، وتعاملتوتكوينابنيةالموضوعيةالظروفحيث
بينالتمايزبإبرازتهتمالعربية، ولموالولاياتالأناضولظروفبينقليلاإلاتميز

مصادرمنمعلوماتهاإستقتالدراساتتلكأنكما. البعضوبعضهاالعربيةالولايات
ولابالسطحتهتممصادر، وكلهاالأجانبوالقناصلالرحالةوتقاريرمخطوطةثانوية

إلىأضف. تامايكونيكادإغفالاالوثائقيةالأوليةالمصادر، وأغفلوااللبابإلىتغوص
عشرالثامنالقرنإلىترجعالمستشرقونإليهاإستندالتىالمعلوماتمعظمأنذلك

الخاصةإستنتاجاتهمآخر، وسحبواإلىقرنمنالأحوالإختلافعنبذلكفتغاضوا
العربىالمجتمعأنبدايةإفترضوامابعدكلهالعثمانىالعصرعلىعشرالثامنبالقرن
.مضمحلاجامداراكداكان

فىالعامة، المشكوكالنظرةهذهمنالقلقيعانونظلواالمصريينالمؤرخينولكن
تلاميذهمأنظاريوجهونالروادالأساتذةبعضوبدأ. العثمانىالعصرموضوعيتها، إلى

محدود، فقدنطاقعلىغربالشفيقمحمدذلك، فعلالعثمانىالعصردراسةأهميةإلى
إهتماماأكثركانالكريمعبدعزتأحمدتلميذهالحداثة"، ولكن "تياروتلاميذهجرفه

علىتعتمدجادةتاريخيةدراساتخلالمنالعثمانىالعصرفىالنظرإعادةبضرورة
،الروزنامه، وسجلاتالأوقافالشرعية، وحججالمحاكمسجلات: الوثائقيةالمصادر

عنوالدكتوراهللماجستيربحوثهملإعدادالستيناتمنذتلاميذهبعضفوجه. وغيرها
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عبدالرحيمعبددراسات، فكانتالعثمانىالعصرفىمصربتاريختتصلموضوعات
للعصرجديدةأبعادعنكشفتالتىالباحثينمن، وغيرهمااللطيفعبد، وليلىالرحمن
منبتوجيهإماالمجالهذافىطريقهيشقالباحثينمنآخرجيلاجعلتالعثمانى
أضواء- الآنحتىمعظمهاينشرلمالتى -دراساتهمألقتوقد. ذاتيةبدوافعأوأساتذتهم

النظروإعادة، بلإكتشافهإعادةإلىبالحاجةنشعر، جعلتناالعثمانىالعصرعلىجديدة
المجتمعفىالكامنةالذاتيةالعواملعنالبحثإلىبالحاجةالحداثة"، وأقنعتنا "فكرةفى

.التاريخيةحركتهتدفعوالتى

،العثمانىالعصرفىمصرتاريخفىالمتخصصينأقطابمنحنانللى. دالزميلةوتعد
بالإنجليزيةنشرتبحوثهامعظملأنالدوليةالأكاديميةالأوساطبينبشهرةوتحظى

عشرالسابعالقرنينفىالقاهرةبيوت "كتابهامنالعربيةالطبعةوالفرنسية، وجاءت
هامةإضافة) 1993والتوزيعللنشرالعربى" (معماريةاجتماعيةعشر،  دراسةوالثامن
بتقديرالثقافية، وحظيتالأوساطبهاإحتفت، العثمانىالعصرفىمصرتاريخلدراسة

تروجالتىللمفاهيمثاقبةناقدةبرؤيةحنانللىالغربية، تتمتعثقافتها، ورغمالمتخصصين
عامة،العربيةالإسلامية، والمجتمعاتالثقافةحولالإستشراقيةالمدرسةكتاباتفى

دراسةخلالمننتائجمنإليهتتوصلماإلىإستناداالمفاهيمتلكدحضعلىفتحرص
الخبرةتلكإلىأضفنا، فإذاطوالسنينعليهاالعملخبرتالتىالوثائقيةالمصادر
الوطنية،الثقافةعلىوغيرةوطنىحسمنحنانللىبهتمتازماالمنهجيةوالرؤية
.الدوليةالأكاديميةالأوساطفىصدىمنتتركهوماآراءمنتطرحهماأهميةأدركنا

تقديمهيسعدنىالذى" التجارشاهبندرطاقيةأبوإسماعيل "بكتابهاإهتمامىجاءهناومن
حنانللىكتبته، وقدالحديثمصرتاريخبدراسةوالمهتمينالمثقفينجمهورإلى

.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتسيراكيوزبجامعةالنشرقسمخلالمنلينشربالإنجليزية
منإستخلصتهاالتىالنتائج، وكانت1995عامالكتابأصولعلىالمؤلفةوأطلعتنى
منتلقتماضوءعلىالكتابنصفىتعدلبيننا، وظلتطويلنقاشموضعدراستها

الكتابأصولالنحو، فقرأتهذاعلىإستقرحتىالزملاءمنإستشارتهممنملاحظات
، أنفقتالرصينالعلمىالمستوىهذاعلىعملاأن، ورأيت1996مطلعفىأخرىمرة
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لتعيدالتاريخيةالوثائقبتمشيطخلالهاكاملة، قامتسنواتعشردراستهفىالمؤلفة
السابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرعندالمصرىالمجتمعصورةتكوين

عنبعيدايظلأنيجبالتجار، لاشاهبندرطاقيةأبوإسماعيلسيرةخلالعشر، من
أرادتالتىالرسالةإلىتعودأهميةمنبالإنجليزيةللنشرماالعربية، رغمقراءمتناول
وجهعلىالإستشراقيةالمدرسةومؤرخىالغربباحثىإلىتوجههاأنالمؤلفة

النهجعنمختلفتاريخىسياقوفقتتطورأنيمكنالمجتمعاتأن، مؤكدةالخصوص
حولدراساتهمفىالمستشرقونإليهاتوصلالتىالإستنتاجاتفسادعن، كاشفةالغربى
الوطنيةالثقافةأنخاصة، مؤكدةالعصرذلكفىمصروتطورعامةالعثمانىالعصر
يكنلمالغربقدومالتطور، وأنمقوماتالعصرهذافىلديهاتوفرتالإسلاميةالعربية

تعريبعلىالعزمعقدتلذلك. تطورهامعوقاتمنكانمجتمعاتها، وإنمافىللحياةبعثا
تقريبا،الإنجليزيةالطبعةصدوروقتنفسفىالقشيبالثوبهذافى، ليصدرالكتاب

التاريخىبالبحثالمهتمينعلىالتاريخية، ويطرحالدراساتفىخطيرانقصاوليسد
المؤلفةمهدتهالذىالطريقإرتيادإلىالبعض، وتدفعالهممتستحثقدهامةتساؤلات
.رأىنظر، ورجاحة، وبعدأفقوأناة،  وسعةبصبر

الركودمنعانتالعثمانيةالدولةوبلادمصرأنإلىذهبتالتىالآراءالكتابويدحض
للواقعحيةصورةتقديمخلالمنالثقافىوالإضمحلالالحضارىوالجمودالاقتصادى
المؤلفةعشر، أعادتالسابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرفىالاقتصادى

عدمفيهاالشرعية، بينتالمحكمةسجلاتمنجمعتهاالتىالمعلوماتشتاتمنتكوينها
رأسطريقإلىالتجارةتحولأثرحولالمستشرقونأشاعهاالتىالمقولاتصحة

دورعنشاعالأوسط، وماالشرقأسواقوكسادالاقتصادىالركودعلىالصالحالرجاء
تطورفىالتجارىالمالرأس،  ودوروالناسالسلطةبينالاقتصاد، والعلاقةفىالدولة

التجارىالمالرأسلعبهالذىالدوروالعمرانية، وبينتالاجتماعيةوالتنميةالاقتصاد
الدورعنأثراأووزنايقللادورالفترة، وهوتلكفىوالصناعىالزراعىالإنتاجفى

الكتابلهذاالدقيقةالعصر، والقراءةذلكفىأوربافىالتجارىالمالرأسلعبهالذى
فىرأسمالىتحولحدوثدونحالتالتىالعواملعنالمؤلفةمعيتساءلالقارئتجعل
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التوصليمكنلاتساؤلالعصر، وهوذلكخلالخاصةوالعربىعامةالعثمانىالعالم
فىنجدهمااللذينوالدقةالعمقبنفسالزمنيةالفترةبقيةدراسةبعدإلالهشافيةإجابةإلى
مشروعإطارفىالباحثينمنمجموعةجهودتضافرإلىيحتاجعمل، وهوالكتابهذا

إلىإستناداعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىالمصرىالمجتمعيغطىكبيربحثى
فىالتاريخأقسامبعضالوطنية، أوالعلميةالهيئاتإحدىالوثائقية، ترعاهالمصادر

.المصريةالجامعات

لمأنه، وخاصةفراغمنتنشألمباشاعلىمحمديدعلىتمتالتىالتحولاتأنشكولا
لإدارةالخاضعالسوقلاقتصادالأساسيةالبنيةإقامةفىالأجنبىالمالرأسعلىيعتمد

اللازمالأولىالتراكم، وحققحكمهطوالوحدهامصرمواردعلىإعتمدالدولة، وإنما
وجهاتقطاعاتهبعضوتوجيهالمصرىالاقتصادتنظيمإعادةخلالمنالبنيةتلكلإقامة

تلككليوفرأنعشرالتاسعالقرنمطلعفىالمصرىالاقتصادإستطاعأينجديدة، فمن
معيتجاوبأنالمصرىالمجتمعإستطاعراكدا؟ وكيفتقليديااقتصاداكانإذاالموارد

إستطاعكيف؟ بلوالتخلفالإضمحلالمنيعانىمجتمعاكانإذاعلىمحمدإصلاحات
كانإذاعلىمحمدمصانعفىالحديثةالفنيةالأساليبيستوعبأنالمصرىالعامل
الذينالمصريونالفتيةإستطاعالإستعداد؟ وأخيرا، كيفإلىالخبرة،  مفتقرامنعطلا

،الحديثالتعليممعيتجاوبواأنالعثمانىالعصرفىالتقليدىالتعليمنظامظلفىتعلموا
أخرجهمالذىالأساسىالتعليمىالنظامكانالفرنسية، إذاالمعاهدفىالدراسةويتابعوابل

الحديثة، ويشكلالقتالفنونيستوعبأنالمصرىالفلاحإستطاععاجزا؟ وكيفمتخلفا
يملكلاالفلاحذلككانالأوسط، إذاالشرقعلىعلىمحمدسيطرةفرضجيشقوام

؟لذلكاللازمةوالقدراتالإستعداد

عندالمصرىللواقعالدقيقةالدراسةتدعمهاشافيةإجاباتإلىتحتاجتساؤلاتكلها
،أوراقمنلديهتوفرماترتيبإعادةبمثابةكانعلىمحمدفعله، فماعلىمحمدظهور

محمدحقا، لجأ. الأصليةمكوناتهامنبالإستفادةمصرفىالأساسيةالبنيةتنظيمإعادةأى
كانذلك، ولكنالمجالاتشتىفىوغيرهمبالفرنسيينفإستعانالأجنبيةالخبرةإلىعلى
لعناصرعلىمحمدأدخلهاالتىالإصلاححركةفىالعليااليدمحدود، وظلتنطاقعلى
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، ملبياالغربىالنمطعنمختلفاالإصلاحنسقمصرية، وجاءأو) تركية (عثمانية
مصرتاريخأعماقفىبجذورهاتضربالتىالمصرىللمجتمعالموضوعيةللظروف

ثالوثوفق -مضمحلاراكداتقليدياالمصرىالمجتمعكانولو. العثمانىالعصرعبر
التقليدى،، فيحدثالمعجزاتيصنعأنعلىمحمدبمقدوركانلما- الإستشراقيةالمدرسة
نفسإلىينتمىعثمانياشرقياكانأنه، وخاصةالمضمحلالراكد، ويستنهضويحرك
إعتمد، وإنمافراغمنينشألمعلىمحمديدعلىتحققوما. عليهاومالهابماالثقافة
العصرفىمصرواقعأنذلكويعنى. المصريةالتاريخيةللتجربةالراسخالأساسعلى

وإستطاعتالحداثة’" ،  "مدرسةكتاباتفىشاعالذىذلكغيرآخرشأنلهكانالعثمانى
المجتمعدراسةأنريبولا. مصداقيتهحولالشكوكتثيرأنالدراسةهذهفىحنانللى

العصر، كفيلةذلكفىالمصرىالواقعإكتشافإعادة، أوالعثمانىالعصرفىالمصرى
تجربةتقييملإعادةالأوانآنالحديثة، فقدمصرتطورعلىالضوءمنالمزيدبإلقاء
، مننتائجمنالعثمانىالعصردراسةإليهتتوصلقدماضوءعلىعشرالتاسعالقرن
.التاريخذلكحركةإلىيستندفهماالقومىتاريخنافهمأجل

بأمانةوتنقلالمؤلفةأفكارعندقيقاتعبيراتعبربإعدادهاقمتالتىالعربيةالطبعةوهذه
منأضف، ولمالوطنهذاتاريخأمريعنيهممنإلىتوصلهاأنأرادتالتىالرسالةتامة

إليهتوصلتمابعضعلىللتعليقحاجةهناكأجد، أوالأصلىالنصإلىشيئاعندى
.العربيةالمكتبةفىنقصايسدالكتابأنوحسبنا. نتائجمنالمؤلفة

.30/9/1996فىالقاهرة

حامدعباسرءوف. د
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مقدمــــــــة
والمنهجالمصادر

بالقاهرةنشاطهطاقية، زاولأبوإسماعيلهوكبيرتاجرحياةترجمةالكتابهذايعالج
يتناول، كما1624عاموفاتهحتىعشرالسادسالقرنمنالثمانيناتبدايةنحوبينفيما
فىالتجارى، ودورهم، ونشاطهمسلوكهمالكبار، ومظاهرالتجارفئة- الوقتنفسفى-

بعدالضوءإلىخرجواوقد- عندئذ -التجارويبدو. الحقبةبتلكالحضرىالاقتصاد
التىالمدى- كذلك -عشر، ويعالجالسادسالقرنأوائلفىوجودهملفتالتىالظلال
فى، بهتمتعواالذىالاقتصادىأنواعها، والرخاءبمختلفالتجاريةمعاملاتهمإتخذته
ونحن. تعليلإلىتحتاجظاهرةالكساد، وهىأصابهاقدالتجارةأنفيهالظنغلبوقت

التىالفراغات، وملءالإفتراضاتمنالعديدفىالنظرإعادةإلىنحتاج- الواقعفى-
آفاقنوسعأنتاريخنا، ونستطيعمنالحاسمةالزمنيةالحقبةتلكعننعرفهبماتتصل

، عنالمنطقىالسياقفىنضعهاقليلا، وأنإلاعنهانعلملاالتىالفترةبتلكمعرفتنا
-تاريخيا -نربطهاأنونستطيع. التجاريةالصحوةتلكوأسبابلخلفيةفهمناطريق

تدرسكانتماغالباإذ. باشاعلىمحمدحكمتحت- بعدفيما -حدثتالتىبالتغيرات
منأدخلهماعلىالتركيز، مععليهالسابقةالفترةعنبمعزلالوالىذلكسياسات

-أيضا-الدراسةهذهلناوتتيح. كافياإهتماماالإستمراريةبفكرةالإهتماموعدمتجديدات
فىالاقتصاديةالتطوراتإرتبطت، فقدالواسعالجغرافىبمداهالإقليمإلىالنظرإعادة
هذه، ترىثمومن. المتوسطالبحروعالمالعثمانيةالدولةفىيجرىكانبمامصر

منبدلا، وذلكالمناطقمنغيرهافىأصداءهتترددمنطقةفىيحدثماأنالدراسة
التغيرعنبمعزلأوالتاريخ، خارجالإسلامىالمتوسطالبحرعالمأومصرإعتبار

.الحقبةتلكفىالتاريخى

لماذا؟الترجمة
الدراسةكانت، وإذاأسبابلعدة-  الحقبةلدراسةكسبيل -الترجمةعلىإختيارناوقعلقد

والاقتصادىالاجتماعىالعامالسياقضوءفىذلكتم، فقدوأنشطتهمالتجارعلىتركز
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الزوايامتعددةنظرةتقدملأنهامناسبةالترجمةجاءتثم، ومنوالثقافىوالقانونى
علىذلكويساعدنا. بالمجتمعلعلاقاتهاالمختلفةالمظاهرتتناولها، تتضمنالتىللشخصية

منبدلاوثقافىوقانونىاجتماعىسياقفىوالتجاريةالاقتصاديةالتغيراتنضعأن
تلكفىتداخلتالأحوالأنوالواقع. محددسياقأىعنمنعزلةمجردةكظاهرةدراستها

بهاحدثالتىالطريقةتصويرالشخصيةهذهلمثلالترجمةلناتتيحالفترة، وبذلك
.البعضوبعضهاالأحوالتلكبينالتداخل

طرحهايمكنلاالتىالتساؤلاتلمختلفإجاباتإلىالتوصلللقارئالترجمةتتيحكذلك
-المثالسبيلعلى -وحدها، فتفسروالتجاريةالاقتصاديةبالمسائلتختصدراسةفى

بالتجارةتتصللاأنشطةفىوالمالوالجهدالوقتإنفاقإلىالتجارتدفعالتىالأسباب
وسططاقيةأبوبناهمااللتينالوكالتينمثلالكبرىالعمائركمشروعاتمباشراإتصالا

بالأتباعومليئةكبيرةبيوتإمتلاكبالسلطة، أوللمتصلينالأموالإقراضالقاهرة، أو
كلكانماوغالبا. الإستهلاكيةالمظاهرعلىالإنفاقفىإفراطايعدمماوالعبيدوالخدم

إحدىلحياةدراستناخلالمنتحديدهايمكنناثقافيةبدوافعيتمالتصرفاتتلكمن
التجاريةمهارتهإلىيرجعطاقيةلأبىالتجاريةالمشروعاتنجاحكانفقد. الشخصيات

الحياةعكستكذلك. عليهاوالمحافظةالمتينةالعلاقاتإقامةعلىوالاجتماعية، وقدرته
للعائلة،رئاستهودعمت. البيتخارجالاجتماعيةمكانته- مختلفةبسبل -بيتهفىالعائلية
.البارزينالتجارمنكواحدإحتلتهاالتىالاجتماعية، المكانةلهرباكانالذىوالبيت

-الوقتنفسفى -تعدأنهاذاتها، إلابحدممتعةطاقيةأبوترجمةدراسةأنورغم
منواحدلتجربةدراستناخلالمننصلأنالممكنإليها، فمنإنتمىالتىللفئةدراسة
التغيراتفىالتجارووضعبدورتتصلمدىأبعدبأمورتتعلقإستنتاجاتإلىالتجار

ممافكثير. الجديدةالأحوالمعيتوافقنشاطهملجعلإتبعوهاالتى، والسبلجرتالتى
نشاطالمصادروتسجل. جيلهأبناءمنالبارزينالتجارفعلهمايماثلكانطاقيةأبوفعله

إشتغلواالذينيغموروإبنوالعاصىوالشجاعى، الرويعىعائلاتأمثالمنالتجارأولئك
، وغيروإستثماراتهم، ، وقروضهم، وشركاتهمصفقاتهمالأحمر، فتسجلالبحربتجارةمثله
طاقيةأبوحياةمظاهرللمقارنة، بمختلفتصلحمادةلناقدمتالتىالنشاطألوانمنذلك
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تجارمنهاماقطاعاندرسأننستطيعطاقيةأبوحياةترجمةخلالومن. وتجارته
يفعلهكانماضوءفىالفردىسلوكهنحللأنيمكنناكما. الحقبةتلكخلالالقاهرة
.نمطياالسلوكذلكفيهاكانالتىالمواقع، لنرىجيلهأبناءمنالتجار

التجارنخبةسلوكياتعلىأيدينانضعأنمعينةلشخصيةدراستنامننستطيعوبذلك
منوغيرهامصرشهدتهاالتىالجندثوراتطاقيةأبوعاصروقد. الإزدهارحقبةخلال

علاقاتفىالتغيرعاصركما. عشرالسادسالقرننهايةعندالعثمانيةالدولةولايات
لصالحإستانبولفىالسلطةمركزعلىأثرتالتىاللامركزيةعمليةنتيجةالسلطة

 -الباشامنالسلطةإنتقلتعندمامصرفىمماثلةعمليةوقوعشاهدكذلك. الولايات
لهذهتحليلاالدراسةالمحلية، وتقدمالعسكريةالنخبةإلى- العثمانىالسلطانممثل

الحقبة، وتحددتاريخخلالهامننقرأجديدةزاويةبذلكالتجار، فتتيحرآهاكماالتحولات
لهدورايلعبواأنبأموالهمإستطاعوا، إذالتحولاتتلكحدوثفىالتجاردور- أيضا-

ماعلىمتفرجينمجرديكونواولم. والأطرافالمركزبينالقوىتوازنتغييرفىمغزاه
لقد. الحقبةتلكفىتمتالتىالترتيباتفىفعالادورهمكان، بلحولهممنيدوركان
ظلالدورذلكالحقبة، ولكنتلكشهدتهاالتىالرئيسيةالأحداثفىدوراالتجارلعب

تاريخيةتحولاتوقوعالمحدودة، فعندالمصادربعضإلاعنهتكشفغامضا، لم
الشرائحمنالكثيرعلىالحياةمظاهرمختلفعلىتأثيراتعليهاتترتبرئيسية

تزودناالمصادروضوحا، لأنالأكثرالعلياالشرائحبدراسةغالباونكتفى. الاجتماعية
فىحدثتالتىالتغيراتتلكتأثيرعنالمؤرخونكشفوقد. عنهمالكافيةبالمعلومات

السلطانعشر، علىالسابعالقرنومطلععشرالسادسالقرننهايةعندالسلطةهيكل
الدراساتمنأىتحاولولم. المحليةالعسكريةمصر، والنخبحكميتولىالذىوالباشا
التجارأنشطةإعتبارهافىتضعأنالحقبةتلكخلالالعثمانىالعصرفىبمصرالمتعلقة

1.التغيراتتلكإطارفى

1Stanford Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of
Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton, 1962; Michael Wintet, Egyptian Society under

Ottoman Rule, 1517-1798, London,1992.
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أسبابللدراسة، إلىموضوعاالتجارزملائهمنمعاصريهدونطاقيةأبوإختيارويرجع
كانت، ولمازملائهمنغيرهمنأكثرالمحكمةعلىترددفقد. الأولىبالدرجةعملية

بأبىالخاصةالمادةالدراسة، فإنلهذهالرئيسىالمصدرهىالشرعيةالمحكمةسجلات
التجارمنبمعاصريهتتعلقالتىبتلكمقارنةبالوفرةتتسم- السجلاتتلكفى -طاقية
القوىيغمور، وعبدبنومحمد، وعثمانالشجاعىالدين، ونورالرويعىأحمدأمثال
.مارسوهاالتىالأنشطةنفسومارسبهموإتصلعرفهم، الذينالعاصىالرءوفوعبد
بالمحكمةسجلهاالتىالحججأنإلىيرجعبالذاتطاقيةأبولإختيارآخرسببوهناك

ودعاواهوشركاتهمعاملاتهمظاهروتوضحالموضوعاتمنالكثيرتغطىالشرعية
أبوحياةإعتباريمكنثمومن. وعائلتهزوجاتهعلىخلالهامننتعرفالقضائية، كما

وتجارةالدوليةبالتجارةالمشتغل، التاجرعصرهفىالتاجرلحياةنمطيانموذجاطاقية
-أخرىناحيةمن -طاقيةأبوحياةدراسةتعدكما. نشاطهعلىغلبتالتىالحمرالبحر
طرازذاتحياتهتعدثمالخاصة، ومنومشاعرهالمتفردةشخصيتهلهلإنساندراسة

ووسطهبرفاقهتتعلقمادةعلىتحتوىالشرعيةالمحكمةسجلاتكانتفريد، ولما
منمتفرداكانومانمطياكانمابيننميزأننستطيعللمقارنة، فإنناتصلحالاجتماعى

.الحياةأسلوب

، وآلالرويعىآلمنزملائهمنوالكثيرطاقيةأبوإسماعيلالدراسةهذهوتتناول
إحتلوا، الذين، وغيرهمالبردينى، وآلالعاصىيغمور، وآل، وآلالذهبى، وآلالشجاعى

التىالأحمرالبحرتجارةالدولية، وخاصةبالتجارةوإشتغلوابالقاهرة، التجارىالعملقمة
.الحجمحيثمنوكبيراجغرافياالمدىواسعنشاطهموكان. الوفيرالربحلهمجلبت
مثلأعمالهمالحقبة، كانتتلكفىالقاهرةتجارمنمحدودةفئةكانواأنهمورغم

الأموالوحجمالتجارأولئكوضعأنكما. صادقاتمثيلاالفترةخلالالسائدةالاتجاهات
منتقربمبالغبتدبيرمراتعدةطاقيةأبوقامفقد. معيناتجاهعنينمإستثمروهاالتى

نطاقفىيدبرأنالشجاعىبإستطاعةكان، بينمامعينتجارىلمشروعنصفالمليون
أنطائلة، ويمكنكانتفيهاتعاملواالتى، فالمبالغنصفالمليونىمنيقربمبلغاعائلته

التىوالسلعالتجاريةأنشطتهمكانتكذلك. أصغرنطاقعلىغيرهمإتبعهنسقاتعد
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التىالرئيسيةالسلعالسكر، تمثل، وخاصة، والمنسوجات، والبنكالتوابلفيهاتعاملوا
.أورباالعثمانية، وأسواقالدولةولاياتمنوغيرهاإستانبولفىعليهاالطلبيزيد

.الفترةتلكفىللتجارةالرئيسىالمجرىفىتصبأنشطتهمكانتوبذلك

، لماالخارجإلىالداخلمنللتاريخمحوريةدراسةالترجمة، تعدالمنهجىالصعيدوعلى
شكلاتمثلفهىاليومية، حياتهاأمورمنتواجههالشخصية، وماحياةمظاهرمنتبرزه

الشائعة، علىاليوميةالمعاملاتمنمستقاةمادةعلىالتاريخية، تقومالكتابةأشكالمن
تهتمالتىالتاريخيةالمصادرمنوغيرهاالتاريخيةالحولياتفىنجدهاالتىالمادةعكس
بقراءةالترجمةلناالكبرى، فتسمحالأهميةذاتوالأحداثالإستثنائيةالحوادثبرصد
خلالمناليومية، وليسالحياةالدولة، وممارسات، لاالناسخلالمنالحقبةتاريخ

،العكسالمجهرية، لاالدراسةخلالمنالمفاهيمصيغتوقد. وسياساتهاالدولةقرارات
تطورنموذجتطبيقبمحاولةالباحثيقومعندماالأحوالأغلبفىيحدثمانحوعلى
ومايتناسبمازاويةمنالتاريخآخر، لتفسيرثقافىسياق، وفىمختلفزمنفى

وإيضاحها،النماذجعلىالتاريخيةالدراساتتعتمدما، فغالباالنموذجذلكمعيتعارض
العثمانية،الدولةولاياتمعظمعنالمتوفرةالوثائقيةالقرائنإلىدائماإهتماماتلقولم
ثم، ومنالواقعلنفسمختلفةصورةالترجمةتبينالتاريخية، كماالحقبمعظموعن

.القمةمنوليسالقاعدةمنالتاريخقراءةعلىتساعدنا

الاجتماعيةالعملياتفىالشخصيةالحياةتداخلالترجمةخلالمننرىكذلك
المستوىعلىدراسة، أولهماالواقعمنمستويينبينتمزجوبذلك. والاقتصادية

التى، والبضائعمعهمتعاملالذينالتاجر، والناسلذلكاليوميةللمعاملاتالمجهرى
وتوضح. التجاريةشبكتهبناءفىساعدوهالذينوالشركاءباعها، والوكلاءأوإشتراها
والمدينة،والمجتمعالتجارةفىحدثتالتىالتحولاتفىوأثروتأثروشاركشاهدكيف
علىأثرتالتىالعامةالإعتباراتفيتناولالثانىالمستوىأما. عائلتهمحيطوفى

القرنبداياتإلىعشرالسادسالقرننهايةمنالممتدةالحقبةخلالوالمجتمعالاقتصاد
الحقبةتاريخ - الأمرواقعفى -لنكتبالتاجرحياةترجمةنستخدموبذلك. عشرالسابع
التياراتالشخصية، وبعضبتجربتهطاقيةأبومععشناوقد. عاشهاالتىالزمنية
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العقودمرعلىمصرشهدتهاالتىوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالهامةوالاتجاهات
أبوإسماعيلتتبعفرصةالشرعيةالمحكمةسجلاتلناأتاحتالتىالحاسمةالأربعة
التجار،شاهبندرفأصبحنجمهصعد، حتىالإهابغضشاباكانأنخلالها، منذطاقية

.ماحدإلىمحبطاماتأنإلى

الاجتماعىالاقتصادىللتاريخمصدراالشرعيةالمحكمةسجلات
والتراجم

العثمانىالعصرفىمصرتاريخفتراتأكثرمنالدراسةهذهتغطيهاالتىالحقبةتعد
منالقليلإلاعنهايتوافرلاالمصادر، حيثإلىذلكأسبابأحدغموضا، ويرجع

علىالمؤرخونكتبهمماالقليليستندماوغالبا. التاريخيةالكتاباتأوالتاريخيةالحوليات
.مصرعلىمادتهاأخرى، طبقتعثمانيةبولاياتتتصلمصادرأوأوربيةمصادر

فىلدينافليس. الحداثةقبلمالفترةتراجملكتابةالتاريخيةالمادة- غالبا -تتوفرولا
الكثيركتابةأساستشكلالتىخاصة، وهىمراسلاتأويومياتالأوسطالشرقتاريخ

حولياتتعدالتىالحولياتإلاالزمنيةالحقبلبعضبالنسبةلديناوليس. التراجممن
شخصياتعنهامةمعلوماتالوفياتذكرعندالجبرتىأوردأهمها، فقدمنالجبرتى

تلكوتتجه. ذكرهاوردالتىالشخصياتمنأىحياةلتصويركافيةليستمعينة، ولكنها
السلطةعلى، والصراعالحكاموأعمالالسياسيةالأحداثعلىالتركيزإلىالحوليات

الحرفيةأوالسياسيةالأحداثذكريردالمدينة، وعندماداخلدارالذى، بالعنفالمتسم
وفياتأنكما. بالعائلةالمتصلةأهميةالأقلالأحداثتذكرأنالنادرالرئيسية، من

ذكر، وجاءغيرهموالعلماء، وتتجاهلكالأمراءبعينهااجتماعيةفئاتتتناولالجبرتى
لهمذكرفلاالعاديينالناس، أمامحرمومحمودالشرايبىقاسممثلأحياناالتجاربعض
.الإطلاقعلى

إنتباهتثيروالتىحياتهمفىالغريبةالبارزةالأحداثعلىالتجاروفياتتركزكذلك
العاديةالمعاملاتاليومية، أوبالحياةتهتمالحولياتتكادولا. يتذكرونها، وتجعلهمالناس
يحدثوبذلك. الناسعامةتخصلأنهاالأنظارتلفتلاالتىالحياةمظاهرأوللتجار
.غريبايعدعاديا، وماكانماإستثناء، وبينيعدوماعليهالعادةجرتمابينالخلط
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.عداهماتغفلما، وغالباالناسحياةفىمعينببعدالحولياتأخرى، تهتموبعبارة
عنتماماتختلفبإفتراضاتالخروجإلىالحولياتإلىإستناداالتاريخكتابةوتقودنا
.الوثائقيةالمادةاستخدامخلالمنإليهانتوصلالتىالنتائج

عنللمعلوماتكمصدرعنهالاغنى- قصورمنشابهامامع -الجبرتىتراجمأنغير
ذلكعلىالسابقةالفتراتعنلهانظيرلديناعشر، وليسالثامنللقرنالاجتماعىالتاريخ
لناتقدمولا. كالشعرانىالمتصوفةبعضكتبهاالتىالأولياءتراجمعدا، فيماالتاريخ

الأفراد،عنضئيلةمعلوماتإلاعشروالسابععشرالسادسبالقرنينالخاصةالحوليات
عنكتاباتأىلديناعامة، ليسوبصفة. الهامةبالأحداثعلاقتهمعنتكونماوعادة
.خاصةمنهالأولىعامة، والعقودعشرالسابعالقرنفىالاجتماعىمصرتاريخ
عشر، أوالثامنالقرنعنمعروفهوماعليهايسحبالحقبةتلكعنكتبمماوالكثير

.المماليكسلاطينعصرأواخرالعثمانىالفتحمنالأولىالسنواتعن

.المعاصرةالحولياتأوالتواريخمنأىفىالحمصىطاقيةأبوإسماعيلإسميظهرولا
عننبحثأنعليناوكان. زمانهفىالشهرةذوىالتجار، ومنأساطينمنكونهرغم
مصدرفى، المجتمعفى، ومكانتهالمهنىونشاطهطاقيةأبوحياةلدراسةاللازمةالمادة
لدراسةثمينامصدرا- منازعبلا -الشرعيةالمحكمةسجلاتوتعد. الحولياتغيرآخر

المدينة، بمختلففىبالحياةتتصلمادةعلىلإحتوائهاوالاقتصادى، الاجتماعىالتاريخ
فى -دراساتعدةنشرتوقد. والتجاريةوالعمرانيةوالاقتصاديةالاجتماعيةمظاهرها
عالجهاالتىالموضوعاتومن. الوثائقتلكاستخداميمكنكيفبينت- الأخيرةالسنوات
الاجتماعية،الحياة: الشرعيةالمحاكملسجلاتدراستهمخلالمنالمؤرخينبعض

بينعشر، والعلاقاتالثامنبالقرنالقاهرةفىالعسكريةوالنخبةالتجاربينوالعلاقات
فىبورصةمنطقةفىالمرأةعشر، ووضعالسادسالقرنفىالقدسفىالدينيةالطوائف

المحاكمسجلاتتستخدمالتىنوعهامنالأولىالدراسةهذهوتعد2.عشرالسابعالقرن
.الشخصياتإحدىحياةلترجمةمصدراالشرعية

2Andre Raymond, Artisans et Commercants au Caire au XVIIIe Siecle, Damascus 1974;
Haim Gerber, "Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa 1600-

1700," IJMES 12, 1980,p.231-244; Amnon Cohen, "Le rouge et le noir, Jerusalem style,
"Revue du Monde Musulman et de la Mediteranee, 55-56, 1990,p. 140-149.
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للحياةحيةصورةتقدمالدراسةهذهإليهاإستندتالتىبالقاهرةالشرعيةالمحاكموسجلات
،وجيرانهموعائلاتهمشركائهممعيومياالناسيواجههاكانالتىاليومية، والمشاكل

،الحرفيين: الناسعامةعنالوثائقيةالمادةفهذه. المشاكلتلكلحلطرحتالتىوالبدائل
يكنلمالذى -طاقيةأبوإسماعيلأمثالمنأناسانتناولوعندما. ، والتجاروالعمال
يوميا، ولابهايقومكانالتىالروتينيةالمسائلخلالمنيتمذلكفإن- عادياشخصا
مستوىعنذلكويكشف . التاريخفىإسمهفيها، خلدتطرفاكانمعينةبأحداثتتصل
علاقتهاكانت، وكيفتعملالمختلفةالمؤسساتكانتكيف، فندركالقائمللواقعآخر

.عندئذيحدثكانالذىالسياسىالعنفعنالنظر، بغضالناسبعامة

شجعتعواملعدةوهناك
المحاكماستخدامعلىالناس

كانتكثيفا، فقداستخداما
وسريعة،بسيطةالعدالة
الناسلعامةمتاحةوكانت
يكنولم. مباشرةبصورة
محامإلىبحاجةالمدعى
،القاضىوبينبينهيتوسط

عملياالتقاضىكانإذ. دعاويهمفىالفصليتمحتىشهوراينتظرواأنالناسيحتجولم
جعلهابشكلجغرافياالمدينة، وزعتأحياءمختلففىللمحاكمقاعاتعدةجدا، فأقيمت

الأربعةالمذاهبيمثلونقضاةمحكمةبكلالمدينة، وكانسكانمنالناسمتناولفى
الذىالقاضىيختارأنالمدعىحقمنوالحنبلى)، وكان، والمالكى، والشافعى، الحنفى(

يستأجرأويشترىعندماالحنبلىالقاضىإلىالواحدالشخصيتجهوقد. دعواهينظر
معبالتعاملالناسعلىإلزامهناكيكنزواجا، فلميعقدعندماالحنفىوللقاضىبيتا، 
جرىماأحكامهمفىاستخدمواالقضاةأننعلمأنبمكانالأهميةمنولعله. معينمذهب
تلكفىنراهمانحوعلىبالناسالمحاكمقاعاتإحتشدتولذلك. الناسبينعليهالعرف

.أدائهاحسنوضمانالمحاكمتوفيرعنجزئيامسئولةالعثمانيةالإدارةوكانت. السجلات

القضاةقاضى، وسكنالعالىالبابمحكمة
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لاالإداريةللمؤسساتتتركإدارتها، كانتالعثمانيينيدفىالبلادمنبلدوقوعوبمجرد
وأنللناسالسلطانيةوالأوامرالمراسيمتعلنأنالمحاكممهاممنوكان. العسكرية

الصادرةالأوامركانتالشريعة، فقدتطبيقبمهمةإضطلاعهاإلىإضافة ‎تطبيقهاتراقب
يمكنبالقاهرة، حتىالمحكمةبسجلاتلآخرحينمنتسجلإستانبولفىالسلطانمن

فرضأوالجمركيةبالرسومالخاصةالمنازعاتأنكما. الحاجةعندإليهاالرجوع
ركنامنهاالمحكمةلوظيفةالإحترامهذاوجعل. القاضىبواسطةتنظركانتالضرائب

علىتاماإعتماداطاقيةأبوإسماعيلحياةترجمةوتعتمد. الإدارىالنظامأركانمنهاما
مدعياالمحكمةأمامفيهاوقفالتىالدعاوىمنالمئاتالشرعية، وعلىالمحاكمسجلات

أقيمتالتىعشرالخمسةالمحاكممنواحدةطاقيةأبوشاهدا، وفضلأوشريكاأو
للعاصمة،الكبرىالمحكمةكانتالتى، العالىالبابمحكمةهىالقاهرة، أنحاءبمختلف

منمقربة، وعلىإقامتهمحلمنالأمتارمنمئاتبضعبعدعلى3المدينة،بوسطوتقع
المحاكمأرفعكانتالكبرىالمحكمة، ولكننشاطهفيهامارسالتىالتجاريةالمنطقة

قدطاقيةأبوكانوإن. إستانبولتعينهالذىالقضاةلقاضىكانترئاستهالأنقدرا
القسمةالنجمية، ومحكمةالصالحيةمحكمةأحيانا، مثلالأخرىالمحاكماستخدم

منطاقيةأبىحياةتفاصيلتجميعويمكن. الحدودأضيقفىكانذلكالعسكرية، ولكن
البابمحكمةبسجلاتمنهاجاءمافيها، وخاصةطرفاكانالتىالدعاوىمئاتبين

.الزمانمنعقودالأربعةنحومدىعلىالعالى

لديناالحقبة، فتتكونتلكفىالحياةمظاهرمنعددعلىالضوءالدعاوىتلكوتلقى
لمانظراالأهميةبالغأمرالتجارى، وهوالعملدفةإدارةكيفيةعنواضحةصورة
.تجاريةأوراقأىوراءهميتركوالمالأوسطالشرقتجارأنمنالمؤرخينبعضيردده

أنواعبمختلفومتنوعة، وتمدناتفصيليةالمحاكمسجلاتتتضمنهاالتىفالوثائق
الشركات)، والسبل (، والمشاركة، والقروضبالأجلالبيعمثلوالصفقاتالمعاملات
حسب، أوومالجاهمنالصفقةصاحبالتاجربهتميزلماوفقالإنجازها، إماالمتنوعة
نجمعأنالوثائقتلكخلالمنونستطيع. إليهالإرتكانالطرفانإرتضىالذىالمذهب
للأوضاعالأدواتتلكتطويعالحقبة، وعمليةتلكفىالتجارةوأساليبالتجاريةالأنساق

".القاضىبيت "بإسماليومالمحكمةهذهآثارتعرف3
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تقدموبذلك. الحاسمةبالتحولاتالحافلةالحقبةتلكفىأهميةلهأمرالمتغيرة، وهو
معتتناقضالتجارةبهامورستالتىالطريقةعنثمينةمادةللمؤرخالمحاكمسجلات
حولالفقهبكتبجاءماعلىركزالذىUdovitchيودوفتشكتبهاالتىكتلكدراسات

4. التجاريةللمعاملاتالمختلفةالأشكال

المصادرباستخدامالبلادتاريخكتابةعلىالمؤرخالوثائقيةالمادةهذهتساعدوهكذا
المصادرإلىإستناداالأوسطللشرقالتجارىالتاريخعنالكثيركتبفقد. المحلية

جميعاتفتقرالتىالرحالة، وكتاباتالشركات، ومراسلاتالقناصلتقارير: مثلالأوربية
تساعدكذلك5.الحقبةتلكفىأوربامعالتجاريةالعلاقاتأهميةتأكيدفىالدقة، فتبالغإلى

معالجةعلىالمؤرخين- التجارةعنالغنيةالتفاصيلمنحوتهبما -المحاكمسجلات
الوثائقيةالمجموعةهذهوتقدم. الخارجمنوليسالداخلمنمحوريةمعالجةالموضوع

كمؤسسةالمحاكمتبدو، إذوالمؤسساتالهياكلبهاصورتالتىبالطريقةتتعلقمادة
إطارمجردبها، وليستإتصلواأومعهاتعاملواالذينالناسمعحركيةعلاقةتمارس
منفنرى. المجتمعفىالحياةبواقعلهعلاقةلامثاليانظاما، أووالأيديولوجياتللمبادئ
إطاراتضمنالمحاكمنظامأنحقيقةتقللولا. يومياتمارسالعدالةكانتكيفخلالها
بها، أويقومونالتىالأنشطة، وعلىللناساليوميةالحياةعلىتأثيرهاللعدالة، منمثاليا
6.أغراضهميحققماالمحاكمفىالناسبهاوجدالتىالطريقةعلى

الحداثة، ونعنىقبلمامجتمعمظاهرأحدفهمعلى- أيضا -المحاكمسجلاتوتعيننا
إلىإستندالموضوعهذاعنكتبماومعظم. الخاصة، والشخصية، والعائليةالحياةبذلك
.وأحكامفتاوىمنالشخصيةبالأحوالإتصلماالفقهكتبوتعالج. والحديثالفقهكتب
التاريخلدراسةعنهغنىلامصدراالمحاكمسجلاتالتطبيقية، تعدالناحيةمنولكن

لحلقدمتالتى، والحلولالقاضىينظرهاالتىالمنازعاتمتابعةخلال، منالعائلى
4A. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton, 1970; and Gerber, "The

Muslim Law of Partnership in Ottoman Court Records, "Studia Islamica, vol. 53, 1981.
التجارةوإغفالوأورباالشرقبينالتجارةأهميةتأكيدفىالمبالغةإلىأوربيةمصادرعلىإعتمدتالتىالأعمالتتجه5

:الأعمالتلكالأخرى، ومنالمناطقمنوغيرهاالمنطقةبين
W. Heyd’s Histoire du Commerce du Levant, Leipzig 1886 and E. Ashtor, Levant Trade in

the Later Middle Ages, Princeton, 1983,
6H. Islamoglu and C. Keyder, "Agenda for Ottoman History" Review, 1/1, Summer 1977, p.

33-15.
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الشخصيةبالحياةالمتصلةالأخرىالظواهربعضالسجلاتوتتناول. العائليةالمنازعات
فىوالأطفالالقصروضع، وخاصةقبلمنالمؤرخونلهايتعرضلمالتىوالخاصة

منذلك، وغيرالناسحياةفىالصداقة، وموقعوالأخواتالإخوةبينالعائلة، والعلاقات
بمظاهرالمتعلقةالأموربتلكالتاملجهلنانظراخاصةأهميةالمادةهذهوتحتل. أمور
ظلالاذلكأضفىالعائلة، فقدفىالمرأةوضععلىللتركيزالحيويةالأهميةورغم. الحياة
تعدولذلك. أهميةعنهاتقللاالتىالعائلةأفرادبينالأخرىالعائليةالعلاقاتعلى

منتلقيهلماالأهميةبالغةالمسائلهذهحولالمحاكمسجلاتفىنجدهاالتىالإشارات
.بالغموضمحاطازاللاعالمعلىضوء

العائلة، فقدحياةفىالمحكمةدورنرىأنالمحكمة، نستطيعسجلاتضوءوعلى
المنازعاتفىالوسيطدورتلعبكانتالشخصية، كمابالأحوالإتصلماتناولت
، بماعنهمالأذىأوالضررلدفعإليهااللجوءيستطيعونالعائلةأفرادجميعوكان. العائلية

مرحلةإلىطاقيةأبوأبناءوصل، عندماالمثالسبيلفعلى. والأبناءالزوجاتذلكفى
لإطالةبالسعىالوصى، متهمينعليهمالوصايةإنهاءطالبينالمحكمةإلىلجأواالبلوغ

أخلعندماالمحكمةإلىطاقيةأبوبنتالهناأملجأتمبرر، كمادونالوصايةمدة
لحلالقاضىإلىاللجوءإختارواالناسأنوالواقع. الزواجعقدبشروطزوجها

نأخذأنيجبولذلك. العائلةنطاقفىودياحلهاالممكنمنكانالتىالعائليةالمنازعات
تلكالحداثة، وجودقبلفيماللعائلةالأبوىالهيكللمفهومتناولناعندالإعتبارفى

7. إليهااللجوءفىالعائلةأفرادإتبعهاالتى، والطريقةالمحاكم

تمالذىالسياقالمحاكمبسجلاتوعائلتهطاقيةأبوبإسماعيلالخاصةالدعاوىلناوتبين
مراحلبعدةمرتالتىطاقيةأبوياسينأخيهمعنساء، وعلاقتهأربعمنزواجهفيه

عبدوزميلهصديقه، ومعالأوقاتمنوقتفىخاصمتهالتىليلىأختهمختلفة، ومع
أبوبينوالعلاقة8.عاماالأربعيننحودامتحميمةبعلاقةبهإرتبطالذىالدميرىالقادر
والقرابةالصداقةبينالفاصلالخطأنلناتبينلأنهاخاصة ،أهميةذاتوالدميرىطاقية

:التاليةالدراسةفىمعالجتهتمتمدنيةكمؤسساتالمحاكمدور7
Nelly Hanna, "The Administration of Courts in Ottoman Cairo, in N. Hanna, ed. The State

and its Servants, AUC Press, Cairo 1995.
.99، ص1058/1648بتاريخ324.126العالىالباب8
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مجالفىيدخلكانالعلاقةمنالنوعهذا، وأنيظنمانحوعلىواضحايكنلمالعائلية
سادتالتىللأوضاعتحليلنايقتصروبذلك. وحدهابالعائلةتتصلالتىالخاصةالحياة
الأوضاعتخالفأوتناسبقدنماذجتطبيقمن، بدلابالسجلاترصدهيمكنماعلى
العلاقة،تلكبهانظمتالتىللكيفيةجديدةلمفاهيمالبابذلكويفتح. فعلاقامتالتى

أنظارعليهمتقعلاالذينالأفرادتنظيمها، وخاصةفىالعائلةأفرادلعبهاالتىوالأدوار
منمجموعةخلالمنطاقيةأبوعائلةعلىنتعرفأنيمكنالمنطقهذاومن. الغير

ماغالباالذىالمسطحالأبوىالهيكلخلالمنالعائلةصورةرسممن، بدلاالعلاقات
العائلةهيكلداخلالأخرىالأبعادعنلنايكشفلاالتناول، فهذاالمؤرخونبهإرتضى
.متشابكةعلاقاتذاتكانتأنهالنايبين، بلفحسب

معينة، سواءاجتماعيةفئاتوفهملتحليلجدامفيدمصدر- أيضا -المحاكموسجلات
جاءتقدطاقيةأبوعائلةكانتولما. والأتراككالشوامعرقيةكالتجار، أوحرفيةكانت

أيدينانضعأنبالقاهرة، نستطيعالمقيمينالشواممعوثيقةبعلاقاتوإحتفظتحمصمن
هناككانالجالية، إذاتلكبينطاقيةأبوموقعبالقاهرة، ونرىالشوامسلوكمظاهرعلى

إحدىمنتجاريةعائلةعلىالسهلمنكانفقد. المصطلحهذاعليهنطلقأنيمكنما
عنداجتماعياتهميشاذلكعلىيترتبأنالقاهرة، دونإلىتنتقلأنالشاميةالمدن

تشوبأندونبسهولةالتجارجماعةفىطاقيةأبوألإندمجالقاهرة، وبذلكإلىوصولها
التىالشوامالتجارعائلاتمنالعديدعلىذلكشائبة، ويصدقأىالاجتماعيةأوضاعهم

الذىالنسقعنالسجلاتوتكشف. ذاتهاالحقبةتلكغضونفىالقاهرةإلىنزحت
عنينممماوجيرانهمالتجارة، وأصهارهمفىشركائهمإختيارعندالعائلاتتلكإتبعته
إلىجيلمنالنسقذلكمقارنةعندذلكالقاهرى، ويتجلىالمجتمعفىإندماجهمدرجة
.آخر

الحضرى،العمرانتاريخعلىثاقبةنظرةنلقىأنالمحاكمسجلاتلناتتيحكذلك
المادةلناتكشفإذ. وراءهالكامنةللقاهرة، والعواملالعمرانىالتطورعلىفنتعرف
التطورإتخذهالذىوالاتجاهالشكلعنجيلهأبناءمنوالتجارطاقيةبأبىالمتعلقة

التجاركانوبذلك. التطورهذاتحقيقفىالتجارلعبهالذىوالدورللمدينةالعمرانى
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، كالسلاطينقبلمنالحكامعلىقاصراكانالذىالدور- الحقبةتلكفى-يلعبون
فىالتجاربعضمنأكثرالوجاهةبمظهرالظهورللتجارالدورذلكأتاحوقد. والأمراء
علىتنميتهاتمتالتىالجديدةوالأحياءشيدوهاالتىالعامةالمبانىسابقة، بفضلعصور
.أيديهم

،للمحاكمالرئيسيةالمهامبينمنكانالقانونيةالمنازعاتفىالفصلأنوهكذا، رغم
إلىالناسلجأ، إذالبعضوبعضهمالأفرادبينالمنازعاتيفوقماسجلاتهاتتضمن
مراياالسجلاتأصبحتأنذلكعن، ونتجالمنازعاتنطاقتتجاوزلأمورالمحاكم
ذلكقبلالناسحياةالجنيزةوثائقعكستمانحو، علىللناساليوميةالحياةتعكس
بالضرورةينسحبلاقدولكنهكالقاهرةكبيرةحاضرةعلىهذا، ويصدققرونببضعة

الأقلالمؤسساتبعضلعبت، حيثالأقاليممدنأوالصغرىالمدنمنغيرهاعلى
المحاكمسجلاتتقدمهاالتىالهامةالمادةوفرةومع. الناسحياةفىدورهارسمية

لناتكشفلاالسجلاتتلكلأن. جوانبهابعضفىالعيوبمنتخلولا، فإنهاللمؤرخين
نجدهقدالذىفالإنطباع. معاصريهعندصورتهعنأوطاقيةلأبىالمجتمعرؤيةعن
تماما، يغيبالدمرداشىأوالجبرتىحولياتمثلبالحولياتمكانتهمثللهشخصعن

،المحاكمسجلاتمعنتعاملعندماالعامةالشخصيةبمظهرإتصلمانفتقدهنا، وبذلك
قدتصرفاتهكانتإذا، وماعنهكونوهاالتىالفكرة، أوعنهمعاصروهقالهمانعرففلا

لا، كماالإستهجانموضعكانتأنها، أمالاجتماعىالصعيدعلىوالتقديربالقبولحظيت
.بالحكامصلاتهفىالناسرأىنعرف

سجلاتمعتعاملناعندلنابالنسبةغامضاالحياةمظاهرأحد، يظلذلكجانبوإلى
لأبىالدينيةالمواقفنتبينأننستطيعفلا. والدينيةالروحيةالحياةبه، ونعنىالمحاكم
وردتالتىالإشاراتبعضعداففيما. واضحةلأسباب- أهميةمنلهامامع -طاقية

شيدها،التىبالوكالةبناهالذىالمسجدبالأزبكية، وإلىلمسجدبنائهإعادةعنبالسجلات
الصوفيةالحركةمععلاقاتلهكانتأنهويبدو. الدينيةحياتهعنمعلوماتلديناليس

.بوقفهالمنتفعينبينمنجعلهاالتىالوفائيةالساداتطريقةعندئذ، وخاصةالمتنامية
طاقيةأبوزكريابنتكريمةحفيدته، لأنالعلاقاتتلكعلىحافظتعائلتهأنويبدو



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

25www.RaoufAbbas.org

يتصلفيماالصمتتلتزممصادرناالوفائية، ولكنالطريقةسجادةشيخمنتزوجت
.المعلوماتتلكمثلإلىتفتقرطاقيةأبوترجمةيجعلمما. العلاقاتتلكبطبيعة

الدراسةفصول
طاقية؛ كنشاطهأبوإسماعيلحياةمنمعينةظاهرةالدراسةفصولمنفصلكليعالج

منفصلكلويغطى. القاهرةمجتمعفىعائلتهنجم، وصعودبالحكامالتجارى، وعلاقته
منالعشريناتفىشاب، كتاجرحياتهمراحلمنمرحلة- الوقتنفسفى -الفصول

عمرهمنوالأربعيناتالثلاثيناتفىناجحالتجارة، وكتاجرحرفةأسراريتعلمعمره
التىالاجتماعيةبالمنافععمرهمنالأربعيناتفىوإستفادته، تجارتهأنساقترتيبيعيد

التجاريةمشروعاتهإنعكاسعمرهمنالأخيرالعقدفىنرىالتجار، كماكباربهايحظى
تناولاحياتهتناولالذىالثانىالفصلبإستثناء، وذلكعائلتهوهيكلبيتهعلىالناجحة
.زمنيا

خلالهعاشالذىالقرننصفوضععلىيعاونناإدراكياإطاراالأولالفصلويقدم
السابعالقرنالأوسط، وتاريخالشرقلتاريخأوسعمنظورسياقفىطاقية، أبوإسماعيل

.عامةعشر

بينقامتالتىوالعلاقاتالروابطبعض- زمنياحياتهيتناولالذى -الثانىالفصلويبرز
منهاكانماالتجار، سواءبالقاهرة، وطائفةوالشوام، ، وشركائهوعائلتهلهالمترجم
.خاصاأورسميا

منومولتنظمتالتىالتجاريةوالمؤسساتللهياكلخاصاإهتماماالثالثالفصلويولى
بدايةعنديعتادهاأنعليهكانوالتىطاقية، أبوأقامهاالتىالتجاريةالمشروعاتخلالها
.عشرالسادسالقرنمنالثمانيناتنحوالعمليةحياته

للتجار،الاقتصاديةالأحوالمنغيرتالتىالأساسيةالتغيراتالرابعالفصلويناقش
يرصدالأحمر، كماالبحرتجارةحجمالإدارة، وزيادةسيطرةمنتحررهمإلىوأدت
نجاحهالعملية، تلتحياتهمراحلمنمرحلةذلكالسكر، ويمثلبإنتاجطاقيةأبوإرتباط
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التسعيناتأواخرمنذوالإنتاجالزراعةفىإستثمرهاالتجارة، منطائلةمبالغتجميعفى
.عشرالسادسالقرنمن

موضعالتجارأصبح، حيثالتغيراتلتلكالاجتماعيةالنتائجالخامسالفصلويعالج
أحياناأحيانا، والمنازعاتالمصالح، يتبادلونالحكامأوللدولةوكلاءمجردالإعتبار، لا
مععلاقاتفىدخولهإلىبالزراعةطاقيةأبوإرتباطوأدى. السلطةرجالأخرى، مع
.تقريباعشرالسابعالقرنمنالأولالعقدالفصلالعسكر، ويغطىمنالملتزمين

حيثالتجار، منشأنعلوعلىترتبالتىالنتائجإحدىالسادسالفصلويعكس
منأقاموهعمائر، ومامنشيدهالقاهرة، بمالمدينةالحضرىالعمرانفىمساهمتهم

فىقبلمنالحكاميلعبهكانالذىالدورالحقبةتلكتجارلعب، فقدأسماءهمحملتأحياء
منالثانىالعقدنهايةمن -عمرهمنالأخيرةالمرحلةفىطاقيةأبووإهتم، المجالهذا

.المدينةعلىبصماتهتركتالتىالكبرىالعمائربإقامة- عشرالسابعالقرن

منالخاصةوالحياةالعائلةطاقية، فيناقشأبوآلبيتداخلإلىالسابعالفصلوينقلنا
التطوراتالتجار، وتأثيركباربيوتمنبيتفىالحياةتسيركانتكيففنرى. خلالها

.البعضوبعضهمأفرادهابينالعائلة، والعلاقاتهيكلعلىوالاقتصاديةالاجتماعية
العملية، ويتتبعحياتهذروةبلغعندماطاقيةأبوحياةمنالأخيرةالسنواتالفصلويغطى

.معدوداتبسنواتوفاتهبعدبالعائلةلحقما

العامالسياقفىإليهاتوصلتالتىالنتائجبوضعالدراسةمنالثامنالفصلويختتم
منالحاسمةالحقبةتلكخلالكلهاالمنطقةتاريخلفهمأهميتهامصر، ويبرزلتاريخ

.تاريخها
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الأولالفصل
التاريخيةللحقبةعامةرؤية
العامالإطار

أكثرمنبالدراسة، لأنهاجديرةطاقيةأبوإسماعيلالتاجرعاشهاالتىالتاريخيةالحقبةإن
معرفتناشابعماجدا، ونتجمحدودفيهاالبحثغموضا، ولأنمصرتاريخفىالحقب

لها،والتاليةعليهاالسابقةللحقببالنسبةواضحسياقفىوضعها، عدمنقصمنبها
بعضهاالمختلفةالتاريخيةالحقببهاإرتبطتالتىللكيفيةرؤيتناعدمذلكعلىوترتب
هذهأهدافبينومن. أخرىإلىحقبةمنالتغيربهايحدثالتى، والكيفيةالبعض
الدراسةهذهتاجر، تقدملحياةالترجمةخلال، فمنالاتجاههذافىخطوةالسيرالترجمة

عشر،السابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخربينتقعالتىالحقبةلمعرفةنهجا
.إتساعاأرحبتاريخىسياقفىوتضعها

لتلكمختلفةتفسيراتملحوظة، وقدمتبتحولاتالحقبةتلكخلالالمنطقةمرتلقد
بدايةتعدسليمانالسلطانوفاةتلتالتىالفترةكانتقريبعهد، فحتىالتحولات
سليمانالسلطانوفاةبينفيماالدولةتاريخدراسةالعثمانية، وتمتالدولةإضمحلال

المؤرخينبعضوإتخذ9.الإضمحلالفكرةإطارفى1914عامبعدالدولةوتفكك
بالدولة،حاقتالتىالعسكريةالهزائممن- شووإستانفوردلويسبرناردمثل -البارزين

إلىالكبرىالتغيراتإرجاعأنعجبومن. للإضمحلال، معياراأراضىمنفقدتهوما
يطبقإستمر- الأوربىللتاريخدراستهمعنداليومالمؤرخونيستهجنهالذى -الحروب

الإطارهذايستخدمونالذينالمؤرخونويذهب. العثمانىبالعالمالخاصةالدراساتفى
والتاسععشرالثامنالقرنفىالعثمانيةالدولةفىتوقفاقدوالركودالإضمحلالأنإلى

والهيئةالإدارةلتجديدالأوربيةالنماذجإستيرادأهميةمنالعثمانيونتحققعشر، عندما
10.تقدمهافىالأوربيةالدوليواكبواوالثقافية، حتىالتعليميةوالمؤسساتالعسكرية

9Halil Inalcik, The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600. New York, 1973, p. 4;
P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922, Ithica, 1966, p. 61-70.

10Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey; Stanford Shaw, History of the Ottoman
Empirre and Modern Turkey, Cambridge, 1987.
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المؤرخينبعضالعثمانية، فذهبللدولةالاقتصادىالتاريخعلىمشابهةآراءوطبقت
القرنإصلاحاتجاءتالركود، حتىيعانىظلالأوسطالشرقأنإلىالاقتصاديين

أوربية، فبعثتبمبادرةجاءت، أوالأوربىالنموذجأساسعلىوضعتالتىعشرالتاسع
فىالمتوسطللبحرالهامةدراستهفىيقللBraudelبرودلوحتى. المنطقةفىالحياة
أنالمتوسط، ويرىالبحرحوضمنالشرقىالقسمأهميةعشر، منالسادسالقرن

كتاباتوهناك11.منهالأوربىالجانبعلىالشماليةحدودهعلىتقتصركانتالحركة
مهملاكماأصبحقدالمتوسطحوضمنالإسلامىالقطاعبأنالقائلللرأىتروجأخرى

التجارةبطرقمباشرةوإتصالهاالأطلنطىعبرالجديدةالتجاريةالطرققيامبعد
عالممنالإسلامىالقطاعإطارفىتقعالتىبالبلادالماضىفىتمركانتالتىالأسيوية، 

فىالتجاريةلأهميتهاالمتوسطالبحرشرقمنطقةفقدذلكعلىالمتوسط، وترتبالبحر
يحدثكانمادراسةالمؤرخونيبدأأنقبلالآراءتلكصياغةتمتوقد. الحقبةتلك

.الضخمةالوثائقيةمصادرهاخلالمنجادةدراسةالحقبةتلكفىبالمنطقة

بينهامنالتجارةأصابتالتىالركودحالةلتفسيرداخليةأسباباالمؤرخونأولئكوقدم
الدولةلسيطرةخضعواأنهمالعثمانية، فقيلالأسواقفىعملواالذينالتجارمركزضعف

للدخولمساعيهمالدولةأحبطت، وبذلكعندهمتتجمعالتىالفوائضتصادركانتالتى
إقتطعواالجشعينالجماركأمناءأنأيضاكبير، وقيلعائدذاتتجاريةمشروعاتفى

الصعوبةمنالمالرأسمنكبيرقدرتكوينجعلالتجار، مماأرباحمنكبيرةنسبة
استخدمهاالتىالتجاريةالأدواتإلىالتجارةكسادالتفسيراتبعضوأرجعت. بمكان

، وأنالحديثالاقتصادلتحدياتإستجابةتطويعهايتملمجامدةكانتوالتىالتجار، 
.عشرالتاسعالقرنفىالإصلاحاتإدخالبعدإلايتغيرلمالوضع

يعارضوننفعا، والذينتجدىلاالآراءتلكأنيرونالذينالمؤرخينعددالآنويزداد
تتعلقومفاهيمزمنىسياق، باستخدامالتغريبمنطلقمنالمنطقةتاريخلتفسيرالاتجاه

الفترةالتقليدى، ومعالجةالمجتمععلىالغربأثرعلىالتركيز، معالأوربىبالتاريخ
غيرتنظيميةوهياكلمؤسسات، ذاتإضمحلالأوركودفترةبإعتبارهاذلكعلىالسابقة

11Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of philip II,
2 vols, Transl. Sian Reynolds, New York 1972 .
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تتغيرأنيمكنالجديدة، ولاالأحوالمعالتوافقعلىبالجمود، وتستعصىصالحة، تتسم
ضرورةالآراءلتلكالمعارضونالمؤرخونأولئكويرى. فعالخارجىلمؤثرنتيجةإلا

وجهعلىبالإهتمامجديرةبإعتبارهاالتغيير، وراءالكامنةالداخليةالقوىمراعاة
.الخصوص

،الحاجأبوعلىرفعتأمثالمنمؤرخونوالركود، برزالإضمحلالإطارمواجهةوفى
خلالمنعشروالثامنعشرالسادسالقرنينبينالعثمانيةالدولةتاريخفهمحاولالذى
ففى. أوربافىالحديثالعصرمطلعفىبدتالتىالاتجاهاتيتضمن، مدىأوسعسياق
بينالعثمانيةالحديثة، الإمبراطوريةالدولةتكوين: بعنوانبالإنجليزيةالمنشوركتابه

التاريخبتفردالقائلالرأىإسقاطالحاجأبوعشر، يرىوالثامنعشرالسادسالقرنين
منافسوفيهايعيشكانالتىالأجناسمثل (وفريدغريبهوماكل، وإبرازالعثمانى

الأخرى، ويعنىبالتواريخوقياسامقارنةالعثمانيةالدولةتاريخإلىننظرالسلطان)، وأن
الدولةداخلجرتالتىمدىالأوسعوالاقتصاديةالاجتماعيةالعملياتفهممحاولةذلك

فىالتحولمنطلقمنالدولةلتاريختحليلاالمعالجةتلكخلالمنيقدموبذلك12.العثمانية
كبيرا،واقتصاديااجتماعيادورالعبتجديدةفئاتلظهورالفرصةأتاحالذىالسلطة
.للدولةالعامالإضمحلالعلىعلامةإستانبولفىالسلطنةضعفإعتبارمنبدلاوذلك

علىالأوربىالرأسمالىالاقتصادفىالإندماجنظريةالآخرينالمؤرخينبعضوطبق
الدراساتمنعددفىخلالهامنالإندماجذلكتمالتىالعمليةوشرحت. العثمانيةالدولة

،عنان-أوغلوإسلامهورىهؤلاءومن. الإندماجذلكوتاريخلدرجةتقديرهافىتفاوتت
الدولةبدأتعشر، عندماالسادسالقرنإلىالعثمانىالاقتصادتهميشبدايةترجعالتى
أسعارالرئيسية، بتحديدقطاعاتهفىتتحكمكانتالاقتصاد، بعدماعلىسيطرتهاتفقد

ولأن. بالسوقمنهاالمعروضيقلالتىالأساسيةالسلعتصديرالأساسية، وحظرالسلع
التىالخام، والموادكالغلالالغذائيةالسلع، وخاصةالسلعمنعددأسعارحددتالدولة

فىمنهاكثيراأقلكانتالسلعتلكأسعار، فإنالنساجينوخاصةالحرفيونيستخدمها
الدولةتجاردفع، مماالسلعمنكبيرعددأسعارإرتفاععندئذشهدتالتىأوربا، 

12Abou-El-Haj, Formation of the Modern State, the Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth
Centuries, Albany, New York, 1991, p. 6-11.



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

30www.RaoufAbbas.org

ذلك، فكانالتهريبطريقعنذلكتملوحتىأورباإلىالموادتلكتصديرإلىالعثمانية
13.الإدماجعمليةفىأساسياعاملا

بعضالعثمانيةالدولةتاريخمعالجةفىالجديدةالاتجاهاتأصحابالدراسةهذهوتشارك
مدىعلىوقعتالتىوالدوليةوالإقليميةالمحليةالتطوراتتعدهذهفدراستنا. آرائهم
حيثمنحيويةعشر، تطوراتوالسابععشرالسادسالقرنينبينفيماالقرننصف

التطوراتتلكوكانت. والطلب، والعرضالتجارة، والسلعالتجارية، وطرقالتيارات
علىأثرها، تاركةالعالمىالصعيدعلىتترددأصداءهاجعلتالأهميةمندرجةعلى

العثمانيةالدولةبهاتأثرتالتىالأقاليمتلكأحدوكان. متباينةبطرقالمختلفةالأقاليم
التجاريةوالشبكاتالتجارةأنماطفىحدثتالتىالتغيراتوتمثل. خاصةعامة،  ومصر

عنهانعرفلالازلناالعالمية، ولكنناالتغيراتمظاهرمنهامامظهراالأقاليمتلكفى
أوربا،فىوالأسواقالتجارعلىالتحولاتتلكأثرتكيفنعرففنحن. القليلإلا

الأوسط، وكيفالشرقفىوالتجارالأسواقبهاتأثرتالتىالطريقةعنالقليلونعرف
الطريقةعلىالدراسةهذهوتركز. التغيراتلتلكعملهموأنماطالتجاريةشبكاتهمطوعوا

وبذلك. التحولاتتلكبعض- ومعاصريهطاقيةأبوأمثالمن -التجاربهاواجهالتى
ذلكفىوقعتالتىبالظروفالتجارتأثرسبلعنطاقيةأبوحياةترجمةلناتكشف
التغيراتتلكإلىالنظرمنالتجارية، بدلاأعمالهمتنظيمإعادةإلىدفعتهموالتى، الزمان

الأوسطالشرقتجارةلإضمحلالكمنزلقوالخارجىالداخلىالصعيدينعلىتمتالتى
والتجارىالاقتصادىالتاريختناولفكرةالدراسةهذهتطرحثمالمتوسط، ومنوالبحر
سلبيا، ولكنبعضهاكانالتىالجديدة، الأحواللتحدياتالإستجابةمنطلقمنلمصر
تجاربإستطاعةكانبعينهاسلععلىالطلبزيادةالإيجابية، مثلبالغكانالآخربعضها
سيطرةتحتدائماكانتالتىالتجارةطرقعلىالأوربىالتوسعورغم. توفيرهاالقاهرة
بشبكاتالإحتفاظلهمتتيحمخارجيجدواأنالتجاربعضإستطاع، المسلمينالتجار
بكمحظيتقدالأطلنطىعبرالتجارةطرقكانتإذاوحتى. الأطرافمتراميةتجارية

وهكذا. حيويتها- بالضرورة -تفقدلمالمتوسطالبحرتجارة، فإنالبضائعمنكبير
13Resat Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy, New York, 1988, p. 18-9;

Huri  Islamoglu-Inan "Agenda for Ottoman History ," in Huri Islamoglu-Inan, The Ottoman
Empire and the world Economy, Cambridge, 1987,p. 47-52.
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جديدةتحدياتواجهواالذينالتجارى، ولتجارهاالقاهرةلعالممركبةصورةبرزت
.الطائلةالأرباحلتحقيقجديدة، وإمكاناتلأرزاقهم

عدةمنالإندماجفكرةإطارفىصيغتالتىالآراءمعتتفقلاالدراسةهذهولكن
نموذجبإيضاحالأولالمقامفىالفكرةتلكأتباعالمؤرخينمنالكثيرإهتم، فقدوجوه

هؤلاءعند، وتغيبالثانىالمقامفىوثائقيةأدلةعنبالبحثإهتمامهم، وجاءالإندماج
بقدرالأناضولعلىينطبققديذكرونهماأنالإنطباع، فيتركونللمكانالخاصةالنظرة

مساحةإتساعمعحدوثهيمكنلاأمرالعربية، وهوالولاياتأوالبلقانعلىينطبقما
أنإفتراضنستطيعفلا. الحداثةقبلفيماوالمواصلاتالإنتقالوصعوبةالعثمانيةالدولة

مركزمنوالقريبةالبعيدةالولاياتكلفىمتماثلةكانتالاقتصادعلىالدولةسيطرة
الأوربىالرأسمالىالاقتصادفىالإندماججلبتالتىالعملياتأنإفتراضالدولة، أو

الأوضاعإبقاءعلىحريصةكانتالعثمانيةالدولةأننعلمفنحن. الشكلنفسإتخذت
الطريقأفسحتقبضتها، وبذلكفىحديثاوقعتالتىالبلادفىعليهكانتماعلى

الذىالجغرافىالمدىيعرفواأنالمؤرخونيستطيعولا. الولاياتبينتنوعلحدوث
منولايةلكلتفصيليةدراساتإجراءبعدإلاالنموذجهذاعليهينطبقأنيمكن

.الولايات

تتصلالأوربىالرأسمالىالاقتصادفىالإندماجفكرةبإطارالخاصةالثانيةوالمشكلة
الأنماطفىتغيرانلاحظأنعندهنستطيعالذىبالتاريخأىالعملية، لتلكالزمنىبالمدى

التأثيرإلىالمصنعةالمنتجاتإستيرادأدى، حيثالإنتاجأوالتجارةفىسواءالاقتصادية
الاقتصادمنيتجزألاجزءالعثمانيةالدولةأصبحتالمحلية، وحيثالصناعاتعلى

-أوغلوإسلاموترجع14.الباحثينبينجدلموضعذلكيزال، فلاالأوربىالرأسمالى
الثامنالقرنإلىقصبةرشاديرجعهاعشر، بينماالسادسالقرنإلىالعمليةهذهعنان
الدولةفيهاأصبحتالتىالفترةبعدتأتىالإندماجعمليةأنكلاهماويرى. عشر

الدولةسيطرةمنمباشرةالاقتصادفإنتقل. الاقتصادفىالتحكمعلىقدرةأقلالمركزية
يكنلمبأنهالدراساتتلكمننخرجأنويمكن. الأوربىالرأسمالىالاقتصادهيمنةإلى
14I. Wallerstein, "The Ottoman Empire and the Capitalist World-Economy: Some Questions

for Research," Review, 11, 3, Winter 1979, p. 389-98.
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يخضعكان، وإنماالأوقاتمنوقتأىفىالذاتيةبقواهيتحركاقتصاداالواقعفىهناك
فهذا. الأوربيينالتجارأوالعثمانيةالإدارةهىالقوةتلككانتخارجية، سواءلقوةدائما

.الضخمةالوثائقيةالمصادربهاحفلتالتىالأدلةتؤيدهلاللجدلالمثيرالمفهوم

خارجالخامالموادفيهضختالتىبالوقتالإندماجعمليةتاريخنحددأنعليناكانفإذا
الصناعةوتدميرالأوربيةالوارداتحجمتزايدمنذلكلحقالعثمانية، وماالدولة

عشر،الثامنالقرنمنتصفقبلمصرفىذلكوقوععلىدليلهناكالمحلية، فليس
أسواقفىالأوربيةالمنسوجاتمنكبيرةكمياتوجود- مثلا -المراقبونلاحظعندما
صادراتمزدهرة، وكانتالمصريةالمنسوجاتصناعة، كانتالوقتذلكفحتى. مصر

ولايات، وأوربا، ومختلفالسودان، وبلادالشاموبلادأفريقياشمالإلىتتجهالمنسوجات
منالكثيرةالوارداتأدتعشرالثامنالقرنوخلال. كبيرةبكمياتالعثمانيةالدولة

15.المصريةالمنسوجاتصناعةصالحلغيربالتوازنالإخلالإلىالأوربيةالمنسوجات

عشر،السابعالقرنفىإزدهرتالتىالسكرصناعةعنالشيءنفسيقالأنويمكن
تغيرفقد. الخارجيةالأسواقإلىالسكربتصديرطائلةثرواتالتجارورائهامنوحقق

وتريستابمارسيلياالسكرمعاملبدأتحيثعشرالثامنالقرنخلالكثيراالوضع
السكرصناعةبذلكالعثمانية، فحرمتالدولةولاياتمنلعددالسكرتصديروفيومى

المصنعة،المنتجاتعلىالطلبفىالتراجعهذاولعل16.الرئيسيةأسواقهامنالمصرية
بغرضنقديةمحاصيلإنتاجإلىالزراعيةالأراضىمنكبيرةمساحاتتحولوراءكان

فرنساإلىالغلالصادراتحجمفىالزيادةوتصور. أوليةكموادالخارجإلىتصديرها
واسعنطاقعلىالقطنبإنتاجتوسيعهتمالذى17،الاتجاههذاعشرالثامنالقرنأواخر

التربةكانتوبذلك. الأوربيةالنسيجلمصانعالمتزايدالطلبلتلبيةعشرالتاسعالقرنفى
علىسابقةعشرالسابعالقرنبدايةالاقتصادية، وكانتالتبعيةإلىالتحوللعمليةمهيأة
ترجمةأنأى، الزمانمنقرنينبنحوالأوربىالرأسمالىالاقتصادفىالإندماجعملية
الفرصةلنايتيحمما. العمليةتلكعلىالسابقةالحقبةفى- زمنيا -تقعطاقيةأبوحياة

15Andre Raymond, "L’impact de la penetration europeenne sur l’economie de l’ Egypte au
XVIIIe siecle", Annales Islamlogiques, vol. XVIII, 1982, p. 226-227.

16Raymond, "L’impact de penetration", p. 231-233.
17Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism, Austin, 1979, p. 6-11.
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البعضإعتبرهازمنيةحقبة، وفىالإدماجمرحلةقبلالتجارىالنشاطهيكللإبراز
.إضمحلالمرحلة

ودراسة. والدولةالاقتصادبينالعلاقة، يتناولالإندماجبمفهوميتصلآخرجدلوثمة
عندماوتعثرتداعىالاقتصادأنإلىتذهبالتىالآراءتدحضالتجارىوالنشاطالتجار

الاقتصاد، مماعلىبسيطرتهاالإحتفاظعن- أسبابلعدة -المركزيةالسلطةعجزت
معالترجمةهذهوتتفق18.عليهالهيمنةخلالمنتتحققللاقتصادالجيدةالإدارةأنيعنى

دوربروزعلىساعدتالتىالهامةالعواملبينمنأنهتأكيدفىالحاجأبوإليهذهبما
الفرصةلهمأتاح، مماقبلذىمنبالتجارةإهتماماأقلكانتالدولةأنبالقاهرةالتجار
مستوىإلىالتوصلبأنالقائلالرأىالترجمةهذهتدحضثمومن. المكاسبلتحقيق
الدولةإدارةمثلالاقتصادفىتتحكمخارجيةقوةهناكتكونعندمايتمالكفايةمنرفيع

،الأوربىالرأسمالىالنظامهيمنة، أوعلىمحمدعصرفىحدثمانحوعلىللاقتصاد
التاسعالقرنفىفقطبالتحديثتتسمأصبحتالاقتصاديةالقوىبأنالقائلالرأىوكذلك
.عشر

للاقتصادالداخليةالحركةحول- أيضا -الباحثينبينكبيرجدلآخر، يدورصعيدوعلى
قرونعدةجامدةظلتالتىالقديمةالهياكلالآراء، تعملبأحدجاءوحسبما. والمجتمع

المجتمعالجامدةالنظرةهذهوتعتبر. التجديدالتغيير، ويعوقطريقفىيقفكحاجز
أووالمؤسساتالجماعاتقابليةعدميعنى، ممافيهحراكلاسلبيامجتمعاالعثمانى
الرأىهذاتبنىوقد. تحدثهأوللتغييرتستجيبأنعلىلهمالمتاحةالتنظيميةالهياكل

سواء،حدعلىالإندماجإطاروفىالإضمحلالإطارفىيكتبونالذينالباحثون
مجردالأطرافإعتبارإلىيتجهونالرأسمالىالنظاممقولةمنينطلقونالذينفالباحثين

الفكرةهذهمعالمركز)، ويتفق (الخارجىالمؤثرمنالقادمةالفعالةللقوىسلبىمتلقى
اللذانوبونجبآراءقصبة، فيشايعان، ورشادعنان-أوغلوإسلامأمثالمنمؤرخون

18Resat Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy The Nineteenth Century,
New York, 1988, p. 11-18; Ilkay Sunar, "State and Economy in the Ottoman Empire", in Huri

Islamoglu-Inan, ed., The Ottoman Empire and the World Economy, Cambridge, 1987,p. 63-
65; and Islamoglu-Inan’s "Introduction: Oriental despotism’ in world-system perspective, in

the same volume, p. 7-11.
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علىالمفهومهذاوبونجبوطبق. السلبيةتلكعشرالثامنللقرندراستهمافىأكدا
حكمتقويةضوابطوجودإلى، فأشاراوحدهالاقتصادعلىالحياة، وليسمظاهرجميع
إنتمىالتىالعائلة، والطائفة، وفىسلوكهعليهأملتالتىالتقاليدفىالفرد، تمثلتنشاط
السلوكحكمتالصارمةوجود، فالقواعدالفرديةللمبادرةفيهيكنلمالذىالحدإلىإليها
ذلكويعنى19.الدينيةالعقيدةالدولة، أو، أوالطوائفالعائلة، أووضعتهاالتىتلكسواء
،أعلىمنجاءتهالسيطرةحركتهافىتخضعكانتوالاقتصاديةالاجتماعيةالهياكلأن

.للحياةقابليةأكثرأخرىهياكلبهاتستبدلأنإلىوتحتاجالهياكلتلكتتفسخبدونها
التغييرحدوثلإمكانيةأهميةتولى، ولاأعلىمنيحدثالتغيرأنتؤكدالمعالجةوهذه
.عضوياالتغييريكونأنأوالقاعدةمن

بجهدالتجارقامكيف، فتبينالمسائلهذهعلى- خاصةبصفة -تركزالدراسةوهذه
إلىالتجارى، ومبادرتهمبنشاطهمالخاصةللأنماطالتجاريةالهياكللتطويعملحوظ
الرأسمالىالاقتصادىالتوسععنبمعزلذلكتمالمتغيرة، وكيفالأوضاعمعالتوافق

، وبذلكالأوربىالرأسمالىالاقتصادفىالعثمانىالاقتصادإدماجعملية، وعنالأوربى
الرسميةوغيرالرسمية، والروابطالمحلىالوطنىالنظاميعملكانكيفنرىأننستطيع

لتلبيةوالوكالاتالمحاكملاستخدامالتجارإتبعهاالتىالتجار، والطريقةأقامهاالتى
مانحوعلىراكدةأوجامدةهياكلتكنلمالمؤسساتتلكأنكيفلنا، تبينحاجاتهم
،الظروفمعللتجاوبطيعة، صالحةذلكمنالعكسعلىكانت، بلالبعضوصفها

خلالبعيد، ولكنزمنمنمعروفاالتجاريةوالأنماطالتجارةأدواتمنالكثيروكان
لظروفمتنوعة، وطوعوهاأغراضلتحقيقالتجاراستخدمهاالدراسةموضوعالحقبة
.الزمانذلك

المصريةالتجارةفىجديدةاتجاهات
تنطبقالحقبةتلكخلالشاهدناهاالتىللمتغيراتالتجارىالنشاطتطويععمليةكانت
أثرهاتتركجعلتهاالأهميةمندرجةعلىمعالمهاوكانت. التجاريةالأنماطبعضعلى
الهياكلعلىبصماتهاوحدها، وتركتالتجارةعلىوليسوالزراعةالإنتاجعلى

19Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, Volume 1, part 1, Oxford, 1957, p.212-
213.
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يعنىالحقبة، ولاتلكنحوالقضائىالنظامفىتطورحدوثأيضاونلاحظ. الاجتماعية
أننلاحظولكننا. القضاءعملطريقةحددتالاقتصاديةالأنماطبأنالقولذلك

لبضعةالتجارىالنجاححجما، تتجاوزأكبرصورةمنجزءكانتحدثتالتىالتحولات
.الحقبةتلكفىالتجارةتطورفىهاماعاملاكانالمحاكمدور، وأنالناسمنأفراد

والإضطرابالثوراتمنأوربامنمكانكلفىحدثبماالوضعهذامقارنةويمكننا
وقدمت. عشرالسابعالقرنبأزمةالعديدةالكتاباتتصفهماعشر، وهوالسابعالقرنفى
إلىالإقطاعىالمجتمعمنالإنتقالشهدتالحقبةأنبينهامنالأزمةلتلكتفسيراتعدة

21.والمجتمعالدولةبينالعلاقةفىبالتغيرتميزتالحقبةوأن20،الرأسمالىالمجتمع

عندوقعتالتىوالإضطراباتالعنفأعمالأنالحاجأبوالعثمانية، يرىللدولةوبالنسبة
هاما،دوراالعسكرفيهالعبوالتىعشر، السابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرننهاية

ما، بقدرواسعنطاقعلىوقعتالتىوالاجتماعيةالاقتصاديةالتحولاتمبعثهاكان
22.الدولةطابعفىالتغيرإلىترجعكانت

نحددأن، نستطيعبداياتهفىلازالالمنطقةلهذهالاقتصادىالتاريخفىالبحثأنورغم
طاقية، وهىأبوزمنمصرفىالاقتصاديةالحياةعلىدخلتالتىالهامةالجديدةالعوامل

تكشفقدالأخرى، وماالعثمانيةالولاياتفىيقابلهاماهناككانربمااتجاهاتتمثل
فيهاكانتالتىالحقبةمعيتناسبالتغيراتلتلكالزمنىوالإطار. بعدفيماالدراساتعنه

الرأسمالىالسوقفىالسوقتلكإندماجقبلالعثمانية، ولكنالسوقمنجزءتعدمصر
إنتاجمنطقةإلىالإقليمتحولإلىأدىالذى، العثمانىالاقتصادتهميشوقبل. الأوربى

المصنوعاتلإستهلاك، وسوقاالأوربىالمركزبدولعليهاالطلبلتلبيةأوليةمواد
السادسالقرنمنالثانىالنصفخلالالاتجاههذابداياتالدراسةهذهوتناقش. الأوربية

.عشرالثامنالقرنعقودوبعضعشرالسابعالقرنطوالإستمرتقدأنهاعشر، ونرى
علىوالتعرفالحقبةلتلكالرئيسيةالمعالمتحديدعلىطاقيةأبوحياةترجمةوتساعدنا
.الرئيسيةسماتها

20E.J. Hobsbawn, "The Crisis of the Seventeenth Century," Past and Present, Vol. 5,1954,p.
46-9.

21H.R. Trevor-Roper, "The General Crisis of the Seventeenth Century, Past and Present, Vol.
16, 1959, p. 44-51.

22Abou-El-Haj, p. 6-7.
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والنفوذالثروةحيثمنالصدارةموقعلإحتلالالتجاربعودةالحقبةتلكوتتميز
مباشرة، ويمكنغيرأومباشرةبطريقةالسياسيةالأوضاععلى، والتأثيرالاجتماعى

فىنلاحظهاحيويةمنالتجارىالنشاطبهإتسمماأولهما: أمرينإلىالاتجاههذاإرجاع
البضائععلىالمتزايدالطلبصنعأوربا، حيثأنحاءومختلفالمتوسطالبحرحوض

،الرويعىبيتطاقية، أوأبىكبيتالتجاريةالبيوتفكانت. للتجارطائلةثرواتالعالمية
البيوتالدولية، تعاصربالتجارةالإشتغالمنثرواتهاتكونتالتىيغمورإبنبيتأو

ظهرواالذينWelsersولسر، وببيتFuggersفوجربيتمثلالكبرىالأوربيةالتجارية
أنإلىالآخر، يرجعوالأمر23.كبيراتوسعاالدوليةالتجارةفيهشهدتالذىالوقتفى

كانتمماالدولة، أكثرعنإستقلالاأكثرالسياسية، أوللسيطرةخضوعاأقلكانواالتجار
.الزمانمنالقرنأوالقرنبنصفذلكقبلحالهمعليه

اجتماعيةبمنزلةحظىقدطائفتهمكبيرحملهالذىالتجارشاهبندرلقبيكونأنولابد
التاريخيةالحقبفىمعروفاكاناللقبأنورغم. عشرالتاسعالقرنمطلعحتىعمرت
.عشرالسادسالقرنقبلمصرفىالاجتماعيةأهميتهتبرزلمالحقبةتلكعلىالسابقة

التجارعنهاعبرالتىالكبيرةالاجتماعيةالمكانةهذهطاقيةأبوحياةترجمةلناوتبين
العمائربتشييدالمكانةتلكفدعموا. جهودهمإلىيعودبعضهامختلفة، كانبمظاهر
ببناءالتجارأولئكيقم، فلمبالمجتمعالجديدلوضعهمإعلانبمثابةكانتالتىالضخمة
بعضهمالقاهرة، وقاممناطقأهمفىوخيرية، دينيةعمائرشيدوا، بلفحسبالوكالات

يتصلعماالتاريخيةالحولياتصمتمعذلكويتناقض. أسماءهمحملتأحياءبإقامة
إستندتأنهايبدووالتىمهملا، كماكانواالتجاربأنالقائلالرأىتدحضبالتجار، كما

.الحولياتإلى

،الزواجنسقتأثركيف- طاقيةلأبىالخاصةللحياةدراستنامن -نرىأنونستطيع
يكنفلم. التجارحققهاالتىالعاليةوالمكانةالمتناميةبالثروةالعائلة، والبيتوهيكل
رتبت، بلالمجتمعنخبةمصاهرةعلىيقتصرونعشرالسابعالقرنمطلعفىالتجار

القرنأواخروقعتظاهرة، وهىالمجتمعفىالعائلةمكانةوفقالمصاهرةعلاقات
23Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II,

transl. Sian Reynolds, New York, 1972, vol. 1, p. 211-212.
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الحياةمستالتىالمظاهرمنالعديدبينمنوكانتالعالمىالمستوىعلىعشرالسابع
طبقاتفىمتغلغلةالتجارىالتاريخدراسةتصبحثمللتجار، ومنوالعامةالخاصة

.نظرىلإطارتحليلمجردالعملية، وليستالخبراتمنمترابطة

العملدفةبإدارةتتصلالتىالقضائىالنظامحولالملاحظاتببعضالخروجونستطيع
التجار،نشاطفىالمحاكمدورعلىالضوءطاقيةأبوحياةترجمةتلقىالتجارى، إذ

دورتراجعأنالحقبة، ونرىتلكشهدتهاالتىالتجاريةبالصحوةإتصلماوخاصة
نشاطها، وأنومجالعملهانطاقتوسيععلىالمجتمعمؤسساتمختلفساعدالإدارة
.المجتمعمؤسساتمنغيرهاأيدىإلىإنتقلتتمارسها، تعدلمالتىالدولةمهامبعض

إقامةكانتمستحدثا، فقدالعثمانىالعصرفىمصرعرفتهالذىالقضائىالنظاميكنلم
دولةفىبسهولةذلكملاحظةالإسلامية، ونستطيعالدولةفىالأساسيةالمهاممنالعدل

النظامفىوتغلغلهالقضائىالنظامعملطريقةأنمثلا، غيرالمماليكسلاطين
النظامبيننقارنأنبعدبإستطاعتهاوليس. والمكانالزمانبإختلافإختلفتالاجتماعى

عملطريقةعنالقليلإلانعرفلا، لأنناالعثمانىالقضائىوالنظامالمملوكىالقضائى
تزايدإلى- للشكمجالايدعلابما -تشيرالقرائنولكن24.المملوكىالعصرفىالمحاكم
فلم. ذاتهالقرنبأوائلمقارنةعشرالسادسالقرنأواخرفىالقاهرةمحاكمأهمية

والأربعيناتالثلاثيناتبين، فيمامراتعدةالمحاكمبسجلاتالواردةالحالاتتتضاعف
، بلفحسبقبلمنعليهكانتعماالقرنذلكمنالأخيروالعقدعشرالسادسالقرنمن

وإتسعت، التنوعمنكبيرةدرجةعلىقضاياالمحاكمأمامرفعتالتىالدعاوىإشتملت
القرنأوائلوعند. كثيرةاجتماعيةشرائحلتشملللمتقاضينالاجتماعيةالإنتماءاتدائرة
والاقتصاديةالتجاريةبالمظاهرمرتبطةالقاهرةمحاكمعشر، أصبحتالسابع

.الناسحياةمنوالاجتماعية، والحضرية، والإدارية، والشخصية

الحقبفىكشأنه -عشرالسابعالقرنفىالقضائىالنظامالجوهر، كانحيثومن
نرىأنبإمكانناأنغير. الأولالمقامفىالشريعةتطبيقإلىيهدف- السابقةالتاريخية

الاجتماعيةوالأحوالالقضائىالنظامشهدهاالتىالتغيراتبينعلاقة- الوقتنفسفى-
.المماليكسلاطينعصرإلىترجعللمحاكمسجلاتوجودعلىدليلهناكليس24
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الأوربية،التجربةفىموازياتغيرانجدأنونستطيع. الحقبةبتلكالمتغيرةوالاقتصادية
المتأخرةالوسطىالعصوربينتقعالتىالفترةأنMarc Blochبلوكماركبينفقد

أخلىبفرنسا، حيثالقضائىالنظامفىملحوظاتغيراالفرنسية، شهدتالثورةوقيام
أنورغم25.المحاكممارستهالذىالعامللقضاءالطريقالإقطاعىالقضائىالنظام

فىلهنظيرلاالإقطاعقضاء، لأنالتفاصيلفىالدخولعندتستقيملاالمقارنة
،الأوربىالقانونعنيختلفالإسلاميةالشريعةتطبيقأنالإسلامية، كماالمجتمعات

كانتالتىالطريقةتناولتوالتىالحديثالعصربواكيرشهدتهاالتىالتغيراتأنغير
.هاممغزىذاتحقيقةالعدالة، تعدبهاتجرى

، لاالشجاعىأوالرويعىأوطاقيةلأبىكانتالتىتلكمثلالواسعةالتجارةكانتولما
الترجمةهذهلنامتينة، توضحوتجاريةقانونيةهياكلعلىالإعتماددونإدارتهايمكن
ممارستهمأثناءالتجارواجههاالتىالظروفمختلففىالمحاكملعبتهالذىالدور

إذاليوميةللحياةوالخاصةالعامةالمظاهرمنالكثيرفىالمحاكمتدخلتفقد. لنشاطهم
تسجيلعندوكالة، أوبنائهبيتا، أوشرائهعندالمحكمةإلىطاقيةأبوإسماعيلتوجه
منجانب، تموفاتهوبعد. قرضضمانعند، أوإدارتهأووقفإقامةتجارية، أوصفقة
الديونالغير، وتسويةلدىالتىبالبضائعالمطالبةذلكفىبالمحكمة، بماتركتهتسوية

طاقيةأبوترددأنوالواقع. التركةبحصرإتصلتأمورمنذلكغير، إلىوالشركات
يتوقعهكانماعلىشاهد، خيرالمحاكمتنظرهاكانتالتىالمسائلالمحكمة، وتنوععلى

دوراالمحاكمالتجارى، لعبتوالنشاطبالتجارةيتعلقوفيما. المؤسسةتلكمنالناس
التجارية،والمشروعاتللصفقاتالقانونيةالضمانات، فوفرتالمجالهذافىحيويا

الأخرى، وصدقتالولاياتفىاستخدامهاالتجاربإستطاعةكانالتىالحججوأصدرت
عندالمحاكمعلىإعتمدواالتجارأنويبدو. كونوهاالتىوالشركاتمعاملاتهمعلى

.واسعنطاقعلىمركبةصفقاتبعقدقيامهم

أولها، أنه. مميزةملامحعدةعشرالسادسالقرننهايةعندالحقبةتلكفىللتجارةوكان
هامالكريمة، كملمحوالأحجاروالمرجانكالذهبالترفيةالسلعفىالتجارةإستمراررغم

25Marc Bloch, French Rural History,  An Essay on its Basic Characteristics, London, 1966,
p. 102-112.
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التىكالنيلةالحجمكبيرةالسلعمجالفىالدوليةالتجارةفىنشاطاللتجارة، نلاحظ
تجارةللتجارة، أحدهمااتجاهينوجودوثانيها، نلاحظ. المنسوجاتصناعةفىاستخدمت

إلىتصديرهالإعادةالبضائعيستوردونالقاهرةتجاركانحيث) الترانزيت (العبور
البحرطريقعنتأتىالتىالهنديةوالمنسوجاتوالبنالتوابلأخرى، وخاصةجهات
البحرمنالقادمةوالمعادنالخشابالعثمانية، أوالأسواقأوأورباإلىوتتجهالحمر

المحاصيلبتصديريتعلقالآخرالأخرى؛ والاتجاهالأسواقإلىوالمتجهةالمتوسط
المحليةالمنتجاتوالحجاز، أوالأناضولإلىصدرتالتى، الغلالالمحلية، كالأرز، أو

.وأورباالعثمانيةالدولةبلادفىعليهاالطلبيزيدالتىالتيليةوالمنسوجاتكالسكر

منوغيره -Robert Brennerبرنرروبرتإليهذهبالذىالرأىالدراسةهذهوتدحض
،التصنيعمرحلةقبلبالذاتتغييراتيشهدلمالاقتصادأنمن- الاقتصاديينالمؤرخين

أبوترجمةتوحىولا26.الصناعيةالثورةوقوعحتىراكدامعاشيااقتصاداظلوأنه
عشر،التاسعالقرنحتىالمعاشىالإنتاجمستوىعندبقيتالمصريةالزراعةبأنطاقية
التيليةوالمنسوجاتوالغلالكالأرزالمحليةالبضائعمنكبيرةكمياتتصديرفحقيقة

المحاصيلتلكلإنتاجخصصتالزراعيةالأرضمنكبيرةمساحاتأنوالسكر، تبين
.الخارجيةالأسواقفىالسلعهذهعلىالطلبوتلبيةالمحلىالإستهلاكحاجةيكفىبما

علىدلالاتهناكالحقبة، فإنتلكفىالإنتاجحجمتوضحالتىالأرقامغيابمعوحتى
،ذلكعلىدليلخيرالسكرمصر، وقصبفىبعينهاأقاليمفىالتجاريةالزراعةإنتشار
وبذلك. التجارمنومعاصريهطاقيةأبوحياةترجمةخلالمنتفصيليانتتبعهوسوف
بوقتعشرالتاسعالقرنقبلفيمانقديةمحاصيلوجودعلىالعديدةالقرائنلديناتتوفر
الاقتصادإتسمالتىالفترةبأنهاالقولعلىالمؤرخوندرجالتىالحقبة، وهىطويل

.المعاشىبالطابعفيهاالمصرى

عشر، ربماالتاسعالقرنقبلالخارجيةمصرتجارةعنأرقاملديناتتوافرلاأنهورغم
الخارجيةمصرتجارةمنالأكبرالجانبذهبفقد. الاتجاهاتبعضرصدبمقدورناكان

26Robert Brenner, " The Agrarian Roots of European Capitalism, in T.H.E. Philpin eds., The
Brenner Debate, Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial

Europe, Cambridge, 1987, p. 213-215.
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،ذلكجانب، وإلىالشاموبلادالأناضولوخاصةالعثمانيةالدولةإلىةالحقبتلكفى
منالواردةالسلعأبرزتمثلوالبنالتوابلكانتحيثنشطةالأحمرالبحرتجارةظلت
الأوربيةالدولتغلغلأوربا، رغممعتجاريانشاطاأيضاشهدتالحقبةتلك، ولكنهناك

سلععلىالطلبفىملحوظةزيادةرصد- الأمرواقعفى -ويمكننا. آسياأسواقفى
الثرواتنتيجةأوربافىالإنفاقعلىالقدرةالسكانية، وتزايدالزيادةظاهرةبسببمعينة

علىقاصرة- الحقبةتلكفى -أوربامعالتجارةتكنلمالجديد، وبذلكالعالممنالقادمة
الأوليةالموادتشكللم، كماالتوابلأوالعبور، كالبنتجارةضمنتندرجالتىالسلع

.أوربامعالمصريةللتجارةبالنسبةبعدفيماحدثمانحومنها، علىالأكبرالجانب

بملامحالأوربيةالرأسماليةالسوقفىالإندماجمرحلةعلىالسابقةالحقبةوتميزت
عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفىمصرتاريخدرسواالذينالمؤرخونأخرى، ظن

والطلبالزراعةبينالصلةفىالملامحتلكمتأخر، وتتمثلوقتفىأدخلتقدأنها
الطلبلتلبيةالقطنإنتاجفىعشر، كالتوسعالتاسعالقرنإلىعادةينسبالذىالتجارى، 

الظاهرةتلكأنPeter Granجرانبيترلنابينوقد. إنجلترافىالنسيجلصناعةالمتزايد
إرتبطواالذين -المماليكأمراءقامعشر، إذالثامنالقرننهايةعندبالفعلموجودةكانت

لإنتاجبالدلتاالزراعيةالأراضىمنواسعةمساحاتبتحويل- وثيقاإرتباطابالتجارة
عنطاقيةأبوحياةترجمةوتكشف27.فرنسافىعليهاالطلبيشتدكانالتىالغلال
.الإختلافتماممختلفةظروفظلفىالزمانمنبقرنينذلكقبلمماثلاتجاهوجود

الإنتاجبتمويلالرويعىأوطاقيةأبومثلالدوليةبالتجارةالمشتغلينالتجارفقيام
.الخارجيةوالتجارةالزراعةبينالرابطةإلى، يشيرالزراعى

الموقعحيثمنالحقبةتلكفىالإنتاجملامحبعضطاقيةأبودراسةلناوتحدد
كانالذى -السكرإنتاجبإتخاذ، التمويلفىالتجارلعبهالذى، والدوروالريفىالحضرى

بالغالسكرإنتاجفىالتوسعويعد. لذلكمثالا- عندئذالأهميةمنكبيرةدرجةعلى
بتصديريشتغلونالذىالتجارتمويلعلىوإعتمادهالخارجىبالطلبلإرتباطهالأهمية

27Peter Gran, The Islamic Roots of Capitalism, Austin, 1979,
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النهوضعلىالسكرصناعةساعدالتحويلهذاولعل. العثمانيةالدولةأسواقإلىالسلعة
.عشرالخامسالقرنفىشهدتهالذىالكسادكبوةمن

فىمصرشهدتهاالتىالتصنيعتجربةكانتإذاعمانتساءلأنحقنا، منلذلكونتيجة
فيماالتساؤلنفسطرحوقد. قبلهاحدثبمامابطريقةترتبطعشرالتاسعالقرنأوائل
تطوراتعدكانتإذاعماالباحثينبينجدلثارإنجلترا، حيثفىالصناعيةبالثورةيتعلق

الصناعيةالثورةعنكتابهإلىفصلا- مثلا -T.S. Ashtonأشتونأضاففقد. إنقلاباأم
فيماحدثلماأصولبإعتبارهاعشرالثامنالقرنفىالمبكرةالصناعيةالأنماطعن
بمثابةكانباشاعلىمحمدعهدفىتمالذىالتصنيعإعتبارحولجدلوهناك28.بعد

محدودة، وترجعفنية، بوسائلأضيقنطاقعلىسابقوقتفىبدأتلعمليةتصعيد
إلىعشرالتاسعالقرنفىباشاعلىمحمدأدخلهاالتىالهامةالتغيراتبعضأصول
إلىخطوةالمدىالطويلةالعمليةتلكدفعفىيتمثلدوره، وكانأسبقزمنيةفترات
.الأمام

فىالإندماجفترةعنتماماتميزهاالتىالدراسةموضعللحقبةالحيويةالملامحومن
الزراعةوإرتباطالتجاريةالزراعةعشر، أنالتاسعالقرنفىالأوربىالرأسمالىالسوق

لصالحتمبمانشستر، ولكنهالنسيجمصانعلصالحيتملموبالتجارةالصناعىبالإنتاج
.بهاالرئيسيينالمنتفعينجزئيا، وكانواالعمليةتلكمولوا، الذينالمحليينالوطنيينالتجار
المستقبلةالدراساتتقومأنأمل، علىالهامالاتجاههذابداياتالدراسةهذهوتوضح
.الحالكانتحسبماتراجعهاأوإنتشارهاكيفيةبإيضاح

إدخالتجارى، شهدتإزدهارفترةالدراسة، كانتموضوعالحقبةأنإستنتاجويمكن
مثلمواتيةغيرظروفعدةوجودرغمكثيرا، وذلكيترددماعكسعلىهامةتغييرات
،الأطلنطىعبرللتجارةجديدةدوليةطرقالأسيوية، وقيامالأسواقفىالأوربىالتغلغل

عشر، ذاتالسابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرفىالاقتصاديةالصحوةوتعد
تلكبينتقعالتىالثلاثةالقرونخلالحدثماتفسيرنستطيعلاتجعلناواضحةدلالة

28T.S. Ashton, The Industrial Revolution, 1760-1839, Oxford, 1964, p.18-41.
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المستمر، فمثلالإضمحلالمنواحداخطاتمثلأنهاعلىالعثمانيةالدولةوتفككالحقبة
.بالعصرالخاصةالمركبةالحقائقيطمسالتناولهذا

فهمدونبالمنطقةحدثتالتىالتغيراتإدراكنستطيعلاأنناإلىالدراسةهذهوتذهب
الاقتصاديةالهياكلبعضقيامالحقبةشهدتفقد. العثمانىالتاريخمنالحقبةتلك

عشر،التاسعالقرنفىحدثتالتىالتغيراتإلىعادةتنسبالتىالحيويةوالاجتماعية
الأنماط، وتغلغلعلىالفرنسية، ومحمدالحملةعلىسابقةزمنيةحقبإلىترجعولكنها

.محليةوطنيةعملأساليبوتتبعأدواتتستخدممصر، فكانتفىللتجارةالأوربية
مامع- أخرىزمنيةبحقبةتتصلمختلفةمصادراستخدمتالتى -الدراسةهذهوتتفق
فىالتوسعفترةقبلحدثتهامةتجاريةتغييراتثمةأنمنجرانبيترإليهذهب

التغييراتتلك، وأن1798عامالفرنسيةبالحملةبدأتالتىالأوربيةالنماذجإستيراد
تاريخمراحلمنالأهميةبالغةمرحلةالحقبةهذهتعدوبذلك29.داخليةذاتيةحركةبعثتها
تعدثمومن. بعدفيماحدثتالتىالتطوراتقاعدة، وتمثلوالاجتماعىالاقتصادىمصر

.عشروالتاسععشرالثامنالقرنينلفهمضرورية

29Peter Gran, The Islamic Roots of Capitalism, Austin, 19979,p. 3-6.
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الثانىالفصل
العائليةالتجاريةوالبيوتالتجارعائلات

الاجتماعىالإطار
أبناءمنالتجارونخبةطاقيةأبوإسماعيلمارسهالذىالتجارىالنشاطدراسةتعيننا
أنالظنيغلبإذ. عصرهمفىبالمجتمعالمتصلةالأمورمنعددإيضاح، علىجيله

عن، أوالناسحياةمظاهرمنالكثيرعنتكشفالصارمةالاجتماعىالسلوكقواعد
السلمقمةنحورأسياكانمحدودا، سواءالاجتماعىالحراككانفقد. المظاهرتلكغالبية

تكونتقدالآراءتلككانتولما. أخرىإلىاجتماعيةشريحةمنأفقيا، أوالاجتماعى
أنالأفضلوثائقية، فمنأدلةعلىإعتمادهامنأكثرنظريةنماذجأساسعلىالغالبفى

،معينبمجتمعيتعلقفيماخالصةوثائقيةمادةإلىالمقولاتتلكإستنادمدىعننتساءل
العرقية، والمؤسسات، والجماعات، والطوائفالعائلاتأنعلىعامةالباحثونويتفق

أنالفرد، لابدعليهيقدمعملكل، وأنالناسسلوكعلىضوابطاالقانونية، وضعت
الباحثينولكن. والقانونيةالاجتماعيةالمؤسساتتلكوضعتهاالتىالقواعدمعيتوافق

.بعينهازمنيةحقبفىوالنظمالقواعدتلكصرامةومدىدرجةحوليختلفون

سكانمعظمشأنذلكفىشأنهالتجمعاتمختلفمنعددبينطاقيةأبوتنقللقد
.بالقاهرةالشوامالتجار، ومجتمع، ومجتمععائلتهلهبالنسبةأهميةالأكثروكان. القاهرة

الطرقمنطريقةعضوية- القاهريينمنلغيرهبالنسبة -يتضمنكانذلكولعل
الىالإنتماءالدينية، أوللهدايةالتماساإليهايلجأونالناسكانالتىالعديدةالصوفية

.والحرفةالعائلةروابطإلىمعينة، إضافةبمنطقةالسكانيربطالذىالحىوهو" حارة"
المهنيةبحياتهالمتصلةالمختلفةالمؤسساتمنبعددحياتهطوالالفرديرتبطقدثمومن

تخضعكانتالفردحياةأنإنطباعاالروابطفىالتعددهذايعطىوقد. والعائليةوالدينية
معينة، تاركةإلتزاماتعليهمنهاكلالمختلفة، فرضتالجماعاتمنعددلسيطرةتماما

الحدودتلكبأنالقولتماماالمنطقىمنويبدو. الفرديةللمبادرةضيقةمساحةله
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فىمنها- بصددهانحنالتىكتلك -الإضطرابفتراتفىليونةأكثركانتوالضوابط
.الإستقرارفترات

الجماعاتمنجماعةكلقياممنالرغمعلىأنهإلىطاقيةأبوإسماعيلترجمةوتشير
أوضوابطغيرها، بفرضأوالحرفةأوالعائلةكانتالفرد، سواءإليهاينتمىالتى

عنخرجتالناسحياةمنكثيرةجوانبثمةالفرد، فإنسلوكعلىمعينةإلتزامات
عنتعبرأنالفرديةالمبادرةإستطاعتالتىالقنواتهناكالضوابط، وكانتتلكإطار
الكيفيةنلاحظأنعليناالصعبمنكانالتغير، وإلاأوقاتفىوخاصةخلالهامننفسها
طاقية، فقدأبولعائلةالمهنىالنشاطمجالفىرصدناهاالتىالتحولاتبهاوقعتالتى

عائلتهإلىإستناداالتجارطائفةمراتبأعلىيرتقىأنطاقيةأبوإسماعيلإستطاع
الإنتقالبتجربةتمرلمطاقيةأبوعائلةأنوالحق. إليهاإنتمىالتىالشاميةوالجالية

شريحةمنإنتقلتأنذريتهالبثتما، بلفحسبالقاهرةإلىحمصمنالجغرافى
.الحاكمةالنخبةإلىالتجارأخرى، منإلىاجتماعية

بمختلف- الثابتةلاالحركية -علاقاتهتبينطاقيةأبوحياةدراسةأنذلكإلىأضف
المناوراتنلاحظأنأخرى، نستطيعوبعبارة. معهمتعاملهطريقة، وتبرزالجماعات

هذهعلىأخرى، معتمداإلىمرحلة، منحياتهمراحلمختلففىطريقهبهاشقالتى
مرحلةففى. بعينهاأوقاتفىواجهتهالتىوالأحوالللظروف، وفقاتلكأوالجماعة

مرحلة، وفىالشوامالتجارشريحةبأفرادوثيقةصلةعلىطاقيةأبوإسماعيلمعينة، كان
العائلة، فكانتصعيدعلىالشيءنفسوحدث. المصريينمنشركاءلنفسهإتخذأخرى
ونستطيع. معاالتجارىالتعاملعنذلكبعدتوقفاالأمر، ثمبدايةفىبأخيهوثيقةصلاته

،الجماعاتمختلفأعضاءمعللعلاقاتإقامتهطريقةفىالمرونةمننوعانلاحظأن
.أخرىأحياناأحيانا، ويضعفهاتقويتهاعلىيعمل

إختيارامهنتهيخترلمطاقيةأبوإسماعيلأنالقوليمكن، إذعائلتهالجماعاتتلكومن
أجياللثلاثةالتجارةمارسواالذينعائلتهفىالذكورمعظمشأنذلكفىشأنهحرا

زكريا، وولدهنفسهإسماعيل، وكذلكإسماعيلوالدأحمديكنفلم. تقديرأقلعلىمتعاقبة
شقيقهكانالتجارة، وكذلكيحترفانعمهوإبنالرازقعبدعمهكان، بلفحسبتجارا
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منغيرهاشأنشأنهاواحدةمهنةتحترفطاقيةأبوعائلةكانتوبذلك. تاجراياسين
ينقلهاالذىإبنهإلىبدوره، لينقلهامهنتهأسرارولدهيلقنالأبكان، حيثالعائلات

الشبابتدربفهىالوظائفمنبعددتقومالحالةتلكفىالعائلةوكانت. ذريتهإلىبدوره
داخليتمالتجارىالعملكانمعينةأوقاتالعائلة، وفىفىالأمورزمامإمتلاكعلىمثلا

أموالايقترضالتاجروكان. موثقةغيرأوموثقةرسميةمشاركةصورةفىإماالعائلة
أنالعائلة، ولابدمحيطفىمعينةزيجاتتتمكانت، كمالذلكالحاجةدعتإذاعائلتهمن

.الحاجةوقتلأفرادهااللازمالدعمبتقديمالعائلةتقوم

الشوامجماعةهىكعائلة، أوكأفرادطاقيةأبوآلداخلهاتحركأخرىجماعةوهناك
أسمائهممنيتضحكمابالقاهرةيعيشونكانواالشواممنالكثيرأننعلمونحن. بالقاهرة

،والحمصىوالحموى، والصفدى، والحلبىكالشامىالأصلىموطنهمعلىتدلالتى
منالآخروبعضهمتجاراالشوامبعضوكان. وغيرهم. والقدسى، والنابلسى، والبعلبكى
منالكثيرجاءكما. الشواممنمعظمهمكانالذينالحريرنساجىوخاصةالحرفيين

السلطانعهدمنذللشوامرواقبالأزهرالأزهر، وكانفىللدراسةمصرإلىالشوام
كبيرا،كانبالقاهرةالشواممجتمعأنويبدو). م1496عامالمتوفى (قايتباىالمملوكى

الشاميةللجاليةتنظيمياإطاراتمثلللشوامطائفةوجودعلىدليللديناليسأنهغير
كانفقد. الرسميةالسلطاتأمامعنهاينوبالذىشيخهاالدولة، ولهابإعترافتحظى

مختلففىالطوائفتلكبمثلالرسمىالإعترافإلىتتجهسياسةيتبنونالعثمانيون
السياسةتلكساعدتوقد. أعضائهافىللتحكمكأداةالضرورةعندتتخذها، أوالولايات
.العثمانيةالمصالحيمسلاذلككان، طالماحياتهموأنماطبتقاليدهمالإحتفاظعلىالرعية

والمغاربةوالأرمنالأتراكمنجماعات، والقدسكالقاهرة، وحلبالمدنسكانمنوكان
.اللغويةأوالدينيةأوالثقافيةخصوصيتهاعلىمنهاكل، حافظتواليونانيينواليهود

غالبيةفىالشوامإندماجإلىيعودبالقاهرةالشوامفيهاينتظمطائفةوجودعدمولعل
لكثرتهم، وذلكبهمخاصةطوائفشكلواالذينأولئكمنأكبربشكلالمدينةسكان
الطريفمنولعله. بمصرالشوامربطتالتىالجذورالعميقةالتاريخيةوللروابطالعددية
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المجتمعفىإندماجهامدىعلىلنقفشاميةأصولمنقاهريةعائلةتتبعنستطيعأن
.القاهرى

بأصولهمحيةصلاتهمإستمرتبالتعقيد، فقدتتسمبالشوامطاقيةأبوآلصلاتكانت
وساعدهم. الاجتماعىنسيجهافىوإندماجهمبالقاهرةإستقرارهمبعدطويللوقتالشامية
أبوإسماعيلأصبحعندماالقاهرة، كذلكإلىقدومهمعشيةبينهمالإستقرارعلىالشوام
طاقيةأبوكانماوكثيرا. العونيدلهميمدأنمنهالشوامتوقعالتجارشاهبندرطاقية
،الحدوثكثيرالشوامبينالتزاوجكانكما. التجارةفىلهشركاءالشوامبعضمنيتخذ

آلبينالصلاتنتتبعأنونستطيع. الشواممنأزواجهمطاقيةأبوآلمنالكثيروإختار
، ونلاحظالزمانمنعدةعقودمدىعلىالشوامجماعةإلىينتمونوأفرادطاقيةأبو
المجتمعمنالعلياالشريحةفىإندماجاأكثرالعائلةأصبحتكيف- الوقتنفسفى-

.القاهرى

بهاعلاقتهمفكانتالتجارجماعةهىداخلهاطاقيةأبوآلتحركالتىالثالثةوالجماعة
ينتظمونالتجاركانوتنظيمية، حيثواجتماعيةحرفية: عدةوجوهذات- أخرىمرة-

، أوآخرينلتجاروكلاءأو، كشركاءمهامهملإنجازمعايعملونفالتجار. طوائففى
بها،المشتغلينالتجارعددالتجارة، زادحجمكبروكلما. الحرفةتتطلبهمماذلكغير

فىنشاطهبعضهمالتجار، فمارسجماعةبينالمستوىفىملحوظةفروقهناكوكانت
التجارةشبكةفيهتتسعأرحبمجالاليغطىالآخرالبعضنشاطإتسعمحدد، بينمامجال
داخلالاجتماعىالحراكعلىالتجارحملهاالتىالألقابوتدل. عليهايسيطرونالتى
إليهيشاركانمرةلأولطاقيةأبوأحمدظهرفعندما. مغزىذاتدلالةجماعتهمإطار

خلالمنأحياناإليهيشاروكان. التجارحملهلقبوهو"الخواجةالتاجر"أو"بالخواجة"
لقبحملواالذينبينومن. "الصابونفىالتاجر"أو"الحريرفىالتاجر"مثلالتجارةنوع

أعيان"حتىأو"التجارأعيان"من، أو"التجاربفخر"لقبمنثمةكان"الخواجةالتاجر"
الخليلىخانسوقشيخ (بعينهلسوق" شيخا "كانالتجارأولئكوبعض. "التجارأعيان

، وربماالفحامينسوقأوالصابونبوكالةالتجارشيخمثلمعينةلوكالةشيخامثلا)، أو
بدايةفىطاقيةأبوأحمدوكان. التجارمنالشريحةتلكمراتبأعلىيمثلونهؤلاءكان
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منالبضاعةيشترى- التجارسلكفىالمراتبأدنىوهى -جوالأى" سفاراتاجرا "أمره
أعلىوكان. والشاممصربينتجارتهفىيفعلهكانماآخر، وهومكانفىليبيعهامكان

الواسعةالتجارةأصحابحملهلقبوهو" خواجكى "لقبيحملونمنالتجارمراتب
التجارعددوكان. عشرالخامسالقرنفىاستخدامه ‎خارجية، وشاعأسواقإلىالممتدة
حملوقد. كبيراكانالاقتصادىوزنهممحدودا، ولكن" خواجكى "لقبحملواالذين

، وعظمشهرتهإتسعتعندماعشرالسابعالقرنمطلعفىاللقبهذاطاقيةأبوإسماعيل
طائفةشيخحملهالذى" الشاهبندر "لقبوكان. التجاريةشبكتهنطاقوإتسع، تجارتهحجم

هذااستخدموقد. التاجرإليهايصلالتىالمكانةذروة، ويمثلالألقابتلكأرفعالتجار
شائعايصبحلمعشر، ولكنهالخامسالقرنفىلأخرحينمن) الأصلالفارسى (اللقب

الذىالمنصبوهوالقاهرةتجارطائفةشيخ" الشاهبندر "وكان30.العثمانىالعصرفىإلا
منشهوربضعةعدافيما (وفاتهحتىم1613/هـ1022منذطاقيةأبوإسماعيليشغلهكان
إتساعيعنى" الشاهبندر "درجةإلىالوصولوكان) مرضهبسببم1621/ هـ1031عام

البنيةفىالألقابأرفعمنكانالتجار، كماجماعةبينالاجتماعىوالنفوذالثروة
بعضإليهايصلقدالتىالسياسيةغيرالمناصبأرقىكانللمدينة، ولعلهالاجتماعية

.الحاكمةالسلطاتعندالحظوةصاحبهوينالالرعيةأفراد

فيهيمارسونالذىالمكانأحياناعدة، تتبعطوائففىينتظمونالقاهرةتجاروكان
.بهمخاصةطائفةيشكلون- المثالسبيلعلى -مرجوشسوقتجاركان، فقدأنشطتهم
البحرتجارطائفةشيخوكان. معينةبأصنافيشتغلونتجاراالطوائفبعضوإنتظمت

أبرزشملتالطائفةتلكأنالجلىمنالشاهبندر"، وكان "لقبيحملالذىهوالأحمر
شيوخشأنذلكفىشأنهالسلطاتأمامطائفتهيمثل" الشاهبندر "وكان. القاهرةتجار

.التجارزملائهمصالحلخدمةالكثيريفعلأنعليهالأخرى، وكانالطوائف

فلم. التجارطائفةعنالقليلإلاالقاهريةالطوائفسائربينمننعرفالحظ، لاولسوء
المحكمةعلىأمورهاعرضإلىيدعوماثمةأن- مالسبب -التجارطائفةتجد

تحفلفبينما. الأخرىالطوائفتفعلهكانتالذىالقدربنفسلآخرحينمنالشرعية
30Raymond, Artisans et Commercants,II,P.579-81

الصفحاتتلكحواشىوإنظر
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طائفةمثلوالحرفيينالصناعبطوائفالمتعلقةبالقضاياالشرعيةالمحاكمسجلات
الطوائفشيوخإنتخابحولبالمعلوماتالقضاياتلك، وتمدناالسقائينوطائفةالنقاشين

ينتجونها،التىالسلعأعضائها، ونوعيةسلوكوتحددالطوائفتحكمالتىوالقواعد
ذلكالأعضاء، وغيرعلىتوزيعهاوكيفيةالخامالموادعلىبهايحصلونالتىوالطريقة

.التجارلطائفةبالنسبةذلكيتوفربعينها، لاطوائفإلىالمنتمينتهمالتىالأمورمن
لأعضائها، أوالتجارطائفةتقدمهكانتالذىالدعمنوععنالقليلإلانعرفلاولذلك

كانتالمنازعاتأنعلىيتفقونالمؤرخينأنويبدو. عليهمتفرضهاكانتالتىالضوابط
الطائفةتذكرالحقيقة، لموفى. الأخرىالحرفيةالطوائففىمنهاالتجاربينكثيراأقل
.لهاشيخاطاقيةأبوإسماعيلأصبحعندماإلاالسجلاتفى

أهمتامة، وكانتخصوصيةلهنطاقفىيتمالتجارنشاطمعظمكبير، كانحدوإلى
تنتظمطائفةمننتوقعهماالطائفة، وهوبنيةعنمستقلبشكلتمارسالتجاريةالأعمال
،الخامالموادعلىالحصولمشاكلهناكتكنلمالدولية، حيثبالتجارةالمشتغلينالتجار

بعضيمثلكانالمنتجة، مماالسلعنوعيةفىالتحكم، أوالصناععلىتوزيعهاأو
.الحرفيةالطوائفإختصاصات

الدوليةالتجارةمجالفىالطرقمنشاءواماإرتيادفىالتجاريدأطلقتوبذلك
الدولىالتجارىنشاطهفىطاقيةأبوإسماعيلشركاء، كانالمثالسبيلوعلى. الخارجية

تتوثقحيثالوراقينبسوقمحاللهممثلهتجارا، أووأخيهكأبيهالعائلةأفرادبعضمن
أودمشقأوحمصمنالشوامبعضالشركاءأولئكبينمنكانوأحيانا. بينهمالروابط
يحيطالغموضولازال. واحدةأصولإلىالإنتماءبهجمعهمصفد، الذينأوطرابلس

.التجارمنإليهاالمنتمينمصالحلخدمةفعالةبصورةالطائفةبهاعملتالتىبالطريقة

الصعيدعلى -تؤدىالسوقفىالتجاربهايقومالتىاليوميةالمعاملاتكانتوأحيانا
طاقيةأبوإسماعيلالحياة، كعلاقةلمدىتستمرقدبينهموثيقةروابطقيامإلى- الفردى

أحيانا -الروابطتلكالحرير، وأدتسوقفىشاباإلتقاهالذىالتاجرالدميرىالقادربعبد
وأخواتهنفسهإسماعيلعلاقاتفىلذلكمثالاونرى. مصاهرةعلاقةقيامإلى- أخرى
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كثيراأقوىالروابطتلكأخرى، كانتوبعبارة. حياتهفىتزوجناللاتىوخاصةوبناته
.المحضةالمهنيةالعلاقاتمن

ماوالشخصية، وغالباالمهنيةطاقيةأبوحياةفىدوراالثلاثالجماعاتتلكلعبت
بعدبرزمعينة، ثمفترةفىبارزاإحداهادوركان، وأحياناالبعضبعضهامعتداخلت

نقسمأنونستطيع. دائماماثلاكانوجودهاأنلاحقة، غيرفترةفىغيرهادورذلك
الأولىتغطى: العائلةتاريخمنمراحلثلاثإلىالدراسةهذهتغطيهاالتىالزمنيةالعقود
،ياسينوأخيهإسماعيلحياةمنالباكرةوالسنينمصرإلىالشاممنالعائلةإنتقالمنها

مشاريعهمفىوأخيهلوالدهومشاركتهرشدهفىإسماعيلالثانيةالمرحلةوتتناول
تلكالعائلة، وفىمشاركةإطارخارجإسماعيلنشاطالثالثةالمرحلةوتعالج. التجارية
كانتالأخيرةعمرهسنواتأنغير. الشاهبندرمرتبةإلىووصلالذروةبلغالمرحلة
.والعائلىالشخصىالصعيدينعلىللآمالمخيبة

مصرإلىالشاممنالهجرة
لعبتحيث" إسماعيل "ولدهحياةمطلعإلىطاقيةأبوأحمدمنالأولىالمرحلةوتأخذنا
تجارتهفىإسماعيلبهاإحتفظالتىالحمصيةالصلاتفىدوراالمرحلةتلكظروف

التبادلعلاقاتومدىنوععلىكبيرةدلالةتدلكما. والعائليةالاجتماعيةوعلاقاته
أقلالعائلةتاريخمنالمرحلةهذه، وتعدوالشاممصربينوالاجتماعىوالثقافىالتجارى
أفرادمنأىأوطاقيةأبوإسماعيلميلادتاريخإلىيشيرمالديناتوثيقا، فليسالمراحل

لناتقدمولا. الميلادتواريخذكرعلىالعادةتجرلمطالمامتوقعأمروهو. عائلته
منالعائلةإنتقالتاريخاليقينعلمنعلملاكما. المعلوماتتلكمثل- مثلا -الحوليات

كانواطاقيةأبوآلأننعرفأننا، رغمالإنتقالذلكدوافعالقاهرة، أوإلىحمص
طاقيةأبوأحمدكانوربما. عشرالسادسالقرنمنالثمانيناتعقدفىبالقاهرةيعيشون

طاقيةأبوآلمنالثلاثةالأجيالبينينفردبالقاهرة، فنجدهإستقرمنأولإسماعيلوالد
عاموفاتهحتىإسمهنهايةفىالحمصىبلقببالإحتفاظالوثائقفىأثرهمإقتفيناالذين

مطلعحتىبإنتظامالحمصىلقبوياسينإسماعيلمنكل، واستخدمم1596/هـ1005
سنطاقيةأبوإسماعيلبنزكريابلغوعندما. إسميهمامنأسقطاهثمعشرالسابعالقرن
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علىحافظالذىهوطاقيةأبوأحمدالخواجهكانكذلك. اللقبذلكيستخدملمالرشد
ثمانيناتفىالرشدولداهبلغ، وعندماوالشاممصربينينتقلوظلالشامبلادمعالروابط

تماماإستقرتقدالعائلةأقدامهما، كانتعلىالوقوفوإستطاعاعشر، السادسالقرن
.بالقاهرة

ذات، المدينةحمصمنالإنتقالإلىطاقيةأبوأحمددعاالذىالسببعننتساءلأنولنا
، وخاصةإستانبولبعدالعثمانيةالدولةفىالمدنأكبرثانيةالقاهرة، إلىالمتواضعالحجم

Bruceماسترزبروسيلاحظ. لهبالنسبةأقربكانترئيسىتجارىكمركزحلبأن

Mastersالقرنمنالثانىالنصففىالتدريجىالتحولفىآخذةكانتحلبتجارةأن
تجارةفىرئيسيةكسلعةالفلفلمحليحلالفارسىالخامالحريرعشر، وأخذالسادس
بالمراكزالسكانىالنمووأدى31.الفارسىالحريرعلىالطلبإزدادحيثالمدينة

ذلكيكونأنولابد. للطلبجديدةمستوياتخلقألىوأورباالعثمانيةبالدولةالحضرية
تلكخلالالأخرىالتجاريةالمراكزمنالقادمينللتجارجذابامكاناالقاهرةمنجعلقد

الاقتصادىالجذبسياقفىالقاهرةإلىطاقيةأبوإنتقالتفسيريمكنناثمومن. السنوات
.عندئذللمدينة

،حمصفىتحقيقهايمكنالتىتلكمنأوفرأرباحتحقيقفىالأملأنالمؤكدومن
طاقيةأبوأحمدإتخاذوراءالدوافعالتجار، كانتبينرفيعةمكانةإرتقاءفىوالرغبة

تجارية، وحملعائلةإلىينتمىتاجراطاقيةأبوأحمدكانمصر، لقدإلىالنزوحقرار
معينةاجتماعيةمرتبةفىوضعهماالذى" الخواجة "لقبالخالقعبدوأخيهوالدهمنكل

أفرادمنغيرهممنحالاالأحسنالميسورينمهنةدائماالتجارةوكانت. بالمجتمع
أفضلكسبفىالأملمصر، ولعلأوالشاممدنفىسواءوالحرفيينكالصناعالمجتمع

أنعنفضلاهذا. مصرإلىالشاممنالنزوحإلىدفعتهقدحمصمنأكبرمدينةفى
الرئيسية،الدوليةالتجاريةالطرقمنعدداكبرى، تتوسطتجاريةمدينةكانتالقاهرة
حتىالأخرىوالأسيويةالهنديةالبضائععبرهمرتالذىالأحمر، البحرطريقوخاصة
كبيراالطلبوكان. والبلادالأسواقمختلفإلىتتجهالقاهرة، ومنهاإلىلتصلالسويس

31Masters, The Origins of Western Dominance in the Middle East, New York, 1988,P.15.



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

51www.RaoufAbbas.org

وأوربا،العثمانيةالدولةبلادفىالطريقهذاعنتجلبالتىوالمنسوجاتالتوابلعلى
ربطآخرهامطريقوهناك. بهاالمشتغلينللتجارطائلةأرباحاالتجارةهذهوحققت
الطريقأيضاوهناك. مصرمعواسعةتجارتهكانتالذىالإقليم، ذلكبالمغربالقاهرة

الذهبعبرهنقلالذى) أفريقياغرب(التكروروبلادالسودانببلادالقاهرةربطالذى
وفىالعثمانيةالدولةبلادفىالمتوسطالبحربموانىالقاهرةإرتبطتوالعبيد، وأخيرا، 

طاقيةأبوأحمدوكان. ومتنوعةغنيةالتجارةكانتلذلكالبندقية، ونتيجةأوربا، وخاصة
أنهغير. القاهرةفىنشاطهيمارسالذىالتاجرتنتظرالتىبالاحتمالاتتمامايعرف
لمسافاتالنقلتتطلبالتىلها، فالتجارةحدايضعأنعليهمختلفةصعوباتهناككانت
الطرقعلىيواجههاالتىبالمتاعبالمتمرسللتاجربالنسبةمخاطرها، حتىلهابعيدة

أنطاقيةأبوبإستطاعةوكان. البعضببعضهاالتجاريةالمراكزربطتالتىالطويلة
إلىيميلونالتجاريكنولم. البرىالطريقأوالبحرىالطريقأسفارهفىيستخدم
السفركانمعا، كماالسفرفىالراغبينمنكبيرعددتوفرإذاإلاالبرطريقاستخدام
البرىالطريقيستخدمونكانواالمسافرينمنالكثيرأنغير32.أقلوقتايستغرقبالبحر
النقصإلىفبالإضافة33.ومتاعبهأخطارهرغمسيناءعبرالشامببلادالقاهرةيربطالذى

للسلبيتعرضونالطريقذلكعلىالمسافرونوالقيظ، كانوالطعامللمياهالمحتمل
نسبيامكفولاكانالرئيسيةالطريقعلىالأمنأنغير. البدوعصاباتيدعلىوالنهب
.السنواتتلكخلال

إثباتعلىوقدرتهاالدولةقوةمدىعلىبعيدحدإلىيعتمدالطرقتلكعلىالأمنوكان
القرنسبعيناتأوستيناتفىالرحلةتلكقطعقدطاقيةأبوأحمدكانوإذاوجودها
كانحيثالمركزيةذروةفىتزاللاوقتئذالعثمانيةالدولةكانتعشر، فقدالسادس

إقراريعتبرونكانواأنهمريب، ولاالولاياتإلىسلطتهميمدونبإستانبولالسلاطين
جهداالعثمانيونبذلثمالأساسية، ومنمسئولياتهمبينمنالتجارةطرقعلىالأمن
الحصينةالقلاعبإقامةالأوامرإستانبولفىالسلاطينوأصدر. الطرقتلكلتأمينكبيرا

إنظر،1598سبتمبر29-22 (كاملاأسبوعابالبحرإستغرقتدمياطإلىغزةمنالرحلةأنهارانتكريستوفريروى32
Le Voyage en Egypte de Cristopher Harant, Cairo, 1972,P.24-27.

المكوسيدفعونللقاهرة، حيثالشمالىالنصر، الباببابمنالقاهرةيدخلونالطريقتلكيسلكونالذينالتجاركان33
.Nelly Hanna, Habiter au Caire, P. 20إنظر، بضائعمنيحملونماعلى
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مصربينالطريقطولعلىقلاعثمانعنيقلمالامنهاالتجارية، فأقيمالمحطاتعند
السادسالقرنمنالثانىالنصففىوذلك34القديمة،القلاعبعضترميمتم، كماوالشام
الخاناتمنعددبتشييد1566عامالمتوفىسليمانالسلطانقامذلكإلىوإضافة. عشر

لراحةالخانات، فأقامحذوه- مصروالى -باشاسنانوحذا. الرئيسيةالشاميةبالمدن
أمناأكثرالطرقالسياسة، أصبحتلتلكونتيجة35.الرئيسيةالطرقعلىالمسافرين

توثيقعلىساعدقدالعاملهذايكونأنالتجار، ولابدأوللحجاجسواءإرتياداوأيسر
.خاصةوالشامومصرعامةالعثمانيةالدولةولاياتبينالعلاقات

.القاهرةإلىوصولهعندآخرنوعمنصعوباتواجهقدطاقيةأبوأحمديكونأنولابد
مدينةحمصأن، كماوالشوامالمصريينبينالثقافيةالإختلافاتبعضهناككانتفقد

الطبيعةذاتبالسكانالمزدحمةالكبيرةالمدينةبالقاهرةقياساثانويةأهميةذاتصغيرة
الوافدينعلىالوقعثقيلةالكبيرةالمدينةهذهمثلفىالمنافسةتكونأنالعالمية، ولابد

بينالشقةبعدذلكإلىأضف. الجدد
التىالسفروصعوبةوحمصالقاهرة
ذلكغير، إلىعائلتهوبينبينهباعدت

الموطنمنبالنزوحترتبطمشاقمن
يحرصونعادةالنازحونوكان. الأصلى

أفرادمنالأقربينبعضإصطحابعلى
أبوأحمدحظحسنمن، وكانعائلاتهم

تاجراوكان (الرازقعبدأخيهقدومطاقية
وقد. بهاوإستقرارهالقاهرةإلى) مثله

منالرازقعبدبنتروميةتزوجت

102، صالمرجعنفس34
35Jean Sauvaget, "Les caravanserails syriens du hadjdj de Constantinoplea, Ars Islamica, vol

IV, 1937, P. 98-121
.217-214، ص2هـ، جـ1284الأثر، القاهرة، ، خلاصةالمحبى

المتوسطالأبيضالبحرشرق
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طاقيةأبوأحمدبنتليلىمنالرازقعبدبنأحمدتزوجبعد، كمافيماأحمدبنإسماعيل
.أيضا

منكانالصعوبة، إذمندرجةعلىتكنلممصرإلىالنزوحذلكمظاهرأنغير
القاهرة،إلىحمصمنالإقامةمحلتغييرسهولةمعينةمستوياتعندنتبينأنالممكن
للصلةإنقطاعاطاقيةأبولأحمدبالنسبةالقاهرةإلىالنزوحوكان. والعلماءللتجاربالنسبة

جوالاتاجراكان، لأنهالنازحينمنلغيرهبالنسبةالحاليكونقدكماالأصلىبالموطن
البضائعلبيعبهاإستقرارهقبلبتجارتهالقاهرةعلىيترددكانأنهويبدو. الأسفاركثير

36.بالشامتروجالتىالمصريةبالبضائعويعودمعهيجلبهاكانالتىالشامية

المعاصرينبينالظاهرةتلكشاعت، إذالمجالهذافىفريداطاقيةأبوأحمديكنولم
بالقاهرةالإستقراريقررواأنقبلبتجارتهممصرعلىترددواالذينالشوامالتجارمن

الشاموبلادمصربينالتاريخيةوالروابطالجغرافيةالظروفوساعدت. دائمةبصفة
الشواممنهجراتهناككانتالفتراتبعضآخر، وفىإلىبلدمنالنزوحتيسيرعلى

القرنمنالأخيرةالعقودفىبالفعلحدثماذلكأنويبدو. بهاوإستقرتمصرقصدت
.التاريخيةالوثائقتوضحهماعلىقياساالتجارصفوفبينالأقلعلىعشرالسادس

علىسارتحلبيةأوحمصيةأصولذاتعائلاتبضعطاقيةأبوخلصاءبينمنفكان
يغمورعثمانإليهاينتسبالتىيغموربنعائلة، كانتالمثالسبيلوعلى. النهجنفس

سفاركتجارمصرإلىجاءواحلبية، أصولذات- التجارشاهبندرأصبحالذى-
علىم1585/هـ993إلىتاريخهايرجعوثيقةفىيغموربنمحمدإلىيشارإذ) جوالين(

إبنعائلةوكانت. نهائيابمصرإستقرتأنيغمورعائلةلبثتوما". سفارتاجر "أنه
روابططاقيةأبوبعائلةحمصية، وربطتهاأصولمنتنحدر) عريقاتآلأو (عريقات
جوالينتجارا، فكانواالدربنفسعلىأيضا، وسارتإسماعيلحياةطوالمتينةصداقة

واضحة، لأنهمزاياالظاهرةلتلكوكان37.بالقاهرةإستقرارهمقبلومصرالشامبين
وأقامالجديدةالبيئةبالفعلألفقديكونالقاهرةفىبعائلتهالإستقرارالتاجريقررعندما

.334، صم1591/هـ1000بتاريخ820، 58العالىالباب36
.57-56، صم1578/هـ986، بتاريخ549النجميةالصالحية37
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قررالذىالمكان- ماحدإلى -يعرف، وأصبحبالسوقالتجاريةالعلاقاتمنشبكة
.فيهالإستقرار

ولايةمنالمسافرلأنالقاهرةإلىحمصمنطاقيةأبوإنتقالآخر، سهلعاملوثمة
للدولةالخاضعةالولاياتبينالتشابهأوجهبعضيجدأنيتوقعأخرىإلىعثمانية
لااجتماعيةبيئةالقاهرةإلىقدومهعنديجدأنتوقعطاقيةأبوأحمدولعل. العثمانية
علىالتجارةيمارسأنبإستطاعتهكانإذ. حمصفىتركهاالتىتلكعنكثيراتختلف

مكانتهأومهنتهفىأساسىتغييرإلىحاجةدونالأصلىبموطنهيفعلكانمانحو
عندالقاهرةفىاجتماعيايندمجأنعليهاليسيرمنأخرى، كانوبعبارة. الاجتماعية

يمارسالقاهرة، بلإلىوصولهعندمهمشايصبح، فلاحمصفىلمستواهمماثلمستوى
منوغيرهمالتجارعلىذلكوينسحب. عليهإعتادلمامناظراجتماعىإطارفىحياته

مركزمنالإنتقالكثيرىكانوا- مثلا -العلماءأنويلاحظ. الأخرىالحرفأصحاب
بنماذجعشرالسادسالقرنفى38الغزىتراجم، تحفلالمثالسبيلوعلى. آخرإلىعلمى

إحداهافىدائمةأومؤقتهبصورة، ويستقرونمدنعدةبينيتنقلونكانواالذينللعلماء
النظربغضالاجتماعيةبأوضاعهميحتفظونذلكفىالقضاء، وهمآوبالتدريسللعمل

للدولةالمختلفةالولاياتبينالحركةمرونةنلاحظثمومن. فيهيقيمونالذىالمكانعن
.أحياناالسفروخطورةمشاقمنالرغمعلىالعثمانية

ظاهرةعلىبالضرورةتؤثرلمالسياسيةالأحداثأنإلىواضحةإشارةذلكويشير
حمصمنعريقاتوإبنطاقيةأبومثلعائلاتهجرةوتوضح. التجارةالهجرة، أو

،والشاممصربينالاقتصاديةوالروابطالتجارةإستمرار، وغيرهمحلبمنويغمور
حكمتحتواحدةدولةتمثلانكانتاأنبينهما، بعدفرقللبلدينالعثمانىالفتحأنرغم

أبوعائلةبنزوحأحاطتالتىالنسبيةالسهولة، كانتحالأيةوعلى. المماليكسلاطين
مجتمعها، وممارستهمفىوإندماجهمالقاهرةإلىالشوامالتجارمنوغيرهمطاقية

عمقعلىالدلالةبالغأمراوالاجتماعيةالاقتصاديةالمكانةبنفسوتمتعهملحرفتهم
.والشاممصربينالعلاقة

.1949العاشرة، بيروتالمائةبأعيانالسائرةالكواكب38
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بينينتقلفكانبالقاهرةإستقرارهبعدالشامببلادعلاقتهعلىطاقيةأبوأحمدوحافظ
فىليبيعهامصرإلىالشاميةبالبضائع، ويعودالشامإلىالمصريةالسلع، حاملاالقطرين

لظاهرةأثراالوثائقفىنجدنكاد، فلاعائلتهبينبذلكإنفردأنهويبدو. القاهرةسوق
أبدايسافرلمطاقيةأبوإسماعيلأنالمؤكدمنالتالية، بلالأجيالفىالبلدينبينالترحال

تكنولم. الشوامالشركاءمنكثيرمعالتجارةمارسقدكان، وإنالشامبلادإلى
الإفرنجحارةالمدينة، أوشمالىتقعكانتالتىالمغاربةحارةمثلللشوامحارةبالقاهرة

منعاليةنسبةتضمكانتالعملأماكنبعضأن، غيرالأوربيونيعيشكانحيث
سوقفىطاقيةأبوآليتعاملأنوطبيعى، الصابونووكالةالحريرسوقمثلالشوام
أزواجهمإختيارعلىالعائلةأفراد، حرصكلوعلى. الشواممنجلدتهمأبناءمعالحرير

التىالتغيراترصديمكنناكما. بالقاهرةالمقيمينالحمصيينحتىأوالشوامبينمن
معوثيقةلعلاقاتوتكوينهاثروتهاوإتساعالقاهرةإلىنزوحهابينفيمابالعائلةلحقت

.الحاكمةالطبقة

القاهرةفىالتنشئة
إسماعيلعمرمنالأولىالسنواتتغطىطاقيةأبوعائلةتاريخمنالثانيةوالمرحلة

الأبعملالمرحلةتلكففى. التجارةعالمودخولهماوتعليمهماطاقيةأبوياسينوأخيه
، كونالطوقعنشباإذاأبيهما، حتىمنالخبرةالولدانإكتسبمعا، حيثوولديه
بالنشاطوياسينإسماعيلحياةمنالمرحلةتلكوإتسمت. واحدةشركةأبيهمامعالولدان
.أخرىناحيةمنبالقاهرةالشوامناحية، والتجارمنالعائلةتضممغلقةدائرةداخل

سجلاتطبيعةتذكرناماإذاوصباهماوأخيهإسماعيلطفولةتعالجوثائقلديناوليس
الوثائقمئاتدرسناإذاإلاالطفولةملامحعلىنقفأنيمكنناالشرعية، فلاالمحكمة

إسماعيلالولدينأننفترضولكننا. بالسجلاتتردالتىتلكمنأطفالأسماءتحملالتى
فيماالزمانذلكفىالحضريةالمجتمعاتفىمتبعاكانالذىالمنوالعلىساراوياسين
حرفةعلىبالتدريبإتصلماالاجتماعية، وكذلكطبقتهماأبناءمنالأولادبتعليميتصل

.التجارة
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إسماعيلأنالمؤكدوالكتابة، فمنبالقراءةيبدأالتجارأبناءمنالصبيةتعليموكان
وإقتنائهكتابة، ءشيكلتسجيلعلىالدائمإسماعيلحرصبدليلمتعلمينكاناوياسين

عندئذوالكتابةالقراءةمعرفةمستوىالخاصة، وكانمكتبتهكونتالكتبمنلمجموعة
بينيتراوحبما1798عامويكتبونيقرءونكانوامننسبةشابروليقدرنسبيا، إذعاليا
بالتعليمالمستفيدينبينمنكثرتهمعلىالفقراءيكنولم39.السكانمنالذكوروربعثلث

وكان. السكانمنالوسطىبالشرائحتتعلقشابرولتقديراتأنيعنى، مماالأولى
الخاصةبالمكاتبالإلتحاقخلالمنإما: طريقينبأحدالأولىتعليمهميحصلونالأطفال

فضلتهاالتىالطريقة، وهىخصوصيينمعلمينيدعلىالتعليم، أوالتعليممناللونبهذا
بالقاهرة) الكتاتيبأو (المكاتبإنتشاروكان. أبنائهالتعليمالحالالميسورةالعائلات
والكتابةالقراءةلتعلميقصدونهاكانواحيثالصغارالأولادمنكبيرلعددمتاحةيجعلها

عامالفرنسيةالحملةزمنكتابثلاثمائةعلىيزيدبماالكتاتيبعددقدر (والحساب
،الأحوالأغلبفىبهاالخاصةالأوقافمننفقاتهاتغطىالكتاتيبتلكوكانت). 1798
منزلهفىتعلملعلهأوالتلاميذأولئكبينمنكانإسماعيلولعل. مجانيابهاالتعليموكان
40.الثريةالعائلاتأبناءمنأترابهشأنذلكفىشأنهفقيهيدعلى

يقومكانمامعينة، وهوحرفةعلىالتدريبفىيتمثلفكانالتعليممنالثانىالشقأما
أوعشرالخامسةفىالحلمبلغواإذا، حتىأظفارهمنعومةمنذلأولادهبالنسبةالأببه

المادةتزودنا، ولاوحدهمالعملممارسةبإستطاعتهمكانعمرهممنعشرالسادسة
النمودرجةعلىيعتمدالوثائقتقدمهالذىالوصف، ولكنذلكعنبمعلوماتالوثائقية
تقبلالذىالراشدوهو" البالغالشاب "القاصر"، و "الرضيع"، و "إلىللفرد، فتشيرالطبيعى
مرحلةبعديبلغلم، ولكنهمالهفىالتصرفيستطيعوالذى، المحاكمأمامشهادته

النموحالةإلىمردهالرجولة، فالأمركامل" رجلا "ويصبحلحيتهتنبتوعندما. الرجولة
منكبيرمبلغفىيتاجر- مثلا -إسماعيلشقيقطاقيةأبوياسينوكان. للفردالبدنى
شابايزالماذهبيا، وهودينارا1200بمبلغالبنمنصفقةأموالا، ويبيع، ويقترضالمال

39Chabrol, "Essai sur les Moeurs", Description de L’Egypte, Etate Moderne, II, 2,P.391.
آثارتزالالحملة، ولارجالحصرهاالتىالكتاتيبعددعلىوالكتابةالقراءةمعرفةلدرجةشابرولتقديراتوتعتمد
.الأسبلةفوقتقامالكتاتيبتلكباقية، وكانتبعضها

.سبيلهمافوقكتاببإقامةحياتهمامنتاليةمرحلةفىقاماوياسينإسماعيلأنبالذكرجدير40
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بإسمهتمتالصفقاتأن، غيرأبيهإشرافتحتيتمكانالنشاطذلكولعل41.بالغا
الخامسةأوعشرالرابعةفىيزاللاكانعندمابالسوقخبرةإكتسب، وبذلكوبماله
لأنالسبيلنفسسلكقد- الأكبرشقيقه -إسماعيليكونأنولابد. عمرهمنعشر
زميل -الطرابلسىالنصرأبوالخواجةماتفعندما. الشيءنفسيفعلونكانواأترابه

لمذلك، ولكنالبلوغمرحلةإلىلتوهوصلقدالدينحسامولدهكان- طاقيةأبوإسماعيل
يتاجربالخواجة"، وكان "للتجار، ولقبومشاركتهتجارتهفىوالدهيخلفأنمنيمنعه

.ينجزهاأندونوالدهماتالتىالصفقاتويستكملطائلةبمبالغ

التدريبأكملقدطاقيةأبوإسماعيلعشر، كانالسادسالقرنمنالثمانيناتمطلعوفى
فيهانشطالتىبالمجالاتالأولىخبرتهكانتوقد. أسرارهاعلىووقفالتجارةعلى

طاقيةأبوأحمدأنويبدو. الشاميةالبضائعفيهاتباعكانتالتىوالأسواقالشوامالتجار
الذىالوراقينفىالحريربسوقالسنواتتلكفىيرتبطونكانواوياسينإسماعيلوولديه

منكبيرعددهناكوكان. الغوريةمنبالقربومحالهمالمنسوجاتتجارمنالعديدضم
، وهناكالشامبلادمنالمجلوبالحريرفىتتاجركانتالتىالسوقبتلكالشوامالتجار
عبدفشريكه: الظاهرةتلكإلىتشيرم1586/هـ995عامإسماعيلبهاقامصغيرةصفقة
كانالرازقعبدإبراهيمالديننصرالحرير، وعميلهبسوقتاجراكانالدميرىالقادر

علىتدريبهسنواتوخلال42.حريريةومنسوجاتخاماحريراكانتحمصيا، والبضاعة
وتحددالتجارىمستقبلهعلىتؤثرسوفالتىالدوائرعلىإسماعيلالحرفة، وقف

.مساره

العائلةمشاركة
فقد. عائلىتجارىبيتإلىتجارعائلةمنيتحولونوهمطاقيةأبوآلتتبعونستطيع

أفرادفكان. أبعدلأجيال، وربماوجدهطاقيةأبوأحمدوالدأياممنذتجارعائلةكانوا
إسماعيلوالدأحمدهم" خواجكىأو" خواجة "لقبوحملوابالتجارةإشتغلواالذينالعائلة
.اللقبنفسزكرياوولدهياسينأخوهحملبعد، وفيمايحيىوجدهالرازقعبدوعمه
نشاطفىمعاإشتراكهمعائليا، بمعنىتجاريابيتايشكلونكانواأنهميعنىلاذلكولكن

.642، صم1591/هـ100، بتاريخ106، الدشت41
.25، صم1586/ هـ995، بتاريخ98، 54، العالىالباب42



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

58www.RaoufAbbas.org

تباعأوالسلعمنهاتجلبالتىالأماكنبإرتيادالعائلةأفرادواحد، وقياممالبرأسواحد
.البضائعفيها

الثمانيناتأواخرفى، ربماالبعضببعضهمطاقيةأبوآلعلاقةفىحدثتحولاولكن
أن، حاولاالحلموياسينإسماعيلبلغفعندما. عشرالسادسالقرنمنالتسعيناتوأوائل
،مالهرأسمنجزءفيهمنهمكليستثمركشركاءتجاريابيتاأبيهمامعبالإشتراكيقيما

المرحلةهذهفىطاقيةأبوآلأصبحوبذلك. تحقيقهايتمالتىالأرباحثلاثتهمويقتسم
التجاريةالبيوتوظاهرة. التجارمنعائلةمجردعائليا، وليسواتجاريابيتايشكلون
إشتغلواالذينالكارميةكانتماما، فمثلامعروفةكانتالدوليةبالتجارةالمشتغلةالعائلية

حرفةتنتقلفلم. عائليةتجاريةمؤسساتفىينتظمونالمملوكيةالقاهرةفىبالتجارة
وسواحلآسياإلىإمتدتتجاريةشبكاتشكلوا، بلفحسبالإبنإلىالأبمنالتجارة
التجاريةالبيوتفإنكلعائلية، وعلىعلاقاتأساسعلىقامتوأفريقياالأحمرالبحر

لمالعائليةالتجاريةالتجارة، فالبيوتلحرفةتبادليةأشكالايمثلوالمالتجاروعائلات
نطاقخارجمنأفرادااستخدمواقديكونواأنالعائلة، ولابدأفراداستخدامعلىيقتصر
بصورةالبيوتتلكمصالحلإدارةضروريةكانتالتىالمتشعبةبالأعمالللقيامالعائلة
الحرفةأبناءمنغيرهممعيتعاملونالذينالتجاريقومأنبالإمكانكانأنهكما. فعالة

تتصلالنمطينبينوجدتمعينةتنظيميةفروقهناكولكن. عائلتهمأفرادأحدبمشاركة
التجاريةالإتفاقاتأوالصفقاتوتوثيقتسجيلكانالمثالسبيل، فعلىالعملدفةبإدارة
السببولعل. القربىبصلةالبعضببعضهميرتبطونلاالذينالتجاربينأهميةأكثر

إشتغالهمإلىيعودطاقيةأبوآلمارسهالذىالتجارىالنسقفىالتحوللهذاالمباشر
أرباحمنتحققهلماالتجاركبارفيهاإنخرطالتىالتجارةوهىالأحمرالبحربتجارة
القرنتجارعنحديثهعندريمونأندريهيصفهالذىالتجاروضعوينسحب. طائلة
تجارأثرياءقيامحيثعشر، منالسادسالقرنمنالمتأخرةالعقودعلىعشرالثامن

إلىالشاميةالتجارةمنالإنتقالكانثمومن. الأحمرالبحربتجارةبالإشتغالالقاهرة
طاقيةأبوآلدخولحقيقةوتدلنا. التجارسلكفىأرقىمرتبةيمثلالأحمرالبحرتجارة
فىالبرتغاليينإستقرارمنقرنبعد -بالذاتالوقتذلكفىالأحمرالبحرتجارةدائرة
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تسمحبدرجةيتسعيزاللاكانالذىالمجالذلكفىالتجارىالنشاطكثافةعلى- الهند
.يغمورإبنوآلطاقيةأبوآلمثلالشاممنالجددالوافدينبقبول

البضائعتتجمع، حيثوجدهمكةإلىالسفريعنىالأحمرالبحربتجارةالإشتغالوكان
-الحجموسمخلالوخاصة -البحرطريقعنإماتتمكانترحلةوهىالهندمنالقادمة

بشهورمرهوناالأحمرالبحرإرتيادكان، حيثمعينموسمفىالبحرطريقعنأو
ماليةمبالغحملالرحلةوتطلبت. البحرذلكفىالملاحةفيهاتطيبالسنةمنمعينة
الصفقاتيرتبونالذينالأفرادمنطويلا، وشبكةوقتاوجدةمكةفىوالبقاءكثيرة

وجهودهمأموالهمرؤوسحشدإلىطاقيةأبوآلذلكدفع، وقدالبضائعشحنويباشرون
.معا

وتعد. تجاريةبيوتفىأنفسهمنظمواالتجاررفاقهممنعدداأنذلكعلىوشجعهم
الذينأفرادهاوظفتتجاريةلعائلةجيدامثلا- طاقيةأبوآلعرفهاالتى -الرويعىعائلة
إمتدبلوالأبناءالإخوةعلىالأمريقتصرالعائلة، ولمتجارةإدارةفىأجيالثلاثةمثلوا
لمالعائلةأفرادمنالتجارةفىالمشتركينأنالواضحومن. والخؤولةالعمومةأبناءإلى

المالرأسفىشركاءالبعضكان، إذالأرباحمنمتساويةحصصعلىيحصلوا
للبيتوكان. ثابتةرواتبيتقاضونالآخرالبعضكان، بينماوالأرباحوالمخاطر
وقتفىالرويعىأحمدبهاقامالتىالمهمة، وهىإدارتهيتولىرئيسالعائلىالتجارى

بعد، وأصبحفيماالعائلةتجارةإدارةالرويعىعلىأخيهإبن، وتولىالأوقاتمن
مدنفىتتمكانتالتىالتجاريةالعملياتإدارةالرويعىعلىوتولى. التجارشاهبندر
إخوتهأحدالعائلة، كانأعمالإدارةفيهتولىالذىالوقتبعيدة، وفىخارجيةوموانى

، ومحمداليمنفىبمخايقيمعيسىالآخرأخوهكانبينمابالحجازيقيمالرويعىمحمد
المتأخراتوتحصيلالبضائعلإستلامومخاالحجازبينيترددفاطمةأختهإبنالرشيدى

وكان43.السنةفىدينارا150قدرهثابتراتبمقابلوذلكسلعمنبيعهتمماقيمةمن
متفاوتةبأنصبةربما -العائلةأفرادأموالرؤوستجمععلىيقومالتجارىالرويعىبيت

بمهمةيختصالعائلةأفرادمنفردكلكانوأحيانا. التجارىالنشاطلممارسة- القيمة

.236، صم1586/هـ995، بتاريخ968، 470النجمية، الصالحية43
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نفسوعلى. الأمورمنذلكغيرأو. محددةموانىفىالبضائعتسليمأوكالسفرمعينة
.أقلبأفرادولكنالتجارىبيتهمأعمالطاقيةأبوآلمارسالنسق

سافر، فقدالزمانمنردحاالمشتركنشاطهممارسواقدطاقيةابوآليكونأنولابد
معالحجازإلىم1595/هـ1004عامشوالفىياسينالصغيرولدهبصحبةطاقيةأبوأحمد
الفريضةأداءإلىإضافةهامةصفقاتعقدفرصةللتجاريوفرالحجوكان. الحجقافلة

للقافلة،الحمايةتوفركانتالدولةلأنأمناأكثرالحجقافلةضمنالسفركانالدينية، كما
خلالالإسلامبلادمختلفمنالتجارملتقىمكةوكانت. عسكريةفرقةدائماوتصحبها

تجارىكمركزمكةلهمأتاحتثم، ومنبضائعهممعهميحملونكانوا، الذينالحجموسم
الرسوممنبالإعفاءتمتعهمعنفضلا، هذاالحجموسمخلالالصفقاتعقدفرصة

.الحجقافلةمعلقدومهمالجمركية

القاهرةفىإسماعيلبقىللحجطاقيةأبوأحمدفيهاذهبالتىالمصيريةالسنةتلكوفى
الماليةمصالحهأمورإدارةفىوكلهقدياسينبالعائلة، وكانالخاصةالأعماللإدارة
أبوأحمدرحلةوكانت44.عنهنيابةالديونوتحصيلوالشراءالبيعذلكفىبماغيابهأثناء

.مكةفىقليلبعدماتمنها، إذيعودأنلهيقدر، فلمأسفارهخاتمةالحجازإلىطاقية
الرجلوفاةأدت، فقدعائلىتجارةكبيتمعابالعملطاقيةأبوآلعهدآخرذلكوكان
.محدودةبسنواتذلكقبلالعائلةأقامتهالذىالتجارىالبيتذلكإنهاءإلى

جديدةتجاريةأنماط
كانتطاقية، فقدأبوأحمدبوفاةالعائلةتاريخمنالثالثةالمرحلةبدايةنحددأنونستطيع

التجارىالبيتعنتخلى، إذإسماعيلإتبعهاالتىالتجاريةالأنماطفىتحولنقطةوفاته
هناكوكانت. العائليةالتجارةإطارخارجالتجاريةمشروعاتهإدارةوتولىالعائلى

التجارىالبيتنموذجكانفقد. القرارذلكاتخاذ- ماحدإلى -بررتعمليةإعتبارات
عندئذ،الدوليةالتجارةتتطلبهالذىالأدنىالحديمثلثلاثةشركاءيجمعالذىالعائلى
هناككانتولكن. النشاطإستمرارصعوبةتعنىطاقيةأبوأحمدوفاةكانتولذلك

أنإسماعيلبإستطاعةكانالقرار، إذلذلكإسماعيلإتخاذوراءأيضاشخصيةإعتبارات

.145و143، صم1595/هـ1004، بتاريخ618و609.64، العالىالباب44
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كانواالذينوأصهارهعمومتهأبناءبمشاركةالعائلىالتجارىالبيتشبكةعلىيبقى
إختيارمحضمنفردابالعملقرارهكانثمومن. التجاريةوالأعمالبالتجارةمتمرسين

إسماعيلبلغالمرحلةتلكوخلال. ماحدإلىللعائلةالولاءحسابعلىإتخذهمتعمد
نطاقعلىالتجاريةأعمالهشبكةبتوسيعالحرفة، فقاممجالفىالعمليةحياتهذروة

ومنالفردىنشاطهعلىإعتماداذلكوتم. التجارشاهبندرمرتبةإلىوإرتقىكبير، 
التحولهذاإلىأدتالتىالعواملبينمنولعل. العائلةنطاقخارجتجاريةأنماطخلال
لحلالمحكمةإلىالأخوينلجوءأنشك، فلاياسينأخيهوبينبينهالعلاقةتوتر

إطارداخلالعائلةأفرادبينالمنازعاتفيهتحلمجتمعإلىإنتمائهمارغمخلافاتهما
الغيرةمنقدرعنتكشفالتى، الأخوينبينالخلافاتحدةعلىدليلانفسها، يقومالعائلة

لجأفقد. متفتحةصارمةبشخصيةتمتعالذىإسماعيلتجاهوأخواتهياسينجانبمن
بمنازعاتتتعلقبدعاوىالمحكمةإلى- بعدفيماشقيقاتهبعضوكذلك -ياسينشقيقه
إسماعيلزوجةإقترضتهالمالمنمبلغاأخيهضدياسيندعوىموضوعوكان. مالية

).م1591/هـ1000عامفىتزوجهاقدإسماعيلوكانعريقاتبنالرحمنعبدبنتبدرة(
خدعهنقدأنهإعتقدنالكل، وبدور، وسيدةليلىهنإسماعيلشقيقاتمنثلاثاأنكما

،بهخاصةالقاهرةبمخازنكانتالتىالبضائعأنزعم، إذوالدهنبتركةيتعلقفيما
لسلامةإثباتهورغم45.البضائعلتلكالخالصةملكيتهعلىالدالةالوثائقيقدمأنوإستطاع

علىيدلالمحكمة، مماإلىلجوئهنبدليل- يبدوماعلى -شقيقاتهبذلكتقتنع، لمموقفه
بالوسائلإثباتهاعدمأوإثباتهاالممكنمنكانسواءبالفعلحدثتماتصرفاتثمةأن

لآخر، وخرجحينمنتفاقمالعائلةأفرادبينتنافراالخلافاتتلكأنبتتوقد. القانونية
اتجاهوراءطاقيةأبوأحمدوالدهوفاةتكونأنالمحتملومن. النسياندائرةعن

.العائلىالتجارىالبيتشبكةعنوإستقلالهتجارتهنمطلتغييرإسماعيل

كانوربما. الخطوةتلكيخطوأنعلىشجعتهالدميرىالقادربعبدعلاقتهأنشكولا
الحرير،وسوقالوراقينسوقفىعشرالسادسالقرنثمانيناتمنتصفنحولقاءهما

محلفىالحريرتجارةيمارسالمصرىالتاجرالدميرىالقادرعبدالخواجةكانحيث
بدايةفىمحدودةمعاملاتالدميرىمعطاقيةأبوإسماعيلتعاملوقد. السوقبتلك

.184، صم1596/هـ1005بتاريخ275، 12العسكرية، القسمة45
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الصفقاتمنبعددفقاما. الدوليةالتجارةفىمشاركةإلىعلاقتهماتطورتالأمر، ثم
التجارأحيانا، وبعضالقادرعبدقريبالدميرىبكرأبومعبالمشاركةأوأحيانامستقلين
التجارىالعملفىالنجاحطريقعلىقادتهماالتىالصفقاتوهى. أخرىأحياناالآخرين
.الرجلينبينحميمةصداقةودعمته

حولالتاريخيةالمادةبعضتوفر، فرغمالرجلينبينالعلاقةنحللأنالطريفومن
يعيننامانجدأنالجالية، يندرأوالطائفةأوكالأسرةالاجتماعيةالخلاياداخلالعلاقات

المؤسساتتلكإطارخارجمستقلةبصورةتطورتالتىالعلاقاتتحليلعلى
.للطرفينالحرالإختيارمننابعةأسسالاجتماعية، على

أبعادالتتخذالزمنبمرورالتجارى، وتطورتالتعاملخلالمنعملكصلةالعلاقةبدأت
العمليةحياتهمنجانباومتانة، فكونتثباتاطاقيةأبوعلاقاتأكثركانتأخرى، ولعلها

الثمانيناتفىتعارفهمابدايةمنذحياتهماطوالدامتالرجلينصداقةأنوالعامة، والحق
تسببهاقدالتىالقضائيةوالخصوماتالعواصفعشر، وتجاوزتالسادسالقرنمن

لمأنهمارغمالقربىبصلةالشبهقريبةالرجلينعلاقةوكانت. التجارةفىالمشاركة
لاالحرالإختيارعلىتقومصلتهمافكانت. المصاهرةبرباطالبعضببعضهمايرتبطا

العقاراتإمتلكا، بلفحسبالتجارةفىمعايشتركاولم. التقليدىالعائلىالإلتزامعلى
وكانت. الوراقينبسوقالمحلاتإمتلاكفىمشتركا، وتشاركاوقفاسويا، وأقاما

مشاعاملكاالتركاتكانتطالماشائعاأمرابالمدنالعقاراتإمتلاكفىالمشاركة
العقاراتإمتلاكفىالمشاركةكانتطاقيةوأبوالدميرىالصديقينحالةوفى. للورثة
.القانونيةأوالاجتماعيةالإلتزاماتعنبعيداعندهماالأموالإستثمارألوانمنلونا

أنلبثا، ماكبيرتينوكالتينبناءفىالرجلانإشتركطاقيةأبوإسماعيلحياةنهايةوقرب
أبوخانشارعإسميحملالذىبالشارعباقيةآثارهمازالتولاوقفإلىبتحويلهماقاما

.طاقية

سكنابيوتهما، فقدنمطفىنجدهالرجلينبينالإرتباطمظاهرمنآخرمظهروثمة
بخطبيتاالدميرىالقادرعبدإستأجرطويلة، إذسنينالحىبنفسبعضهمابجوار

بنفسيقيمطاقيةأبوإسماعيلكانحيثالأقمرجامعقربالشواربىبدربالأمشاطيين
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الوكالةبنيت، وعندماالبيتينبينمستقرعائلىوتزاورجوارصلةقامتثم، ومنالدرب
بمكانبيتإلىوإنتقللإسماعيلبيتهبتأجيرالقادرعبدقامم1619/هـ1029عامالكبيرة
يعودالمحكمةبسجلاتدعوىوهناك46.بينهماالإنتقاللهيسهلحتىللوكالةمجاور
التىالوشائجإلىتشيرم1624/هـ1034فىإسماعيلوفاةتلتالتىالأسابيعإلىتاريخها
هرعالوفاةحدوثبأفرادها، فبمجردوصلاتهطاقيةأبوبعائلةالدميرىالقادرعبدربطت

الفقيدأرملةالرحمنعطيةالسيدةعلىخدماتهعارضاالمفجوعةالأسرةإلىالقادرعبد
المحكمةأمامالتركةتقسيملحضورعنهننيابةبتوكيلهالهنا، فقمنوأمجميعةوإبنتيه

يشاركجعلتهوالعائلةالدميرىبينالعلاقةمتانةأنويبدو. الأمورمنذلكغيرومتابعة
.إسماعيلأرملةمعمعاملاتهمننتبينمانحوعلىطاقيةأبوأسرةشئونكلفى

منالجديداللونبالدميرىعلاقتهطاقية، حددتأبولإسماعيلالمهنيةالحياةصعيدوعلى
وبتجارةبالشوامروابطهجانبانحى، بعدماتكوينهبصددكانالذىالتجارىالنمط
لآخرحينمن، فنجدهالشوامالتجارمعالتعاملأوقفقدأنهيعنىلاذلكولكن. العائلة
إلىإشارةالحمصىأوالشامىأوالصفدىأوالطرابلسىأسماءيحملونتجارايشارك
،بالشوامالتجاريةصلاتهيقطعلمطاقيةأبوكانوإذا. منهاجاءواالتىالشاميةالمدن
،الشامبلادمعالإتجارعنيتوقفلمكذلك. معهالمتعاملينمقدمةفىيكونوالمفإنهم
.إستثماراتهمنكبيربجانبتختصأوعندهالأولويةتحتللمالتجارةتلكأنغير

البيتصيغةعنعزوفه، فرغمأسرتهمعالتجاريةمعاملاتهعلىءالشينفسوينسحب
عريقاتأحمدومعياسينأخيهمعلآخرحينمنصفقةيعقد، نجدهالعائلىالتجارى
فىمتبعاكانمماأكثرالرسمىالطابعالأسرةأفرادمعصفقاتهإتخذتولذلك. صهره

منوبينبينهالمبرمةالمشاركةعقودفىذلكويتضح. العائلىالتجارىالبيتحالة
يزيدماالمحكمةبسجلاتيوجدبالمحكمة، حيثوالمسجلةالعائلةأفرادمنمعهمتعامل
، وم1587/هـ996بينفيماطاقيةأبوإسماعيلأبرمهاالتىالعقودتلكمنالعشرينعلى

القادرعبدكانالعقود، فقدتلكمنبالدميرىالخاصةعلاقتهوتتضح. م1616/هـ1025
.العقودتلكمنعشرخمسةفىثانياطرفاالدميرى

.205، صم1619/هـ1029بتاريخ1318، 102، العالىالباب46
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منذكثيرةأبعاداالدوليةالتجارةمجالفىطاقيةأبولإسماعيلالعمليةالحياةوإتخذت
يمثلالأحمرالبحرظلالجغرافىالصعيدفعلى. عشرالسادسالقرنمنالتسعيناتمطلع

.الهندإلىثمباليمنمخاإلىشرقاإمتدأنلبثماالتجارى، ولكنهلنشاطهالأكبرالقطاع
والهند، أوالقاهرةبينيسافرونووكلاءشركاءتضمأقامهاالتىالتجاريةالشبكةوكانت

، وهوعنهمنيابةالهندإلىللسفرهناكالشركاءمنشريكاينتدبونحيثوجدةمكةإلى
فىتجارىمركزأقصىعندئذالهندوكانت. الزمانذلكتجارمنغيرهيفعلهكانما

مباشرةإتصلواالذينالقاهريينالتجارعددأنالقاهرة، كماتجارمعهيتعاملالشرق
منوغيرهاالهندبضائعيشترونالآخرينالأحمرالبحرتجارمحدودا، وكانظلبالهند
إلىواضحةإشارةيشيرذلكأنغير. جدةأومكةأوباليمنمخامنالأسيويةالسلع
عشر، بعدالسابعالقرنأوائلفىإليهتصلالتجاريةالشبكاتتزاللاكانتالذىالمدى

التجاريةالشركاتتكوين، وبعدالزمانمنكاملبقرنبالهندالبرتغاليينإستقرار
.قصيربوقتوالإنجليزيةالهولندية

لتلكهامةمراكزوجدةمخامثلالأحمرالبحرعلىتقعالتىالتجاريةالمدنوكانت
موسمفىوصلتهاالتىالمتاجرأنمخالمدينةمعاصروصفمنونستنتج. التجارة
،وأتشى، وشاول، والديبلوقاليقوط، والمالبار، ، ديو، وسوراتمنجاءت1616

أولئكأنغير. البضائعأنواعبمختلفغنيةأسواقوهى47البلاد،منوغيرهاومقديشيو
التجارمنالنادرةوالقلةطاقيةكأبىمباشرةالهندأسواقإلىالوصولإستطاعواالذين

أومخاأسواقمنالهنديةالسلعيشترونكانواالذينلزملائهمتتوفرلمبمزاياتمتعوا
.الوسطاءتقاضاهاالتىالعمولات، ووفرواأقلبسعرالبضائعتلكعلىجدة، حصلوا

البحرمدنبعضضمتأخرىتجاريةشبكةطاقيةأبوإسماعيل، أقامذلكإلىوإضافة
البضائعمنكبيرةنسبةيصدرفكان. والبندقيةوسالونيكإستانبولإلىوإمتدتالمتوسط

الإسكندريةطريقعنوأورباالعثمانيةالدولةموانىبعضإلىالهندمنيجلبهاالتى
النعاموريشالذهبتجارةمصدر -أفريقيافىتجارىوكيللهوكان. ودمياطورشيد

47C.G. Brouwer and A. Kaplanian, Early Seventeenth Century Yemen, Leiden, 1988,P. 94-
97.

.الهولنديةالهنديةالشرقشركةسجلاتمنمختاراتالكتابهذاويقدم
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ترنسدرسهالذىالتجارةمنالقطاعذلككانو، وكانمدينةنشاطهبلغ- والعبيدوالعاج
المؤديةالطرقلأنالمغربوبلادالصعيدتجارأيدىفىيتركزTerence Walzوولز
القاهرة، أوإلىالنيلبطريقالصعيدعبرتمركانتالتكروروبلادالسودانبلادإلى
ثانويانشاطامثلتالإفريقيةالتجارةأنورغم48.النيلوادىإلىالكبرىالصحراءعبر
التجارمنالعلياالشرائحأنإلىيشيرملحوظ، مماقدرذاتكانتأنهاإلاطاقيةلأبى
معها، منتاجرواالتىبها، والأسواقإشتغلواالتىالتجارةنوعفىتخصصاأقلكانوا

.التجارطائفةمنالوسطىالشرائحإلىينتمونكانواالذينالتجار

قاراتثلاثعلىطاقية، الممتدةأبولإسماعيلالتجاريةالشبكة

الدلتا،منطقةتجارةوخاصةالمحليةبالتجارةطاقيةأبوإسماعيلإهتم، ذلككلوفوق
سرنديبياقوتوخاصةالكريمةكبيرا، كالأحجارتنوعابهاتجرأالتىالبضائعوتنوعت
التوابلكانتعشرالسادسالقرننهايةوعند. التكرورببلادكانومنجلبهالذىوالذهب

الأحجاروليسالتجارةفىالغالبةالسلعةتمثلالفلفلخاصةوبصفة- يبدوماعلى-
كانالذىالسكرعلىالشيءنفسوينسحب. النوعينبينتقعمنزلةالبنوإحتلالكريمة، 
أتجركما. عشرالسابعالقرنمطلعفىمتزايدةبكمياتيصدرهطاقيةأبوإسماعيل

48Terence Walz, Trade Between Egypt and Bilad al-Sudan, Cairo 1978; "Trading into the
Sudan in the sixteenth Century", Annales Islamologiques, vol. 15, 1979,pp. 211-233.
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الأحمرالبحرتجارةفىالبنإلىالتوابلمنالتحولوكان. واسعنطاقعلىبالمنسوجات
ووكلاءهطاقيةأبوإسماعيلأخرى، كانوبعبارة. فيهدورا، ولعبحياتهفىتمقد

إلىالثمنغاليةالوزنخفيفةالفاخرةالسلعمنمتنوعةبضائعفىيتجرونوشركاءه
المحليةوالمنتجاتوالمرجانوالمعادنالمستوردةكالأخشابالحجمكبيرةالثقيلةالسلع

التجاريةالمراكزإلىالقاهرةطريقعنالعابرة، والبضائعوالمنسوجاتوالأرزكالسكر
النيلةمثلمحلياتستهلكالتى، والبضائعوالبنالتوابلمثلعليهاالطلبفيهايتوفرالتى

.المنسوجاتصباغةفىاستخدمتالتى

النشاطمنشبكةيقيمعشرالسابعالقرنمنالأولالعقدنحوطاقيةأبوإسماعيلوبدأ
المنوفيةإقليمالدلتا، خاصةفىالريفيةالمناطقإلىإمتدتذاتها، مصرداخلالتجارى

.السكروصناعةالقصبزراعةفىأموالافإستثمرالسكر، ينتجكانحيثوالغربية
فيهايشاركهلمالتىالمشروعاتأحدذلكفكانفردياالمجالهذافىإستثمارهوكان

إلىيرجعذلكولعل. كثيرةأموالمنيتطلبهكانماالدميرى، رغمالقادرعبدصديقه
وإستفاد. هناكالتجاريةالمصالحلرعايةطويللوقتوجدةمكةفىبعيداالدميرىوجود

الصلاتمننوعإقامةعلىساعدهالذىبالقاهرةوجودهمنطاقيةأبوإسماعيل
النظربغضولكن. السكرلإنتاجناجحمشروعإقامةفرصةلهأتاحتالتىالاجتماعية

الأطرتعددلنايوضحذلكمنفردا، فإنالمشروعبذلكالقيامإلىدعتهالتىالأسبابعن
أحيانا،البعضالأسرة، ويشاركنطاقفىأحيانايعملخلالها، فنجدهمنعملالتى

التجارىالنشاطشبكاتإقامةوفىالعملأطرفىالتعددهذا. أخرىأحيانامنفرداويعمل
منأسرعبشكلنشاطهنمطمنيعدلأنبإستطاعتهكان، إذلهبالنسبةالأثرعظيمكان

.المتغيرةالسوقأحوالمعيتوافقالتجار، وأنمنغيره

عامالتجارشاهبندرأصبحعندماالعمليةطاقيةأبوإسماعيلحياةوتوجت
فىالرويعىعلىالخواجةالقديموزميلهصديقهالمنصبفى، فخلفم1613/هـ1022

الشرقية،الدوليةبالتجارةالمشتغلينالتجارتضمالطائفةتلكوكانت. التجارطائفةرئاسة
م1624/هـ1034عاموفاتهحتىبالمنصبإسماعيلوإحتفظ. ثروةالقاهرةتجارأوسعوهم

بنعثمانالطائفةرئاسةوتولىالمرضأصابهعندما1621عاممنقصيرةفترةماعدا(
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عنالقليلإلانعلمولا. الذهبىالدينجمالالشاهبندريةفىخلفهمؤقتا)، وقديغمور
سجلاتتضمنتفقد. القاهرةتجارشاهبندربهايعينأوينتخبكانالتىالطريقة
تجارمثلتجارطوائفكانتالأخرى، سواءالطوائفشيوخعنوثائقيةمادةالمحاكم

النساجونذلكفىبماحرفيينصناعطوائفمثلا، أومرجوشسوقتجارأوالصابون
لاالتىبالحرفالمشتغلينمنوغيرهموالحمارون) والنقاشينكالحجارين (والمعماريون

يصلكانالتىالطريقةعنمعلومات- الآنحتى -نجدلاولكننا. خاصةمهارةتتطلب
القرنمطلععندوراثيايكنلمأنهنعرفهماوكل. الشاهبندرمنصبإلىالتاجربها

أصلإلىالإنتماءالشاهبندرفىيشترطبعينها، ولملعائلةحكرايكنلمعشر، كماالسابع
تاجراكانالعاصىالقوىعبدفالخواجة. مغربياأوشامياأومصريايكون، فقدمعين

رشيد، وجمالمنكانالشاهبندريةفىطاقيةأبوخلفهالذىوالرويعى، بولاقمنمصريا
منصبهيتولىالشاهبندريكنلمكذلك. حلبياكانيغمورقاهريا، وإبنكانالذهبىالدين

سبقوهمن، تولىموتهحتىلهشاغلاطاقيةأبوإستمرارالحياة، فرغملمدىبالضرورة
متداولا،المنصبأخرى، كان، وبعبارةغيرهمإلىإنتقلتثمقليلةلسنواتالشاهبندرية

السابعالقرنأوائلفىالمنصبسمةتلكوكانت. وإستحقاقانجاحاالتجارلأكثرمتاحا
ريمونأندريهيشيرحيثعشرالثامنالقرنفى- يبدوماعلى -تغيرتأنهاعشر، غير

ثمالشواربىمثلالعائلاتبعضفىمحصوراالغالبفىكانالمنصبآنإلى
معإتفقتالشاهبندريةلشغلتتبعكانتالتىالإجراءاتأنويبدو49.بعدفيماالمحروقى

الشخصكانالأخرى، حيثالطوائفشيوخإنتخابأوتعيينعندتتبعكانتالتىتلك
ونظرا. الإختيارذلكعلىالشرعيةالمحكمةالطائفة، وتصدقأعضاءبإجماعيختار

.الإختيارإقرارفىدورللسلطاتيكونأنلابدالشاهبندريةلأهمية

الطوائفشيوخشأنذلكفىكثيرة، شأنهمسئولياتالشاهبندرعاتقعلىتقعوكانت
، أوالبعضوبعضهمالتجاربينتنشبالتىالمنازعاتفىبالتوسطيقومالأخرى، فكان

درجةفإنبالسلطاتوثيقاإتصالايتطلبكانالمنصبأنورغم. السلطاتوبينبينهم
فىالسلطةتكونعندماتقوىالصلاتلآخر، فكانتحينمنتفاوتتالإتصالذلك

تكونأن، لابدالمثالسبيلوعلى. كذلكالأمريكونلاعندماقوتها، وتضعفعنفوان
49Artisans, p.580
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بينقامتالتىتلكعنتمامامختلفةوالدولةطاقيةأبوإسماعيلبينقامتالتىالعلاقات
تولىباشا، فقدعلىمحمدعهدفىوالدولةالتجارشاهبندرالمحروقىمحمدالسيد

القواتبنقل، وكلفوشركائهبالباشاالخاصةالتجاريةالصفقاتأمرالمحروقى
الجبرتىبروايةوردمانحوالحجاز، علىعلىعلىمحمدبحملةالخاصةوالإمدادات

تولىالمحروقىأنالتجار، يبدوبينالتوسطإلىوبالإضافة. م1816/هـ1232عاملحوادث
.منهمالمخطئينالقاهرة، ومعاقبةفىوالباعةالحرفيينبينالمنازعاتفضمسئولية

ضمنالأخرىالحرفأربابتجاهالمسئولياتتلكمنأىوجودعلىدليللديناوليس
سجلاتتماما، تشيرالنقيضوعلى50.عشرالسابعالقرنفىالشاهبندر، إختصاصات

المنازعاتلفضالتدخلتولواالذينهمالطوائفتلكشيوخأنإلىالشرعيةالمحكمة
نجدعريضا، لااجتماعيانفوذالهوفرطاقيةأبووضعأنورغم. طوائفهمأفرادبين

.الأخرىالطوائفتجاهمسئولياتأىتولىأنهعلىدليلا

المسائلفىيتدخلكبير، فكانبإهتمامالشاهبندرمهامطاقيةأبوإسماعيلمارسوقد
، فكانمعاملاتهمعلى، ويشهدبينهمتنشبالتىالمنازعاتفىالتجار، ويتوسطتهمالتى

، وتولىالأزماتوقتدائمامساعدتهيتوقعونوكانوا. إليهالحاجةعنددائماحاضرا
م1618/هـ1028عامففى، المحاكمأمامالتجاريرفعهاكانالتىالدعاوىفىالشهادة
الدينكريمالخواجةضدالمرفوعةالدعوىفىنظرتالتىالمحكمةجلسةحضر

كانوأحيانا51.إستدانهقرضسدادبعدمفيهاوإتهم- الأحمرالبحرتجارمن-البردينى
مطعمذهبىسيفمثللآخرأولسببكأمانةثميناشيئالديهيودعونالتجاربعض

تركاتتوزيعجلساتيحضرطاقيةأبوإسماعيلوكان52.والماسوالياقوتبالزمرد
التجارطائفةتجاهمسئولياتهكانتتلك. البلادخارجالوفاةكانتإذاالتجارمنالمتوفين

شخصيةالمناسباتتلككانتلوحتىالهامةالمناسباتفىكبيراوزنالحضورهكانفقد
تستطيعالتىالخدماتوكانت. الطلاقأوالزواجعقودعلىالشهادةمثلعائليةأو

50Thomas Phillip and Moshe Perlmann, Al-Jabrti’s History of Egypt, Stuttgart,1994,vol. V,P.
.296ص4ج، بولاقالآثار، طبعةعجائب.378-9

.349، صم1618/هـ1038بتاريخ515.33العسكرية، القسمة51
.478ص، م1615/هـ1025بتاريخ3546.98العالىالباب52
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أجلمنبذلهمافىيرغبكانالذىوالوقتالجهدعلىمتنوعة، وتعتمدللتجارتقديمها
.الطائفةأعضاء

التىالمكانةأهمية، يدركونمنهمالحمصيينبالقاهرة، وخاصةالمقيمونالشواموكان
،ظنهمطاقيةأبوإسماعيليخيبولم. لهمبالنسبةالشاهبندريةبتوليهطاقيةأبوبلغها

التجارإتصالوزاد. كبيروزنفيهالحضورهكانالتىالمناسباتحضورعلىفحرص
، أوجانبهمإلى، للوقوفقبلذىعنالشاهبندريةإلىوصولهبعدبهوالشوامالحمصيين

تنظيموجودعدمولعل. التركاتقسمةحضور، أوالطلاقوشكعلىزوجينبينالتدخل
.كبيرهمالشاهبندريةإلىمنهميصلمنيعتبرونالشوامجعلبالقاهرةالشاميةللجالية

المجتمعاتففى. المحدودةالدوائرتلكوراءماإلىالشاهبندريةكانةمإمتدت، كلوعلى
ليلةألففىأصداؤهاترددتاجتماعيةبمكانةيتمتعالشاهبندركانالكبيرةالحضرية
وإلىالعثمانىالعصرإلىتعودأنهاعلىتفاصيلهاتدلحكاياتتضمنتوليلة، فقد

التجارأحسنبأنهالحكاياتتلكإحدىفىالدينشمسالتاجروصفوقد. تحديداالقاهرة
الثراءواسع، وكانومماليكوجوارىوعبيدوأتباعخدملهكانأمانة، وأنهوأكثرهم

التجارشاهبندركانأبيهأنلإبنهاالأمقالتأخرىحكايةوفى. القاهرةتجاروشاهبندر
ومن. البلادأبناءبينرفيعةبمكانةحظىأنهأى، العربأبناءوسلطانمصربلادفى

لممارسةصباحكلالسوقإلىقدومهعنديستقبلالشاهبندركانكيفنرىأنالطريف
وصولعندالفاتحةقراءةالتجارمنالسوقنقيبيطلبأنعلىالعادةجرتفقد. عمله

، ويتمنونأمامهالفاتحةويقرءونالشاهبندرمقرإلىالتجار، فيصحبهبيتهمنالشاهبندر
كانالشاهبندرأنعلىالحكايةوتدل53.متجرهإلىمنهمكلينصرفطيبا، ثميوماعليه
يومياالإستقبالنفسيلقىكانطاقيةأبوإسماعيلأنويبدو. التبجيلمنكبيربقدريتمتع
لذلكمشابهاكانعمرهمنالأخيرالعقدفىحياتهنظامأن، ولابدالسوقإلىقدومهعند

.الشاهبندرعنوليلةليلةبألفوردالذىالوصف

53Lane, vol. II, P. 223,228.
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المطافخاتمة
عنمستقلاأولا، ثمعائلته، معناجحتجارىمشروعإقامةفىطاقيةأبوإسماعيلوفق

منعدداالتجارى، وأقامالعملمنمختلفةأنماطاذلكسبيلفىوإتبعبعد، فيماالعائلة
مارستالتىالعائلةفىالتجارةحرفةعلىالإبقاءولكن. المعقدةالتجاريةالشبكات
.دورهينتهىحيثمنيبدأونوأحفادأبناءوجودمتعاقبة، تطلبأجياللعدةالحرفة

مشروعهيعمرالمستميتة، فلممحاولاتهرغمذلكتحقيقفىينجحلم، إسماعيلولكن
شخصىبعضهالأسبابوذلك. وفاتهبعدطويلا- السنينمرعلىكونهالذى -التجارى
ذلكلتفسيروقانونيةثقافيةأسبابعنالبحثإلىنحتاجأننا، غيرعائلىالآخروبعضها
كعائلةالكارميةعائلاتسواءالتجاريةالعائلاتأنتاريخياالثابتمنلأنالوضع

طاقيةأبوعاصروامنعشر، أووالخامسعشرالرابعالقرنفىالقويقوعائلةالخروبى
أجيالثلاثةأوجيلينبعدالتجارةفىوجودلهايبقلموالشجاعىالرويعىعائلتىمثل

.متعاقبة

ورثةوجودعدمطاقيةأبوتجارةإنهيارإلىأدتالتىالشخصيةالأسباببينمنوكان
قيدعلىمنهمبقىمن، ولكنالأطفالمنالكثيرطاقيةأبوأنجبفقد. البالغينالذكورمن

زكريا، فعندمالولدهالشيءنفسزكريا، وحدثهوواحدولدعدافيماإناثاكانواالحياة
كانوبذلك. طفولتهمفىالذكورأولاده، وماتالإناثمنذريةإلايخلفلمنحبهقضى
تتح، فلمإسماعيلوالدهوفاةعندقاصراطاقية، وكانأبوعائلةفىالذكورآخرزكريا
يكونأنولابد. التجارمنغيرهشأنذلكفىشأنهولدهإلىتجارتهنقلفرصةلأبيه

منأبيهشركاءمن، مستفيداالحلمبلوغهبعدالتجارةفىأبيهنشاطواصلقدزكريا
،أبيهبنشاطتامةمعرفةعلىكانااللذانعريقاتوأحمدالدميرىمثلالمحنكينالتجار
تنكرأنعريقاتأحمدلبثماولكن. أقدامهعلىيقفأنإستطاعحتىالعونلهوقدما
يرعىالذىالكبيرالأخدوريلعبأنمنطاقية، فبدلاأبوإسماعيلبهاخصهالتىللثقة

.إعتباركلفوقالشخصيةمصالحهيضعأنهالعائلةأفراد، أحسعمومتهأبناءمصالح
.الشكموضعوأمانتهولاءهجعلإلىحيالهاتصرفاتهأدت- بعدفيما -مواقفوحدثت
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بالرعايةيخصهكانطاقيةأبوإسماعيلأنوخاصةعليهعقدوهاالتىالآمالخيبمما
.الزمانسالففى

الرشدبلغفقد. نفسهإسماعيلبنلزكرياالشخصىالإستعدادإلىيعودآخرسببوثمة
ذلكويتضح. شخصيتهأوكفاءتهأبيهعنيرثلمأنهقصير، غيربوقتأبيهوفاةبعد
أعقبتالتىالسنواتفىالشرعيةالمحكمةبسجلاتوردتالتىبهالخاصةالدعاوىمن

إلىيفتقركانالذىزكرياسلكهالذىالسبيلإلىالدعاوىتلكوتشير. إسماعيلموت
،مراتبهمإختلافعلىالناسمعالعلاقات، وتوثيقحولهمنالناسجمععلىوالدهقدرة

الشواممعحميمةبعلاقاتحياتهطواليحتفظأنإسماعيلإستطاعفقد. إحترامهموكسب
كالدميرىالتجارزملائهمعالودعلىحافظ، كماشبابهفىعرفهمالذينوالحمصيين

البعضيختصمكانما، فكثيراكلهذلكإلىيفتقرزكرياوكان. السنينمرعلىوعائلته
أوشركةيكوننراهأنمنبدلابهامسكنأوبالوكالةدكانإيجارأجلمنالمحكمةأمام
يهتملمسنواتثمانأوسبعبنحوإسماعيلوفاةبعدالدميرىماتوعندما. صفقةيعقد

قضائىنزاعفىمعهاالدميرى، ودخلأرملةمعالوديةالعلاقاتعلىبالإبقاءزكريا
السيدة، وهولصالحالنزاعوإنتهىوالدميرى، طاقيةأبوبينالمشتركالوقفإيرادحول
كانإذاإلاللقضاءيلجأيكنلمالذىطاقيةأبوإسماعيللوالدهقبلمنيحدثلمأمر

التجاريةأعمالهفىالنجاحعلىإسماعيلقدرةأنعلىيدلمما. موقفهسلامةمنمتأكدا
لمأخرىمواهبعلىترتكزكانتوحدها، وإنماالتجارةفىمهارتهإلىتعودتكنلم

.زكرياعنهيرثها

طاقيةأبوإسماعيلثروةتفككفىدوراالإسلاميةالشريعةحسبالإرثنظاملعبكذلك
ثمنعلىالثلاثزوجاتهحصلت: الورثةمنكبيراعدداإسماعيلترك، فقدموتهبعد

يكونأنلابدالذىزكريا، هوواحدوولدبناتعشرعلىالتركةبقيةالثروة، ووزعت
النصيبذلكورغم. التركةمن% 14.5عنيزدلمالتركةتلكمنمحدودانصيبانالقد

فىحصتههناكالتركة، كانتمننصيبهجانببالثراء، فإلىيتمتعزكرياالمحدود، بقى
زكرياأننجدوهنا. والدهثروةيعادللاكلهذلككانالخاصة، وإنأمه، وثروةالوقف

منإنحدرواالذينجيلهأبناءفعلمثلماالمأزقهذامنمخرجعنالبحثفىينجحلم
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أخواتهموأموالبأموالهمإحتفظوا- مثلا -يغمورعائلةفأبناء. عريقةتجاريةعائلات
فىنجد، إذتجارتهمفىيوظفونهالذىالمالرأسلتكونأبيهمتركةتقسيمبعدالبنات

غير. التجاريةصفقاتهمفىلهممؤمنهأختهممشاركةإلىتشيروثيقةالمحكمةسجلات
.دربهمعلىيسيروالمإسماعيلورثةأن

،إسماعيلوفاةبعدطاقيةأبوأسرةتجارةإستمراريةعدميفسرآخرتنظيمىعاملوهناك
ذاتهعنمستقلةقانونيةشخصيةذاتتجارتهتكنلمإسماعيلأعمالضخامةفرغم
صفقاتفىشركائهمالبرأسمالهرأسإختلطإذ. وفاتهبعدإستمرارهايمكنحتى

إلىالتنظيميةالعواملهذهتؤدىأنالممكنمنكانولعله. فرديةبمبادراتعقدتمحددة
مانحو، علىأجيالثلاثةأوجيلينمنأبعدلمدىالعائلةتجارةإستمرارسبيلتيسير
.التجارعائلاتبينشاع

الإرتباطإلىإتجهتالتجارةعنتبتعدطاقيةأبوعائلةفيهكانتالذىالوقتنفسوفى
ثمبالخواجةلقبلآخر، وقدحينمنبالتجارةيشتغلزكرياالحاكمة، فكانبالنخبة

طويلا،يدملمذلكولكن. الرشدبلوغهبعدبالتجارةالعملممارستهفورالخواجكى
المصالحكانتوإذا. المحكمةسجلاتمنالتجارىنشاطهإلىالإشاراتفإختفت
أنشكولا. بالحكامصلتهيوثقأنإستطاع، فإنهضعفتقدبزكرياالخاصةالتجارية
،أبنائهجانبمنإستغلقدطاقيةأبوإسماعيلإكتسبهالذىوالاجتماعىالاقتصادىالنفوذ

علاقاتهخلالمنالعسكريةالمتفرقةطائفةفىمكانالنفسهيجدأنزكريافإستطاع
آفاقإلىالاجتماعىالحراكفترةفىطاقيةأبوثروةتحركتثمومن. العسكريةبالنخبة
.إسماعيلإليهاإتجهالتىتلكغير

يتطلعكانالتىالذروةإلىالتجاريةبأسرتهيصلأنطاقيةأبوإسماعيلإستطاعوهكذا
علىالشهرةمنبلغمايبلغأنذريتهمنأىيستطعولم. زمانهفىتاجرأىبلوغهاإلى
مانحوعلىبأسرتهيحيطالنسبىالغموضالتاريخية، فعادالوثائقعنهتكشفمانحو

،إسماعيلمارسهالذىالتجارىالنشاطمظاهروسادت . وأبيهجدهأيامالحالعليهكانت
والسكر،البنوخاصةأيامهعلىالأسواقفىراجتالتىالبضائعفىالمتزايدوالإتجار
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يكنلمآخرينتجارإلىالطائلةأرباحهاوذهبت. ذلكنحوأوالزمانمنآخرقرنلمدة
.ذريتهمنأحدابينهممن
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الثالثالفصل
التجارةهياكل
مقدمة

بحاجةيكنالعملية، لمحياتهمستهلفىالتجارةعالمإلىطاقيةأبوإسماعيلدخلعندما
إلىأيضايحتاجكان، بلفحسببهاالتجاريتزودالتىالمهنةوفنونبأدواتالتمرسإلى

بالهياكلالباكرشبابهمنذإتصلولذلك. بالتجارةالمرتبطةوالمؤسساتبالهياكلمعرفة
وتقدم . منهايفيدكيفوتعلم- الرئيسىالتجارىالمركز -القاهرةفىللتجارةالتنظيمية

الهياكلمعطاقيةأبوأقامهاالتىالأولىبالروابطتتعلقمادةالوثائقيةالمصادرلنا
إشتغالهبدأعشر، عندماالسادسالقرنمنوالتسعيناتالثمانيناتفىالمختلفةالتجارية
تلكمنبكثيرأقدمتاريخإلىتعودالتجاريةوالمؤسساتالهياكلتلككانتوإن. بالحرفة
.الحقبة

درجةالتجار، علىمنطاقيةأبوجيلاستخدمهاالتىللتجارةالتنظيميةالهياكلوتحليل
ممارستهمعلىجديدةأنماطاالتجارفيهاأدخلالتىالحقبةطبيعةالأهمية، لفهممنكبيرة

بالاقتصادالإرتباطقبلماإلىطاقيةأبوعندالعملسنواتأنشطوترجع. للحرفة
الملامحنتبينأننستطيعثمومن54.الزمانمنونصفقرنأوبقرنالأوربىالرأسمالى

منبها، وذلكاستخدمتالتىللتجار، والطريقةمتاحةكانتالتىوالمؤسساتالهيكلية
التجاريسيطرأنللمهنة، قبلممارستهمفىالتجارسلكهاالتىالسبلتتبعخلال

استخدمهاالتىالفنيةوالأساليبالأدواتوكانت. بعيدبزمنالتجارةعلىالأوربيون
،عليهمالسابقةالأجيالاستخدمتهاالتىتلك- كبيرحدإلى -تماثلالعصرذلكفىالتجار

التنظيميةالهياكلتلكإطاروفى. المجالهذافىالإستمراريةظاهرةتتبععلينايسهلإذ
علىاستخدامهاوإقتصر، تطورتأنلبثتجديدة، ماتجاريةأنماطالتقليدية، أدخلت

أغراضهملخدمةتطويعهاإستطاعواطاقية، الذينأبوأمثالالتجار، منمنالجاهأصحاب
.ومصالحهم

Andre Raymond, "L’impact de la penetration europeenne sur l’economie:المثالسبيلعلىإنظر54
de l’Egypte au XVIII siecle," Annales Islamologiques, vol. 18,1982,p.217-235.
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إلىإستنادا- الأحوالأغلبفى -يكتب، كانالعالممنالمنطقةهذهفىالتجارةتاريخإن
منتحيزتعكسمصادر، وهىالقناصلوتقاريرالرحالةككتاباتالأوربيةالمصادر

القطاعذلك، لأنالأحوالأحسنفىأوربامعالتجارةعلىيركزونوهم. كتبوها
الفريد،القطاعتمثلتكنلمأوربامعالتجارةولكن. الأولىبالدرجةيهمهمكانالتجارى

وصفوا- بالتجارةمنهمالمعنيونوخاصة -الرحالةأنغير. أهميةالأكثرالقطاعحتىأو
، وأسعارها،بالأسواقمتاحةكانتالتىالبضائعأنواع، مثلالمجالهذافىشاهدوهما

بالعملياتيهتمونكانواماونادرا. المثالسبيلعلىشرائهاعلىيقدمونومن
أوالقاهرةأسواقإلىالبضائعتلكلجلبالوطنيونالتجارإتبعهاالتىالمهنيةوالإجراءات
يفعلهكان، وماالأحوالبهاتغيرتالتىالكيفيةعلىأنظارهمتقعلموبذلك. الإسكندرية

.الأزماتأوقاتفىالأوضاعمختلفمعللتوافق- مثلا -التجار

المؤرخينبعضاتجاهوكان
الفترةعلىالإهتمامتركيزإلى

السيطرةعلىمباشرةالسابقة
التىالعواملأنالأوربية، يعنى

إزاحةعلىالأوربيينساعدت
كانتالوطنيةالتجاريةالأطر
.عندهمالإهتمامبؤرةتحتل

أولئكساقهاالتىوالأسباب
التى، والظروفالمؤرخون

واسعةتفسيراتشرحوها، تقدم
يشتركون، ولكنهمالنطاق
مقدرةعدمتأكيدفىجميعا
علىالوطنيةالتجاريةالنظم

طاقيةأبوإسماعيلسكنموقععليهاالقاهرةلشمالخريطة
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حولدراساتهمفىالمؤرخونأولئكذكرهاالتىالأسباببينمنوكان55.الإستمرار
المؤسساتغيابأو، ضعفالأوربىنظيرهمنافسةفىالعثمانىالتجارىالنظامفشل

، والأسواقالبنوك، مثلبالغربموجودةكانتالتىتلكتماثلالتىالمتخصصةالتجارية
.الغربىالنمطذاتالتجاريةالمالية، والطوائف

التجارإختراقسهولةلتفسير- أيضا -المؤرخونأوردهاالتىالأسباببينومن
نموذجلناويقدم. المهنيةللمهاراتالوطنيينالتجارإفتقارالعثمانيةللأسواقالأوربيين

إعتبرهلماالرؤيةتلكصيغمنصيغةSteensgaardستينسجاردعندالمتجولالتاجر
التاجرعلىفكرتهصياغةفىوإستند. الأوسطالشرقفىللتاجرنمطيانموذجاالمؤلف
، وسجل1693-1682بينفيمابتجارتهيتجولكلنالذىHovhannesهوفهانيسالأرمنى
واضحة،خطةدونعشوائيةبطريقةأخرىإلىمدينةمن، فتنقليومياتهفىنشاطه
يرجعذلكالفردى، ولعلبجهدهفيهالإتجاربإستطاعتهكانماالبضائعمنمعهحاملا

حلمدينةكلوفى. إرتادهاالتىالأسواقفىمتخصصةتجاريةمؤسساتوجودعدمإلى
أنتستطيعالتىالوحيدةالجماعةكانتلأنهاالأرمنية، ربماالجاليةإلىيتجهبها، كان

المناطقمعالتجارةفىمتخصصاهوفهانيسيكن، لمذلكجانبوإلى. العونيدلهتمد
رؤيتهBruce Mastersماسترزبروسصاغوقد56.حملهاالتىالسلعفىأوإرتادهاالتى

النشاطفىيساهمونكانواحلبسكانأنإلى، فيذهبالنسقنفسعلىحلبلتجار
-رأيهفى -المالمنكافقدرلديهفردأىبإستطاعة، فكانواسعنطاقعلىالتجارى

أنذلكومغزى57.أخرىمهنةإلىذلكبعديتجهمحدودة، ثملفترةتاجرايصبحأن
التغير،مواكبةعنالتجارعجزوفسر. متخصصةمهنةأصحابيكونوالمالتجار

التجارمنافسةعنالمتفوقة، والعجزوالغربيةالهولنديةالتجاريةالتنظيماتومواجهة

55Benjamin Braude, "International Competition and Domestic Cloth in the Otoman Empire,
1500-1650:A Study in Underdevelopment," Review, II, `979, 437-51; R. Murphey,

"Conditions of Trade in the Eastern Mediterranean: An Appraisal of Eighteenth Century
Ottoman Documents from Aleppo," JESHO XXXIII, 1990,P. 35-50.

Van Leur, The Asian Trade Revolution of:إنظرلير، فانعلىنموذجهصياغةفىستيسجاردنيلإعتمد56
the Seventeenth Century, Chicago, 1974,P.22-41.

57The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East, New York, 1988, P.47-
68.



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

77www.RaoufAbbas.org

المؤسساتضعفأو، بغيابحلبمدينةمثلالعثمانيةالمدنمعتاجرواالذينالأوربيين
.عندئذالقائمةالوطنيةالتجارية

بالهياكليتصلفيماطاقيةأبوإسماعيلترجمةتطرحهاالتىالتساؤلاتبينمنوليس
والمؤسساتالأطرمنالنوعذلكوجودعدمأسبابحولالتجارية، التساؤلوالمؤسسات

ظروفهسياقفىمعينمجتمعفهمإلىتهدفالأوسط، ولكنهاالشرقفىالأوربية
الهياكل، وتحديدنشاطهمالتجاربهامارسالتىالطريقةملاحظةخلالالخاصة، من

لتحقيقلمنفعتهماستخدامهاإستطاعواكيف، لنرىلهممتاحةكانتالتىالتجاريةالتنظيمية
.بضائعهم، وتسويقتجارتهمالتجارية، وتنظيممشروعاتهمتمويلمختلفة، مثلأغراض

إستطاعالتى، والإنجازاتالنظامشابتالتىالقصورأوجهعلىأيدينانضعوبذلك
.تحقيقها

التىالنخبةبالتجارة، ولكنالمشتغلينلجميعمتاحةالتجاريةالتنظيميةالهياكلكانتلقد
أساطيننشاطكان، فقدأوسعنطاقعلىتستخدمهاكانتالتجارىالهرمقمةإحتلت

.التجارمنغيرهمنشاطمنتعقيداأكثركانثممدى، ومنوأبعدنطاقاأوسعالتجارة
كانتالتىالتجاريةالتنظيميةالهياكلدعمإلىيحتاجونالذينهمالكبارالتجاركان

التجارىبالنظامإنتفاعاالتجارأكثركانواكالقاهرة، كماهامتجارىبمركزموجودة
.القائم

مجموعةعلىالتجارجماعةشتملتإوالاقتصادى، الاجتماعىالوضعصعيدوعلى
الحالميسورىوالاقتصادى، منالاجتماعىالمستوىحيثمن، تختلفالناسمنمتباينة

الذينمحدود، وأولئكنطاقعلىالجوالينالتجاربينهممنفكان. الثراءواسعىإلى
يشتغلونتجارا- شكدون -بينهممنكانموسمية، كمابصورةالتجارةيمارسون
"بالتاجر "إليهميشارالذين، وهموحياتهموقتهمكل، ويعطونهاواسعنطاقعلىبالحرفة

القاضىمثلالتجارةفىأموالايستثمركانمنعلىتطلقالمصفتانالخواجة"، وهما "أو
-طاقيةأبومثل -التجارظلهافىمارسالتىوالأحوالفالظروف. المملوكالبكأو

.هوفهانيسالأرمنىالتاجربهيقومكانالذىالعشوائىالنشاطعنتماماإختلفتحرفتهم
التجارىالإطارفىنشاطهطاقيةأبوبهاأدخلالتىللتجارة، والطريقةالعامةفالملامح
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فىلهنظيرانجد، لاالهيكلىالتركيبمنمعينمستوىوجودعلىالقاهرى، يدلان
ذلكفىنشاطهممارسواالذينالتجارجميعأنذلكيعنىولا. الذكرسالفةالنماذج
أن- ببساطة -يعنىمتساوية، ولكنهبصورةالمعقدةالشبكةبتلكيتصلونكانواالعصر
إحتلواالذينالتجارمنواحدنوععلىإلاينطبقلاسيتنسجاردلنايقدمهالذىالنموذج

منفقطصغيرجزءيقدمهالذىالنموذجيمثلثمالحرفة، ومنسلمفىالدرجأسفل
58.حجماأكبرصوره

الجغرافىالنطاقفإتساع. مستوياتعدةعلىنفسهالهيكلىالتركيبذلكأبرزوقد
أنيمكن- الآخرينالقاهرةتجارمنعددشأنذلكفىشأنه -طاقيةأبوإسماعيللتجارة
التوابلبتجارةإشتغلواالذينالكارميةالتجارمنالعريقةالتجاريةالبيوتاتبنشاطيقارن
يقارنأنيمكن، كمابثروتهمالأمثالتضربكانت، والذينالمماليكزمنالأحمربالبحر
إلىالمغربمنإمتدالذىعشروالثانىعشرالحادىالقرنينفىاليهودالتجاربنشاط
والحجازالشاممدنمعالشرقفىطاقيةأبوتاجرفقد. الجنيزةوثائقلناوسجلتهالهند

حتىيسافرونأفريقيافىوكلاءهللهند، وكانالشرقىالساحلتجارته، وبلغتواليمن
وسالونيكإستانبولإلىتجارتهإمتدتالمتوسط، البحروفى. نيجريافى" كانو "مدينة

الذينالكارميةالتجارمعالوجوهبعضمنالتجاريةشبكتهتشابهتوبذلك. والبندقية
نشاطهممدواالكارميةأنوالحق). م1498 (الهندفىالبرتغاليينإستقرارقبلنشطوا
تجاريةمراكز، وهى، والصينسمرقند، وهراتإلىأبعد، فوصلوامدىإلىشرقا

أبوأقامهاالتىالتجاريةالشبكةأنغير. عندئذنشاطهممجالمنمصرتجارأسقطها
التىتلكمنتقدماأكثركانتالمتوسط، ربمابالبحرعشرالسابعالقرنأولفىطاقية
.سابقةعصورفىقامت

فىالأخرىمصرمناطقإلىطاقيةأبوإسماعيلأقامهاالتىالتجاريةالشبكةإمتدتوقد
للموانىتصديرهيعادالشرقيةالبضائعمنكبيراقسطاكانولما. والحضرالريف

فىهامةحلقاتتمثلودمياطورشيدالإسكندريةمدنكانتوالعثمانية، فقدالأوربية

مننوع، وهو، والخازنون، والمقيمونالسفارون: شرائحثلاثإلىالتجارتصنيفلآخرحينمنالدمشقىيورد58
Goitein, A Mediterranean: إنظرمتنوعة، شرائحبدورهاتتضمنكانتالفئاتتلكمنواحدةكللأنالتبسيط

Society, vol I, Economic Foundations, Berkeley, 1967,P157-161.
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منالكبيرالعددChristophe Harantهارانكريستوفالرحالةويذكر. التجاريةشبكته
بينهم، ومن1598عامبالإسكندريةللأوربيينكانتالتىالتجاريةوالبيوتالفنادق

Aquilanteروستانتلاكوييذكركما59.والنمساويونوالفلورنسيونوالبنادقةالفرنسيون

Rocchetaفيهاتباعمصر، فكانتموانىأهمكانتالإسكندريةأنالمعاصرالرحالة
الميناءدمياطوكانت60.العالمأنحاءكافةمنقدمواتجارإلىالبضائعمنهائلةكميات

زراعةمناطقمنبالقربالمتوسط، لموقعهاالبحرشرقىإلىالمتجهةللسفنالرئيسى
وكانت. عندئذالمصريةالصادراتبينهامةمكانةالأرزإحتلبالدلتا، حيثالأرز

الموانىتلكفىطاقيةأبوأقاموقد. دمياطمنتصدرإستانبولإلىالمتجهةالبضائع
الجمركية،الرسوم، وسدادالصفقاتوتسليمها، وعقدالسلعبتعبئةقامتتنظيميةهياكل
أدىوقد. التجارىالعمليتطلبهمماذلكالقاهرة، وغيرإلىالمتجهةالبضائعوشحن
طاقيةأبوبينصلاتقيامإلىبهاللإتجارالزراعيةالمحاصيلعلىللحصولالسعى

.بالدلتاوالمزارعين

مغادرتها،إلىيضطرأندونبالقاهرةمقرهمنالتجاريةالشبكةتلكطاقيةأبوأداروقد
توضحهمانحومعها، علىتعاملالتىالداخليةالأقاليمإلىأوالبلادخارجللسفرسواء

أبومهمةبأنبالقولتفسيرهيمكنلا، كماالهينبالأمرذلكيكنولم. الوثائقيةالمصادر
تجارىتنظيموجودعلىيدل، فهوللآخرينالتجارىالنشاطتمويلعلىإقتصرتطاقية
أبوكانلقد. الآخرونالتجارإتبعهاالتىالبسيطةالنظمتفوقالتعقيدمندرجةعلى

التجارية،شبكتهدفةبإدارةأيضامعنياكانتجارية، ولكنهمشروعاتفعلايمولطاقية
منكانواسواءالشركاء، والوكلاء، والموظفينخدماتمنالإستفادةيتضمنذلكوكان
، أوالبضائعبصحبةالأخرىالتجاريةالمراكزإلىسافروا، الذينغيرهمأوالعائلةأفراد

إستقرارا- النشاطحجمزادحيث -إستانبولأوجدهأومكهفىمعينهبمدنإستقروا
المشتغلينعندمتبعاكانمانحو، علىالعمليتطلبهمؤقتة، حسبماإقامةأقاموادائما، أو
الذينزملائهمبعضمن- أحيانا -يطلبونالتجاروكان. التجاركبارمنالدوليةبالتجارة
منالتاجريطلبوقدالتجاريةالمراكزمنواحدفىيمثلوهمأنالخارجإلىيسافرون

59Christophe Harant, Voyage en Egypte, 1598,Cairo, 1572,p. 199.
60Gallipoli, Rocchetta and Castela, Voyages en Egypte des annees 1597-1601,

Cairo,1974,p.77.
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الديونيحصل، أوالبضائعقيمةيسددأن، أولحسابهسلعايشترىأويبيعأنزميله
التجارى،عملهبتصريفقيامهخلالعنهنيابةوالمكوسالضرائبيدفع، أولصالحه

ممثلينالتجارلبعضوكان. معينةبشروطالطرفينبينيبرمخاصإتفاقوفقوذلك
تجارتهملرعايةجدة، يتفرغونمثلهامتجارىبمركزدائمةبصفةيقيمونعنهم

نهايةعندالقاهرةإلىيعودوا، ثموهناكهناينتقلونآخرونكانبينما. ومصالحهم
أوالبضائعبصحبةللسفرلأخرحينمنيستخدمونالعبيدوكان. التجارىالموسم
الدولةفىالتجاريةبالمراكزهامةتجاريةجماعاتوجودالثابتومن. للتصديرإعدادها
طاقيةأبوأمثالمنالتجارلكباروكان. الهندىالمحيطوموانىالمتوسطوالبحرالعثمانية

النشاطأنواعمختلفيمارسونكانواالذينأولئكمنكثيرةبفئاتعلاقاتوالرويعى
المتعلقةالأعمالبعضبإنجازيكلفونهمكانواالمختلفة، حيثالتجاريةبالمراكزالتجارى

.المراكزتلكفىالتجاريةبمصالحهم

،الجغرافىنطاقهاوإتساعطاقيةلأبىالتجاريةالأعمالحجمسعةإعتبارنافىأخذناوإذا
الهياكلعلىإعتمدطاقيةأبوأنلنا، يتضحالعمللأسلوبتعقيدمنذلكيعنيهوما

أمورلإدارةكبيراإعتماداعندئذمتاحةكانتالتىالتجاريةوالمؤسساتللتجارةالتنظيمية
أكثرالمؤسساتتلكمنإستفادواقدالتجاربعضيكونأنالواردومن. التجاريةشبكته

المؤسساتمعاونةإلىحاجتهالتاجر، زادتمشروعاتحجمكبر، فكماغيرهممن
.أعمالهإنجازعلىلمعاونتهإليهالجوءهتعقيدا، زادأعمالهإزدادتالتجارية، وكلما

الهياكلبتلكإرتباطاأقلعائليةبيوتبهاتقومالتىالتجاريةالأعمالكانتوربما
تعاملواالذينالتجارأنكما. العائلةنطاقعنبمعزلعملهميمارسونالتنظيمية، ممن

إذالمنشودةضالتهمالتنظيميةالهياكلتلكفى، وجدواالأطرافمتراميةبعيدةأقاليممع
المماثلة، منهاالتجاريةالتنظيماتذاتالأقاليمفىفاعليةأكثرالتنظيميةالهياكلتلككانت

الدولية، ومعرفةبالتجارةالمشتغلينللتجارقدمته، وماالمؤسساتتلكوتحديد. غيرهافى
ضرورياأمرامعينة، يعدأغراضلخدمةيطوعهاأنطاقيةأبوإسماعيلإستطاعكيف
التجارية، وعندالمشروعاتتأسيسمرحلةعندأعمالهمالتجاربهاأدارالتىالطريقةلفهم
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عننجمتالتىالمشكلاتتحديديمكنكذلك. التجاريةشبكاتهم، وتكوينتجارتهمتنظيم
.وطنىتجارىنظامإطارفىالعملطريقةعلىأيدينا، لنضعالنظامذلك

التجارةفىالمحاكمدور
الروتينىالعملممارستهخلالطاقيةأبوإسماعيلفيهتحركالذىالمكانىالمجاليزدلم

منبالقربالكائنبيتهمنيخرجواحد، فكانكيلومترحوالىبلغتمسافةعناليومى
،الفاطمىالأقمرجامعوراءفيماطريقهالمدينة، متخذاشمالى، الجيوشأميرسوق

حوانيتهأحدإلىيصلالمدينة، حتىقلبفىقلاوونللسلطانالمعماريةوالمجموعة
إلىلآخرحينمنيذهبالحمزاوى، وقدبوكالةحواصلهبعض، أوالوراقينبسوق
الوكالتانالمعمارية، وكانتقلاوونمجموعةوراءالصغرىوالوكالةالكبرىالوكالة

فىبهايحلونالذينالتجارمنالقاهرة، ولغيرهملتجارومتداخلةمتنوعةلأعمالمقرا
،نشاطهطاقيةأبوإسماعيل، زاولالمواقعتلكومن. أخرىتجاريةمراكزإلىطريقهم
يسجلكان، حيثللمحاكمالمتفرقةزياراتهوثيقاإرتباطااليومىالروتينبهذاوإرتبط

.المحكمةسجلاتفىرسميةأوراقعلىالوكالةأوالسوقفىأبرمهاالتىالصفقات
تلكمنقاراتثلاثعبرإمتدتتجاريةشبكةيدير- الواقعفى -طاقيةأبوكانوهكذا

استخداموالخارجمصرفىتجارتهتطلبتفقد. الشرعيةوالمحاكمالتجاريةالمؤسسات
أبوأبرمهاالتىالعديدةالحججأنشكولا. الرصانةمنمعينةدرجةعلىقانونيةأدوات
التاريخفىللباحثينكتاجر، تقدمالعمليةحياتهمدىبالمحكمة، علىوسجلهاطاقية

،قريبعهدحتىالباحثينبينشاعأنه، وخاصةبالتفاصيلحافلاغنيامصدراالتجارى
عمليةوتلقى. الحديثالعصرقبلالأوسطالشرقفىبالتجارةتتعلقأوراقوجودعدم

أنخلالهامنالمرء، ويستطيعبنفسهأعمالهلدفةإدارتهطريقةعلى، الضوءتلكالتوثيق
الصعوبات، وبعضالأحجاممتعددةتجاريةمشروعاتيقيموهوالتجارمنواحدايتتبع
مستوىعلى -هذهالتوثيقعمليةلناوتبين. التجارىالعملمنالنسقبذلكأحاطتالتى

بهاطبقتالتىالتجارية، والطريقةبالأعمالالمتعلقةالإسلاميةالفقهيةالأحكام- أوسع
أوالشريعةبينالعلاقةحولقائماالجدليزالولا. عشرالسابعالقرنفىالقاهرةفى

المستشرقينآراءبمراجعةاليومالباحثينمعظم، ويقومالفعلىالشرعية، والتطبيقالفتاوى
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علىإنعكاسلهليسالتجاريةالأعمالفىالمشاركةقانونأنزعمواالذينالأوائل
رونالدالمؤرخينعملقراءةمنتماماويتضح61.الأعمالتلكبهامورستالتىالطريقة
فقهأنوبورصةقيصريةعنHaim GerberجربروحاييمRonald Jeningsيننجز

السابعالقرنفىالأناضولفىمطبقايزاللاكانالمعاملاتبابفىالإسلاميةالشريعة
إليهتوصلماتدعمأخرىأدلةعشرالسابعالقرنفىالقاهرةوثائقوتضم62.عشر

.نتائجمنوجربريننجز

مختلففى، المدنلسكاناليوميةالحياةفىالشرعيةالمحاكملعبتهالذىالدورأصبحلقد
فىالمحاكملعبتهالذىالدورالمعرفة، ولكنتماماليومالعثمانية، معروفاالدولةأنحاء

المحكمةإلىالذهابكانفقد. وضوحاأقليزاللانشاطهممزاولةعلىالتجارمعاونة
الباب، محكمةبيتهإلىالمحاكمأقربطاقية، وكانتأبوإسماعيلعندروتينياعملا
أبوكانوأحيانا. رئاستهاتولىالقضاةقاضىلأنمنزلةالمحاكمأرفعكانتالتىالعالى
السلطانضريحمنبالقربتقعكانتالنجمية، حيثالصالحيةمحكمةيستخدمطاقية

متواترةبصورةالمحاكمعلىطاقيةأبوترددلناويصور. الديننجمالصالحالأيوبى
معاملاتهمنواضحة، عينةإشارةذلكإلىوتشير. القضائيةبالمؤسسةالوثيقةعلاقته

نشاطهذروةشهدتالتىالفترةمنشهوربضعة، غطتالعالىالبابمحكمةأمام
،12 (رجبشهرفىمراتثلاثم1617/ هـ1026عامالمحكمةإلىذهبفقد. التجارى

رمضانفىمرات)، وخمس5،6،12 (شعبانشهرفىمرات)، وثلاث24، 14
يكونالشهر)، وبذلك، آخر8،9،15،16،19 (شوالفىمرات)، وست4،5،10،12،13(
منأخرىعينةولدينا. تقريباالأسبوعفىواحدةمرةوحدهاالمحكمةتلكعلىترددقد

الشهورخلالوالأهمية، وخاصةالدلالةمنالقدرنفسلهام1618/هـ1028عاممعاملاته
النشاطمدعلوتشهدكانتالتىالفترةمكة، وهىإلىالحجموسمعلىواللاحقةالسابقة

البابمحكمةإلىطاقيةأبوإسماعيل، ذهبالعامذلكمنالأولربيعففى. التجارى
مراتثمانالمحكمةإلىذهبالثانىربيع)، وفى8،20،26،28 (مراتأربعالعالى

61A. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton, 1970, P.5-6.
62Jennings, "Loans and Credit in early 17th Century Ottoman Judicial Records,"

JESHO,16,1973; Gerber, "The Muslim Law of Partnership in Ottoman Court Records,"
Studia Islamica, Vol. 53,1981,P.109-119.
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)، ومثلها15،24، 5 (الأولىجمادىفىمرات)، وثلاث18،20،23،24، 15، 12، 6،10(
)،13،14،15 (رمضانفىمرات)، وثلاث6 (شعبانفى)، ومرة5،9،26 (رجبفى

من- لهبالنسبة -يعدالمحكمةأمامالمثولوكان). 19و13 (شوالفىومرتين
عنغنيةمادةالمحكمةبسجلاتالمسجلةالوثائقلناوتقدم. العملممارسةمستلزمات

نصالتىللإجراءاتالعملىالتطبيقخلالهامن، ونرىأعمالهبهاأدارالتىالطريقة
.الشرعيةوأحكامهالمعاملاتفقهعليها

التجار،خدمةوفىالتجارةفىومتزايداحيويادورالعبتالقاهرةمحاكمأنالواضحومن
،، والمشاركة، والأماناتبالأجلوالبيعبالقروضالمتعلقةالحججتسجيلأنوالواقع

بالغ، أمرالمحاكمسجلاتفىمنتظم، بشكلالسلعأنواعبمختلفالمتصلةوالصفقات
الطرفوبينبينهنزاعوقوعحالةفىللتاجرالضماناتتوافريعنىذلكالدلالة، لأن

منلذلكما، رغموحسبالآخرالطرفنواياحسنعلىيعتمدالتاجريكنفلم. الآخر
اليومية، وتسجيلهامعاملاتهتوثيقعلىطاقيةأبوإصرارنرجعأنويمكن. أهمية

تعاملالتىالطائلةيتولاها، والأموالكانالتىالعديدةالمهاممنتظمة، إلىبصفةبالمحاكم
.بها

المؤسسةأنالتجارية، هوأعماله‎توثيقفىللمحاكمطاقيةأبولاستخدامآخرسببوثمة
فرصةللتاجرقدمت، بلفحسبالتجاريةالأعماللإنجازمتنوعةأدواتتوفرلمالقضائية
تتوافقبصورةالقانونيةالأدواتاستخدامفرصةلهعالية، أتاحتدرجةعلىللمناورة

نشاطايمارسالذىللتاجربالنسبةمغزاهلهأمرالشخصية، وهوحاجاتهمعماحدإلى
وفقاعميلأوشريكمععقدايبرمأنالتاجربإستطاعةوكان. ومركبامتشابكاتجاريا
، وقدمتالحنبلى، أوالشافعى، أوالمالكى، أوالحنفى: الأربعةالفقهيةالمذاهبلأحد
مذهبقاضىإلىيلجأأنأيضاالتاجربإستطاعةوكان. الخدمةهذهالقاهرةمحاكمجميع
آخر، عندمانوعمنبحجةآخرمذهبيتبعقاضى، وإلىمعينهبحجةيتعلقلأمربعينه

.لمصالحهنفعاأكثر، أولهبالنسبةأفضلذلكيكون

إلىتجارتهمإمتدتالذينالتجارمنطاقية، وزملائهأبولإعتمادآخرسببهناككذلك
التىالوثائقصلاحيةالتجارية، هوأعمالهمتوثيقفىالمحاكمبعيدة، علىوأقاليممسافات



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

84www.RaoufAbbas.org

يقيممنبإستطاعةفكان. الأخرىالمدنفىبهاللعملالقاهرةفىالمحاكمعليهاتصدق
التاجربإستطاعةوكان. جدةأوالقدسأوبدمشقيملكهلمنزلبيععقديسجلأنبالقاهرة

نيابةتجاريةأعمالممارسةفىالحقيعطيهمساعديهأوزملائهلأحدتوكيلايوثقأن
إذاالتاجرورثةحقوقلضمانتتدخلأنللمحكمةكانكما. إستانبولفىأومخافىعنه
نظرتهاالتىالمعقدةالمسائلإحدىوفى. مخاأوجدةأومكةفىالبلادخارجماتما

وكيلدورطاقيةأبوفيها، لعبطرفاطاقيةأبوكانالتىبالقاهرة، العالىالبابمحكمة
تلكمثلفىالعادةعليهجرتماوعلى. بالقاهرةمالكمنجدةفىلمنزلالمشترى

بالفعلتسلمقدالمشترىأنالقاضىأماميقرأنطاقيةأبوإسماعيلعلىالعقود، كان
فىبهاوالإعترافالقاهرةبمحاكمالمسجلةالوثائقإعتمادوكان63.جدةفىالمباعالمنزل

،مصالحهمتماما، ويخدمالتجاريناسب، ومكة، وجدة، ومخا، وحلبودمشقإستانبول
ضماناتللتجاروفرالقضائىالنظامأنذلكمنونتبين. العملسبيللهموييسر

، لعبتالولاياتجميعوفى. للمحاكمالقضائيةالولايةدائرةحدودتتجاوزوتسهيلات
،الضماناتالعقود، وقدمتوالتجار، فوثقتالتجارةخدمةفىالأهميةبالغدوراالمحاكم
بالضرورةتكنلمأنهاالتجارى، رغمبالنشاطالمتصلةالمنازعاتلحلوتدخلت

قدالتىوالتعقيداتالصعوباتشأنمننقللأنيجبولا. تجاريةطبيعةذاتمؤسسات
أومخافىصدرتوثائقيحملمنالقاهرةإلىيأتىفقد. النظامهذامثلعلىتترتب
حدإلىالأمورتتعقدقدولكن. وتقرهابهافتقبلالمحاكمإلى، ويقدمهاحمصأوحلب
مثالوهناك. الآخرالطرفبيدالتىالحجةصحةفىالنزاعأطرافأحدطعنإذاكبير
بمكةوكيلاعملتاجر، وهوالصوافأحمدالخواجةتخصقضيةفىنجدهالمشكلةلهذه
تمثيلحقفيهفوضهتوكيلاأعطاهقدبالقاهرةالرويعىأبناءأحدوكان. الرويعىلبيت

)بمكةمقيماوكان (الرويعىأبناءمنالآخرالإبنأعطاهبمكة، بينماالأسرةمصالح
أنلبثوما (مصالحهاجميعورعايةللعائلةالتجارىالبيتأعماللإدارةعاماتوكيلا
كلمنالقاضى، فطلبالتوكيلينمنواحدصلاحيةيقررأنالقاضىعلىوكان).مات

، بحجةدعواهيدعمأنطرفكلإستطاع، وقددعواهتدعمالتىالحجةيقدمأنطرف
بتقديممنهماكلالقاضى، طالبالطرفينبينإتفاقإلىالتوصلتعذرموثقة، وعندما

.486، ص1032/1622بتاريخ1648.103العالىالباب63



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

85www.RaoufAbbas.org

بالقاهرةالمقيمالرويعىإبنأنالواضحومن. يحملهاالتىالوثيقةصحةعلىشهود
تقديمعنالصوافأحمدالخواجةعجز، بينماحجتهصحةعلىشهودايقدمأنإستطاع
64.الشهود

معكانتالتجاريةعملياتهأنالمحاكمعلىطاقيةأبوإسماعيلترددأسباببينومن
القرنينفىاليهودالتجارنقيضفعلى. الشوامجلدتهبنىأوأقاربهمنليسواشركاء
جويتينأخرجهاالتىالجنيزةوثائقفىنشاطهمسجلواالذينعشروالثانىعشرالحادى

Goiteinتكن، لمفارسحريرتجارةإحتكرواالذينالأرمنالكارمية، أوالنور، أوإلى
بعضمعتعاملفقد. معينةجاليةمعالتعاملعلىقاصرةأوعائليةطاقيةأبوتجارة
معكانتمعاملاتهمعظمأخرى، ولكنأحياناالشواممنتجارأحيانا، ومعأسرتهأفراد

معهمالتعامللأنمعينة، أوبمهاراتلتمتعهم، أوفيهملثقته، إمابنفسهإختارهمشركاء
منأكبرالقانونيةالضماناتإلىحاجتهكانتولذلك. لهبالنسبةوالأفضلالأنسبكان

.التجارمنغيرهحاجة

الشبكةنوع، وفقغيرهممنأكثرالمحاكماستخدمواالتجاربعضأنالجلىومن
التىالمعاملاتتسجيلإلىالحاجةأنويبدو. خلالهامنيعملونكانواالتىالتجارية
،البعضوبعضهمالإخوة، بينعائلىتجارىبيتفىالواحدةالأسرةأفرادبينتتمكانت

تستخدملمالتجاريةالعائلاتأنيعنىلاذلكولكن. أهميةأقل، كانتوإبنهالأببينأو
وعلى. العائلىالتجارىالبيتنطاقداخلالتعاملعندحتىالمتاحةالقانونيةالتسهيلات

لمالذينالتجارالأعضاءمنالكثيريضمالتجارىالرويعىبيت، كانالمثالسبيل
لجأواطاقية، ولكنهمأبوإسماعيليفعلكانمانحو، علىبإنتظامالمشاركةعقوديسجلوا

توكيلا- مثلا -الرويعىأحمدالخواجةسجلفقد. آخرنوعمنحججلتسجيلالمحاكمإلى
لهالمستحقةالديونويحصلبهالخاصةالبضائعيتسلمأنالرويعىعلىأخيهإبنيفوض

أنهللعملاءيثبتأنالرويعىعلىيستطيعحتىالوثيقةسجلتوقد. بمكةعملائهعند
للأهميةنظراكتابةسجلتقدالرويعىبيتمعاملاتتكونأنويحتمل65.عمهيمثل

بيتانتخيلأنالصعبفمن. المحكمةبسجلاتتوثقلمكانت، وإنالمعاملاتلتلكالبالغة
.18، ص4ذ1023/16بتاريخ147.97العالىالباب64
.86، ص1003/1594بتاريخ431.63العالىالباب65
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لوكتابة، حتىمعاملاتهيسجلأندونالأفرادمنالعديدمعتعاملالرويعىكبيتتجاريا
تقم، لمالرويعىآلفعلوكما. الشرعيةالمحاكمسجلاتفىموثقغيرالتسجيلذلككان

فىالكبيرةالتجاريةالعائلاتبينمنكانتالتى، الشجاعىالديننورالخواجةعائلة
مانحوعلىالمحكمةسجلاتفىالتجاريةمعاملاتهاطاقية، بتسجيلأبوإسماعيلجيل
المالمنضخمامبلغاالديننورأعدعندماأنهغير. طاقيةأبوإسماعيليفعلكان

علمولدهمندينارألف45إستدانقدأنهالمحكمةفىوجدة، سجلمكةإلىلإرساله
فىسجلتالوثيقةهذهولعل66.الدينفخر، وحفيدهوخاتونناظرينوإبنتيه، الدين

فىمتواترةبصورةالوثائقهذهمثلتردأنالنادركبيرا، ومنكانالمبلغلأنالمحكمة
.القيمةمحدودةالمقترضةالمبالغكانتإذا. المحاكمسجلات

التمويل
فشلأونجاحعليهايتوقفمختلفةالمهنية، بمراحلممارستهخلاليمرالتاجركان

.للتسويقالمناسبالوقت، وتحديدالمشروع، وتنظيمالتمويلفىالجارى، تتمثلمشروعه
وآلياتها،القانونيةالأدواتإلىاللجوءبإستطاعتهكان. المراحلتلكمنمرحلةكلوفى
طاقية،أبوإسماعيلوثقهاالتىالحججوتدلنا. المتاحةالتجاريةالتنظيميةالهياكلوإلى
وأهدافأغراضلخدمةالتجاريةالقانونيةالوثائقالتجاربهااستخدمالتىالكيفيةعلى

التجارة، وتوزيعالمخاطر، وتنظيمتحملفى، والمشاركةالتمويل: مختلفة، مثل
للمشروعاتبالنسبةالأحوالمختلففىالتعاملكيفيةعلىأيديناتضع، كماالمسئوليات

فىمنهمكلمسئوليةشركاء، تحددعدةواحدا، أوشريكاتضمالتىالكبرىالتجارية
ضوابطمنذلكغيرطويلة، إلىأوقصيرةلفتراتالمسئوليةتلككانتسواءالوثائق

للتجار،اليومىالعملمتابعةأخرى، تدلناوبعبارة. التجاريةالمعاملاتوثائقتضمنتها
النظامبهايعملكانالتىالطريقةالتجار، علىواجههاالتىالمختلفةوالأحوالوالظروف
مامدىنتبينأن، نستطيعالدقيقالمستوىعلىالنظامملاحظةومن. عندئذالتجارى

إستطاعالتىالمختلفةالسبلعلى- طاقيةلأبىبالنسبة -نتعرفالتعقيد، كمامنبهإتسم
.الخاصةالشخصيةأهدافهلتحقيقالنظاماستخدامطريقهاعن

.850-849، ص1010/1602بتاريخ3080.75العالىالباب66
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هناكيكنلمأنه-العصرذلكفى -الأوسطالشرقفىالتجارةعنيقالمابينومن
إعتمدالتىأوربافىالبنوكنظاميقابلماهناكيكنلمأنهأىالتجار، نشاطيلولتمنظام
أصابالذىالعجزوراءتكونقدظاهرةكبيرا، وهىإعتماداالأوربيونالتجارعليها
قدأعمالمنالبنوكبهتقومما، لكنكذلكالأمركانوربما. الأوسطالشرقتجارة
علىأسبغالذى، القانونىالنظامإطارفىأتيحتالتىالتسهيلاتخلالجزئيا، منتحقق

مننتبينهاأشكالعدةيتخذذلكوكان. قانونياإطاراآخرإلىطرفيقدمهاالتىالأموال
، والمضاربة، وهىبالأجل، والبيعوالإقتراض، الأموالطاقية، كتجميعأبونشاطمتابعة

.استخداماتهاتعددتللتمويلأشكال

،المحاكمأقرتهاالتىالتمويليةالصيغتلككلبينمنطاقيةأبوإسماعيلفضلوقد
بتجميعأطرافعدةأوطرفانبموجبهيقوممشاركةعقدالشركة"، وهوعقد "صيغة

معينةحصصوفقبينهمالأرباحالخسائر، ويقتسمون، ويتحملونبهمالخاصةالأموال
إلىإشارةالعشرينمنيقربماعلىالعالىالبابمحكمةسجلاتوتحتوى. عليهايتفق
فىيعملمنهاالكثيرالعملية، كانحياتهخلالعقودهاطاقيةأبوأبرمالتىالشركاتتلك
توفيرعلىيقتصرلالأنهلهملائمةصيغةالشركةعقد "فىوجدولعله. الوقتنفس

له" الشركة "بصيغةالإنتفاعكان، وإنتنظيمهعلىأيضايساعد، وإنماللمشروعالتمويل
علىكانتأنهاالمشاركةمنالنوعلذلكطاقيةأبواستخداممنونستنتج. أيضاحدود
بتجارةتشتغلطاقيةأبوشركاتغالبيةكانتفقد. معينةلأقاليمبالنسبةالكفايةمندرجة
الشامبلادمعتجارتهوكانت. اليمنذلكبعدأقل)، ثمبدرجة(وجدة، والهندمكة

غيرأخرىصيغهناكأنالواضحمنلكن. شركاتعقودتغطيها- أحيانا -وإستانبول
البحرتجارةفىتستخدم" الشركة "صيغةظلتوإن. أيضااستخدامهاتمالشركاتصيغة

67.عشرالثامنالقرنفىالأحمر

،مشروعاتهلتوسيعاتجاههتتبعخلالمنالشركة "صيغةعلىطاقيةأبوإعتمادويتضح
، وكوسيلةأرباحهاستثمارلإعادةكأداةاستخدمهافقد. فيهاالمستثمرةالأموالوزيادة
هذاويتضح. التجارةفىأرباحهتدويرفيهأعادالذىالوقتنفسفىأعمالهلتوسيع

67Reymond, Artisans,I, P.301-304.
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أواخرمن (العمليةحياتهمنالأولىالعشرالسنواتفى- الخصوصوجهعلى - الاتجاه
تتبعناهاالتىالثلاثفالشركات). عشرالسادسالقرنمنالتسعيناتأواخرإلىالثمانينات

عامفىنصفألف56قدرهمالبرأسالفترة، تكونتتلكفىالمحكمةسجلاتفى
حجمتزايديعكس، مما1597عامفىألفا20، و1592عامفىألفا80، و1587

مالرأسوكان. الأرباحإستثمارأوتدويرإعادة، وظاهرةالشركاتفىإستثماراته
بينموزعةعندئذكانتإستثماراتهأنيعنىقيمة، مماأقلذلكبعدكونهاالتىالشركات

.الصغيرةالمشروعاتمنعدد

تحققهقدمماخاصة، أكثربصفةطاقيةأبوحاجاتلتلبيةأنسب" الشركةعقد "كانوربما
المقامفى-تعنى" المضاربة "كانتفقد: سببينإلىذلكالمضاربة"، ويعود "صيغةله

يتمماالطرفان، ويقتسمخبرتهالآخريقدم، بينمامالهالأطرافأحديقدمأن- الأول
والسفرالأعمالإدارةالآخر، ويتولىبالتمويلأحدهمايقوموبذلك. أرباحمنتحقيقه
أعمالهإدارةتولىلأنهالتجارىللنشاطممولمجردطاقيةأبويكنولم. التجارةوراء
إلىفيرجعالآخرالسببالشركة"، أماعقد "لصيغةتفضيلهأسبابأحدذلكوكان. بنفسه

فقد. والتنظيميةالوظيفيةالناحيتينمن" المضاربة "منمرونةأكثركان" الشركةعقد "أن
عليها، مماإتفقواالتىالشروطيضمنوهأنأطرافهتعاقدى، يستطيعإتفاقبمثابةكان

المستخدمة، وكيفيةالعملة، ونوعالمالرأسحجميقررواأنحقهممنكانأنهيعنى
واحدة،تجاريةعمليةالشركةعقديخصوقد. توظيفهحقله، ومنالمالرأستوظيف

.والإستمراريةبالدواميتسموقد

إلىيشيرماالعقودبمعظموردالعقد، فقدسريانلمدةتحديدا" الشركةعقد "يتضمنولم
المرة،بعدالمرة "عبارةفيهاالشركاء، فجاءبهيقومالذىالنشاطممارسةإستمرارية

كانتالمشاركةأنإلىإشارة" حلبعد، وحلوقتبعدوقت "عبارةأو" الكرةبعدوالكرة
يرغبعندماينتهىالعقدكانوربما. بإنتظاممتكررةالبحريةالرحلاتدائمة، وأن

أربعإلىثلاثمنالشركاتمنالنوعذلكعمرتفاوتوقد. الأرباحإقتسامفىالشركاء
أبولإسماعيلوكان. الآخرللبعضبالنسبةعاما11-10، ومنللبعضبالنسبةسنوات
شركاءتضم، كانتنشاطهفيهمارسالذىالزمنمرعلىواحدةشركةمنأكثرطاقية
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الورثةلينالالمتوفىالتاجرتركةضمنتدخلالشركةوكانت. متعددةأماكنفىمختلفين
، شأنهاالمتوفىممتلكاتبينمنتعدكانتالشركة، لأنمغزاهلهأمرمنها، وهونصيبهم

الذىالإبنيساعدكانذلكأنالجلىومن68.الأخرىالممتلكاتمنغيرهاشأنذلكفى
أنعليهكانالرغبة، وإنتلكيحققأنالتجارىالمجالفىوالدهنشاطمتابعةفىيرغب
.الورثةمنعددبينالمالرأستفتيتمشكلةيواجه

التجاربعض، فنجدالماللرأستجميعمنتحققهلماالقيمةبالغةالمشاركةوكانت
ترنسنشرهاالتىالشركاتعقودالقيمة، وفىمتواضعةأموالبرءوسشركاتيكونون
دينار، و175مالبرأسشركات، نرىالسودانبلادمعبالتجارةتتعلقوالتىوولز، 

عددإمتلاكفىأفرادسبعةمشاركةالعقودتلكأحددينارا، وتضمن207دينارا، و180
رأسشكلتالتىللمبالغجدا، بالنسبةمتواضعةالمبالغتلكوتبدو69.الإبلرءوسمن
تعاملالتىالمناطقفىالتجارةطبيعةإلىيعودقدذلكطاقية، ولكنأبوشركاتمال

.النشاطذلكفىلتستثمرتوفيرهابإستطاعتهمكانالتىالأموالالتجار، وحجممعها
آخر،إلىعقدمنلشركاتهتكوينهعندبتجميعهاطاقيةأبوقامالتىالأموالوإختلفت

مبالغيتضمنالآخر، وبعضهاالمالمنطائلامبلغايتضمنالعقودتلكبعضفكان
ألف22و70،نصفألف920شركاتهفىإستثمرهاالتىالمبالغأكبروكانت. متواضعة

نحوالشركاتفىالمحدودةالإستثماراتبلغتبينما71).نصفألف880وتساوى (دينار
ومعظم72/).1607/هـ1016عامفىنصفألف90دينارا، أو2250 (المبلغذلكعشر

.النموذجينهذينأرقامبينفيماتقعأموالبرءوستكونتطاقيةأبوإسماعيلشركات

فىتجارى، شأنهمشروععلىالإقدامعندإعتبارينبينيوازنأنطاقيةأبىعلىوكان
الخسارة،إحتمالاتمنالإقلالعلىيحرصفكان. التجاركبارمنغيرهشأنذلك

التجار،واجههاالتىالمخاطرتنوعتوقد. الأرباحمنقدرأكبرلتحقيقالفرصةوإغتنام
مياهفىالأموالأوبالتجارةالمحملةالسفنغرقمثلطبيعيةكوارثنتيجةجاءبعضها

.90-89، ص1046/1636بتاريخ358.118العالىالباب68
69Walz, "Trading into the Sudan", pp 226-233.
.305-304، ص1009/1600بتاريخ1064.71العالىالباب70
.111، ص1015/1606بتاريخ718.86العالىالباب71
.192، ص811.78العالىالباب72
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وكان. المرجانيةالشعابوجودبسبببالخطورةفيهاالملاحةإتسمتالتىالأحمر، البحر
علىالبدوعصاباتيدعلىوالنهبللسلبالتعرضفىيتمثلالصعابتلكبعض

مخاطروهناك. بضائعهمبعضأولمعظمالتجارفقدانفىتتسببقدالتىالبرىالطريق
للرطوبةتعرضهانتيجة، أوالمناسبالوقتفىالبضائعوصولتأخرحالةفىالخسارة
.التخزينبسبب

الخسارةوقعمنالواحدة، يخففبالشركةأربعةأوثلاثةإلىالشركاءعددزيادةوكانت
التىالتجارةفىيتبعكانماالذكر، وهوسالفةللمخاطرالتجارةتعرضعنالناجمة
أيضاطاقيةأبواستخدموقد. طاقيةأبوإليهيلجأكانكبير، ومامالرأسإلىتحتاج

رغم (مختلفةأطرافواحد، معوقتفىالشركاتمنعددتكوينأخرى، مثلأساليب
الظاهرةهذهوجودونلاحظ). جميعافيهادائماطرفاكانالدميرىالقادرعبدشريكهأن
الحجقافلةسفرموعدحلولالسنة، مثلخلالالتجارىالعملفيهايروجالتىالمواسمفى
القادرعبدإستعد1607/هـ1016الثانىربيعفى، المثالسبيلفعلى. مكةإلىالقاهرةمن

طاقيةأبوإحداهافىالوحيدشريكه، وكانشركاتثلاثبتكوينالمناسبةلتلكالدميرى
هوثالثشريكإليهماإنضمالأخريينالشركتينوفى73دينار)،آلافثمانيةمالبرأس(

بسوقحانوتلهبهما، وكانصلةعلىكانحريرتاجر، وهوالسنباطىعثمانالخواجة
ربيع14 (اليومنفسوفى74.دينار2300يتجاوزلامتواضعاالمالرأس، وجاءالوراقين

الحرير، تاجرالعمريتىالسرورأبىالخواجةهوآخرشريكمعثالثةشركةكونا) الثانى
أخرى،وبعبارة75.دينار1550هوأقللهما، بمبلغصديقاكانالذىالوراقينبسوق
قدرهمالبرأسواحدةشركةيكونأنمنبدلاشركاتثلاثكونطاقيةأبوأننلاحظ

توزيعيتمحتىمختلفينشركاءمعالأخرىعنمستقلةمنهاكلدينار، كانتألف12
وقد. وطأتهامنيخففمماالشركاءمنأكبرعددعلىللتجارةتقعقدالتىالمخاطرتبعة

،مصالحهلخدمةبنودهلتوظيفكافيامجالا" الشركةعقد "فىطاقيةأبوإسماعيلوجد
المساواة، فكاناقدمعلىتقومالدميرىالقادرعبدوزميلهلصديقهمشاركتهوكانت

القرارإتخاذحقمنهمالكلمتساوية، وكانبأنصبةوالأرباحالمالرأسفىيتشاركان
.191، ص1016/1607بتاريخ809.78العالىالباب73
.191، ص1016/1607بتاريخ810.87العالىالباب74
.192، ص811.87العالىالباب75
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كانتعندماولكن. بهاالتعامليتمالتىوالأسعاروالشراءبالبيعيتعلقفيمايراهحسبما
التجاربعضالمتواضعة، أوالآفاقذوىالتجاربعضثالثا، وخاصةطرفاتضمالشركة

كانت، فقدوالعمريتىالسنباطىمعينة، مثلصفقاتفىأحيانامعهمتعاملواالذين
لتحديدأخرىآلياتاستخدمتآخر، إذشكلاتتخذالشركةعملتنظمالتىالترتيبات

العقود،تلكأحدفىالأطرافبأحدخاصةمعينهبنوداطاقيةأبووأضاف. تصرفاتهم
يسمحلم، بينمانصفألفىحدودفىبضائعبالأجليبيعأن- مثلا -للعمريتىفسمح

تلكوكانت. كبيرةماليةمبالغفىالتعاملحقلهمايكنلم، كمابالأجليبيعأنللسنباطى
منتصرفاتمنالنيةسوءأوالكفايةنقصعنينجمقدمالمواجهةطاقيةأبووسيلة
أسوياء، وكانيكونوالمأنهمإلاالعقدفىشركاءكانواجميعاأنهمورغم. الشريكجانب

كانأخرى، وبعبارةالآخرينالشركاءعلىشروطهيفرضالذىهوالأقوىالطرف
أبويبرمأنالمصادفةقبيلمنيكنولم. طاقيةأبوظروفمعيتواءم" الشركةعقد"

القاضى، وأمامالحنبلىالمذهبشروط، وفقمنحملتهبماشركاتهعقودمعظمطاقية
العقدفىبندأىيعتبركان، لأنهالشركاتمنخاصاموقفاالمذهبلهذاكان، فقدالحنبلى

بهتعاملالذىالمناورللأسلوبنموذجاهناولدينا76.عليهإتفقاقدداماماللطرفينملزم
يمارس، بينماأرباحهمن، ويزيدلحاجاتهيطوعهاحتىالقانونيةالأدواتمعطاقيةأبو

.القائمالتجارىالنظامإطارفى- الوقتنفسفى -نشاطه

درجةبهالمرتبطينالتجارالشركة"، أعطىعقد "منآخرنوعاالقانونىالنظامقدموقد
هذامنالدميرىوشريكهطاقيةأبووإستفادالشركة، بأموالتعاملهمفىالمرونةمن

شركةعنعبارةالفرعية"، وهوبالشركة "يعرفالشركاتمنالنوعوهذا. أحياناالنوع
عقدفىالشركاءأحدبإستطاعةيكونالأصلية، حيثالكبرىالشركةهامشعلىتقوم

عقدلتمويلالشركةتلكفىبهشاركالذىالمالرأسمنجانباستخدامالكبرىالشركة
:ناحيتينمنمفيدةالصيغةهذهطاقية، كانتلأبىوبالنسبة. ثالثطرفمعمشاركة

أبوكونهاشركةأموالالشركاء، فمننطاقبتوسيعالمخاطرتقليلهدفأولهما، تحقيق
المشتركالمالرأسمن) نصفألف60 (قرشألفىمبلغخصصالدميرىمعطاقية

علىينصلملو، حتىبالأجليبيعأنالحقلهكانالشريكأنPartnership and Profitكتابهفىيودوفيتشيلاحظ76
.تجنبهإلىيسعىطاقيةأبوكانما، وهوالمالكىالمذهبأحكاموفقبالعقد، وذلكذلك
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أخرىشركةتكوينفىباستخدامهالدميرىالقادرعبدليقوم) قيمتهالوثيقةتحددلاالذى(
وثانيهما، إتاحة77.الدميرىدفعهلمامساويامبلغامنهماكلدفعآخرينشريكينمع

،فيهالدخوللهيسبقالهند، لمتجارةفىجديدتجارىمجاللتجربةطاقيةلأبىالفرصة
عدمعلىالحرصمنذلكيقتضيه، بمام1597/هـ1006عامقبلالمجالهذافىيعملفلم

طاقيةأبووكان. الفرعيةالشركةصيغةإلىاللجوءكانهناومن. وحدهالمخاطرتحمل
وفى. نصفألف920قدرهمالبرأسالوفائىعلىالخواجةمعأصليةشركةكونقد

)نصفألف207 (المالرأسأصلمندينارا4620مبلغشريكهالتالية، استخدمالسنة
مكةبينللإتجاربمكهوجودهأثناءآخرينشركاءمعفرعيةأخرىشركةلتكوين
تكونقدالتىالهندمعالتجارةمخاطرمنمحدودانصيباإسماعيلتحملوبذلك78.وجوا

أكلها، كونالهندمعالتجارةمحاولةأتتوعندما. الفرعيةالشركةتلكشركاءنصيبمن
ألف880 (دينارألف22قدرهكبيرمال، برأسسنواتبضعبعدأخرىشركةطاقيةأبو

آلياتطاقيةأبواستخدمكيفنرىوبذلك79.بالهندالتجاريةشبكتهأعمالنصف)، أدارت
.التجاريةمصالحهلخدمةطوعهاجديدة، وكيفتجاريةمجالاتلفتحالشركةصيغة

أيضاالتجارى، قدمتللنشاطالشركاتعقودوفرتهالذىالقانونىالإطارجانبوإلى
تدويرأىالإستثمارإعادةفرصةوفرتبها، لأنهاللمرتبطينمعينةاقتصاديةمزايا

بيع، بعدالشركاتتلكإحدىعملياتتسويةتتمكانتعندماأنهالظنوأغلب. الأرباح
بنفسأماالأرباحإستثماريعادالشركاء، كانعلى، وتوزيعهاالأرباح، وتحقيقالبضائع
والأرباحالأصلىالمالرأسلإستثمارتكوينهايتمجديدةشركةخلالمنأوالشركة

عامالدميرىبكرأبووشريكهطاقيةأبو، قامالمثالسبيلوعلى. تحقيقهاتمالتى
بتكوينهاقاماأنسبقدينارآلافعشرةرأسمالهاكانشركةعقدبفسخم1606/هـ1015

قدرهابزيادة80.دينارألف22قدرهمالبرأسجديدةشركةكونا، ثمم1601/هـ1010عام
حققتهاأرباحاكانتربمابأنهايوحى، مماالأولىالشركةمالرأسعندينارألف12

المالمنكبيرامبلغاآخر، نجدمثالوفى. جديدمنإستثمارها، أعيدالأولىالشركة

.111-110، ص1015/1606بتاريخ715.86العالىالباب77
.305-304، ص1009/1600بتاريخ1064.71العالىالباب78
.111، ص1015/1606بتاريخ718.86العالىالباب79
.111، ص718، 717.86العالىالباب80
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م1602/هـ1011عامفىطاقيةأبوكونفقد. بالفعلقائمةشركةمالرأسإلىيضاف
رأسمالها، كانالسنباطىوعثمانإبراهيموالأخوينالدميرىالقادرعبدوبينبينهشركة

بإضافةربما -نصفألف87إلىالمالرأسواحد، زيدبعامذلك، وبعدنصفألف66
ساريةالأصلىالعقدأحكامبقيةتظلأنعلىالجديدالعقدفىونص- إليهالأرباح

81.المفعول

فىخاصا، إهتمامانوليهابأنجديرةالشركاتعقودخدمتهاالتىالمتنوعةوالأغراض
قابليتهاالإسلامية، وعدمالشريعةصرامةعنتتحدثكثيرةكتاباتوجودحقيقةضوء

كبيراقسطاأدارواعشر، الذينالسابعالقرنتجارفتجربة. المختلفةالأوضاعمعللتوافق
جاءعماتمامامختلفةبإستنتاجاتنخرج، تجعلناالقضائىالنظامإطارداخلتجارتهممن

النظامأنطاقيةبأبىالخاصةالتجاريةالوثائقلناتبينإذ. المسائلتلكعنالكتاباتبتلك
منمجموعةمجرديكنالتجارية، ولمالأوضاعمختلفمعيتواءمكانالقائمالقانونى
التىالطريقةأنشكولا. التجارةخنقتستهدفكانتالتىالمفروضةالصارمةالقوانين
غيرهإليهالجأالتىللطريقةتمامامماثلةتكن، لمالقانونىالإطارطاقيةأبوبهااستخدم

تصرفاتفىللتحكمإتبعهالذىالفقهية؛ والأسلوبالمذاهبإختيارحيثالتجار، منمن
كانالتجارى، بلالعملطريقفىتقفعقبةيكنلمالقانونىالنظامأنغير. شركائه

إلىأيديهمعلىالتجار، تحولمنوغيرهطاقيةأبوإليهلجأإطارا- ذلكنقيضعلى-
.التجارىللعملركيزة

إلىأحيانايلجأكان، ولكنهالشركاتشكلإتخذتطاقيةأبوإستثماراتمعظمأنويبدو
-المثالسبيلعلى -ولدينا. أقاربهمعالرسمية، وخاصةبالصفةتمتعاأقلإتفاقاتإبرام
أنيخشىكانالذىم1621/هـ1031عاممرضهأثناءطاقيةأبوأبرمهارسميةغيرإتفاقية
أنهيبدوكانماكتابةليسجلبيتهإلىالمحكمةموظفىأحدفإستدعى، وفاتهإلىيؤدى
أمامطاقيةأبو، فأعلنوصهرهشقيقته، إبنعريقاتبنأحمدوبينبينهشفوياإتفاقا

علىالتىوالديونوالأموالوالسلعالبضائعربعفىالحقلأحمدأنالمحكمةمندوب
طاقيةأبوإسماعيلمات، فإذاالحبشولايةوالىباشاوأحمد- اليمنوالى-باشافضلى

.69، ص290.82العالىالباب81
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علىيحصلأنعريقاتأحمدبإستطاعةحساباتهما، أصبحبتسويةالرجلانيقومأنقبل
82.منهانصيبه

التجاريةالشبكةتنظيم
كانتالتىالمؤسسةأوالمنظمةعنبحثا- جدوىدون -حثيثاسعياالباحثونسعىلقد

تلكمثلوجودعلىدليللديناوليس. تاماتخصصاالتجارةتنظيمفىتتخصص
منالتخلصيحاولوالمالتجارأنذلكمننستنتجأننستطيعلاأننا، غيرالمؤسسات

علىنتعرفأنبناوجدير. التجارىالأداءلتحسينسعياعندئذالمتاحةالتنظيميةالهياكل
لهايكنلممؤسساتعنالبحثمنالتجارة، بدلالخدمةوظفتالتىالتنظيميةالهياكل
بينالمبرمةالتعاقديةالإتفاقاتعلىكبيراإعتماداطاقيةأبوتجارةإعتمدتفقد. وجود

بينالتجارىالنشاطتوزيعبهايتمكانالتىالطريقة، حددتأطرافعدةأوطرفين
-الواقعفى -يتمذلكمسئوليتها، وكانيتولونالتىالجغرافيةالمناطقالشركاء، وتحديد

أيضاالعقودحددتكما. أموالهمرؤوسفيهاتتجمعالتىالشركةعقدخلالمن
تجارةفىنافعةكانتالصيغةتلكأنويبدو. ماليةأداةبذلكالشركاء، فكانتمسئوليات

أبوشبكةفىهاماقطاعاشكلتالتىالتجارة، تلكالخصوصوجهعلىالأحمرالبحر
.التجارىبالطريقلإرتباطهاالكبيروزنهالهاالتجارية، وكانطاقية

المتصلةالروتينيةالأمورمنعددبتغطيةطاقيةأبوكونهاالتىالشركاتعقودوقامت
تنظيمعلىحرصواالتجارأولئكأنالواضحالأهمية، ومنحيثمنتتفاوتبالتجارة
حددتولذلك. للصدفةالمسائلهذهتركمنبدلاملزمةرسميةبطريقةالعملأسلوب
الذينالتجارأننستنتجواضحا، ولكنناتحديداالشركةفىطرفكلمسئولياتمعظم
العلاقةوجودرغمالثقةمنمعينةدرجةتوفرعلىيعتمدونكانوامعايتعاملونكانوا

.لهايتعرضونالتىالأخطارمنللحدالقانونية، وذلكالتعاقدية

عادةينصوكان. بهعملهيتمماالعقد، يحددالمالرأسوتجميعالشركةقياموبمجرد
كالأقمشةالمحليةالسوقمنبضائعشراءفىالمالباستخدامالشركاءأحدقيامعلى

الشريكيضيفوقد. مخاأوجدةإلىمعه، ليحملهاالمكرر، والورقالمصرية، والسكر

.134، ص1031/1621بتاريخ412.103العالىالباب82
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يعطىكلهالمالرأسكانوأحيانا83.والبنالفلفل- البضائعتلكإلى -دمشقإلىالمتجه
الدميرىالقادرعبدوشريكهطاقيةأبوإسماعيلعقدم1603/هـ1012ففىالشركاء، لأحد

ألف12بلغالذىالمالرأسبموجبهالهأعطياالطرابلسىالنصرأبوالخواجةمعشركة
84.العامذلكفىالحجقافلةضمنوجدةمكةإلىمعهليحمله) نصفألف160 (قرش

التعرضلإحتمالجسيمة، مخاطرة، يعدمعهالمالالنحو، حاملاهذاعلىسفرهوكان
للأسبابتفسيرانجدولا. القوافلعلىيغيرونكانواالذينالبدويد، علىوالنهبللسلب
منبدلاللتعاملكأداة) الكمبيالة(السفتاجةاستخدامإلىاللجوء، وعدمذلكإلىدعتالتى
أنحتىكتابةالمعاملاتكلبتسجيلمعنياكانعندئذالمجتمعأن، وخاصةالأموالحمل
تلكالإسلاميةالشريعةأقرتوقد. ثالثطرفإلىالورقعلىينقلكانالدين

دراسةمننعرفهمانحوبعيد، علىزمنمنذالمنطقةفىسائدة، وكانتالتصرفات
لتلافىتستخدمالسفتاجةكانتوحيث85،والأيوبىالفاطمىللعصرينGoiteinجويتين
عشر، وفسرهالثامنالقرنفىالشيءنفسريمونأندريهولاحظ. الأموالحملمخاطر
التىالطريقةبتلكالأموالنقلالأمر، فإنكانومهما86.المسكوكاتتصديرإلىبالحاجة
.عندئذالتجارىللنظامالخطيرةالسلبياتبينمنالمخاطر، كانبهاتحف

التىةالشركة، والوجهلحسابللإتجاريسافرالذىالشريكدائماتحددالعقودوكانت
جدةإلىالقاهرةمنالمسافرونوكان. بهاينتقلالتىالوسيلةتحددكانتيقصدها، وأحيانا

تستغرقكانترحلة، وهىوينبعومويلحوالعقبةونخلعجرودطريقعنإليهايصلون
ثمالسويسإلىالبرعبريتمفكانالبحرطريقأما87.شهورثلاثةعنقليلايزيدما

جدة،إلىالسويسمنأسبوعينتستغرقكانترحلةجدة، وهىإلىالسويسمنبالسفن
وكان88.الريحاتجاهعكسالإبحاربسببالسويسإلىجدةمنالعودةعندواحدوشهر

.275، ص1025/1616بتاريخ2162.98؛ 102، ص1017/1608بتاريخ254.90العالىالباب83
.92، ص444.82العالىالباب84
85Goitein, A Mediterranean Society, vol.I,p.241-244; Schacht, Introduction to Islamic Law,

Oxford, 1964,p.149.
86Artisans,p.298-301.
87Michel Tuscherer, "Le pelerinage de l’emir Sulayman Gawis al-Qazdughli, Sirdar de la

caravane de la Mekke en 1739, Annales Islamologiques, vol.24,1988 p.163.
جدة، فجمعتإلىهناكمنأبحرالعقبة، ثمإلىفذهبالبرىبالطريقالحجرحلةفىالفارسىسيدهفيلديوهانصحب88

Voyages en Egypte, p. 28-9وبحرا، براالسفربينالرحلة
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لأن. أحياناإرتيادهالمعتادالطريقالبركانطريقكلفة، ولكنأكثربالبرالبضائعنقل
الملاحةتعطيلإلىأدتالتىالموسميةالرياحبسببصعباكانالأحمرالبحرفىالإبحار

يقومأنعلىتنصبنوددائماالشركاتبعقودتردوكانت. العامنصفمنيقربلما
للتجارةوبالنسبة. لهيتراءىحسبمابحراأوبراالبضائعبإرسالللإتجارالمسافرالطرف

عقدوفى. ومخاالسويسبينسنوياواحدةمرةالرحلةتقطعسفينةهناك، كانتاليمنمع
علىالبنودأحدفىالنصالصفدى، جاءومصطفىوالدميرىطاقيةأبوبينأبرمشركة

المحليةالسوقمنهالمشتراالمصريةوالمنسوجاتوالورقالسكربنقلالصفدىيقومأن
رحلةفى" منصورىالمركب "، وعلىالذهابرحلةفى" مجاهدالمركب "علىمخاإلى

89.الإياب

المسئولياتبهاوزعتالتىالشركة، الطريقةعقدفىذكرتالتىالترتيباتأطرفومن
أحدوكان. العقودفىلآخرحينمنتفاصيلها، ونجدالإقليمىالمستوىعلىالشركاءبين

، فنصم1606/هـ1015عامطاقيةأبووإسماعيلالدميرىبكرأبوبينتمماالترتيباتتلك
.الشركةمالبرأسشراؤهاتمالتىالبضائعمعهحاملامكةإلىبكرأبويسافرأنعلى
بيعفىالحقمطلقلهمكة، فكانفىبهايقومأنعليهالتىالأمورمنعددالهوحدد
كما. بالقاهرةإسماعيلإلى، وشحنهاهناكالسوقمنأخرىسلعوشراءالبضائعتلك
مسئوليةطاقيةأبووتولى. والهنداليمنإلىمكةمنالبضائعبشحنيقومأنعليهكان

يصدرأنعليهكانالتىالمتوسط، البحروموانىورشيد، والإسكندريةبالقاهرةالعمل
إقليمعنمسئولامنهماواحدكلكانوبذلك. بمكةشريكهمنتردالتىالبضائعإليها
بعضمكةإلىبكرأبورحلةتستغرقأنالمتوقعمنكانأنهالواضحومن. معين
لإدارةوالمعاونينالوكلاءمنهماكليستخدمأنعلىالشركةعقدبنودنصت، فقدالوقت

يصحب، وأنجوالاتأوبالاتفىتصديرهايتمالتىالبضائع، وإعدادالعملدفة
الشركةأموريتولىأنمنهماواحدكلعلىأخرى، كانوبعبارة. الرحلةخلالالبضائع

بعدفيماوسنذكر90.استخدامهمإلىالحاجةتدعومنمعهبالعمليلحقوأن. موقعهفى
وقام. الوثائقبإحدىجاءت، كماالأعمالبعضإدارةبهاتتمكانتالتىالطريقة

.275، ص1025/1615بتاريخ2162.98العالىالباب89
.111،ص1015/1606، بتاريخ817.86العالىالباب90
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والسكرالمرجانمنحمل24علىإشتملتشحنةبإعدادجهتهمنطاقيةأبوإسماعيل
أنيحتمل). دينار21بـمنهاحملكلقيمةقدرت (مكةإلىلإرسالهاالأخرىوالبضائع

.النحوهذاعلىالاتجاهينفىالشحناتتبادلوإستمر91برا،أرسلتقدتكون

بكر،أبوعمهوإبنالدميرىالقادرعبدأمثالالتجارأنإلىواضحةإشارةذلكويشير
سفارينتجارأوجائلينتجارمجرديكونوا، لمجدهأوومكةالقاهرةبينتنقلواالذين

التىالتجاريةفالقاعدة. التجارمنغيرهملحساببضائعأوالخاصةبضائعهميبيعون
كانتلعلهاالقاهرة، أوفىطاقيةأبوأقامهاالتىتلكتوازىكانتمكةفىإليهاإستندوا
إلىلإرسالهاالشحنات، ويعدونالبضائعويبيعونيشترونكانواإذ. قليلامنهاأصغر
أى؛ الأعمالبمختلفللقياملديهمأفراداوالهند، ووظفواواليمنكالقاهرةالجهاتمختلف

.الورقعلىكتابةومهامهمأعمالهممكة، وسجلتفىالشركةمصالحيمثلونكانواأنهم

فىحصصهموفقالمشاركينعلىالأرباحتوزيعيتمالشركة، كانأجلينتهىوعندما
بماالوفاءتتضمنالتى" العقدفسخ "إجراءاتخلالالمحكمة، منأمام، وذلكالمالرأس
مشاقتحملالذىللشريكغبنايمثلبالتساوىالأرباحإقتساموكان. إلتزاماتمنبهجاء

عرضةكانوحده، لأنهوإقامتهسفرهنفقاتتحملتقدالشركةكانتوإنالسفر، حتى
التضحياتتلكتعويضأنويبدو. بالقاهرةوراءهأسرتهبالسفر، تاركاالمقترنةللأخطار

أبومعشركةطاقيةأبوكونوعندما. معدودةحالاتفىإلاالحسبانفىيكنلمماديا
قاماللتينالسفرتينمنسفرةكلفىنصف)، ألف40 (دينارألفالدميرى، أقرضهبكر

عنالناجمةبالأرباحلنفسهالدميرىيحتفظأنبالقرضينالخاصةالوثيقةبهما، ونصت
الآخر، عبدوشريكهطاقيةأبوبينيسراأكثرالتعاملكانوربما. 92القرضإستثمار
ألف12 (متواضعةقيمتهواحدة، وكانتمرةإلاقرضالهيقدمالدميرى، فلمالقادر

93).نصف

فىأتباعهشاع،. فقدمكانكلفىالدرجةبنفسفعالاالتنظيممنالنمطذلكيكنولم
المراكزمنكانتالتىالشاممدنتجارةفىطبقجدة، وأحيانا- مكة -القاهرةمحور

.382، ص1017/1608بتاريخ1739مكرر، 90العالىالباب91
.111، ص1015/1606بتاريخ718و717.86العالىالباب92
.89،ص1021/1612بتاريخ427.94العالىالباب93
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ووفرةبالكثافةالحجاز-مصرمحورعلىالحركةإتسمتإذ. التجارىللعملالرئيسية
، كماهناكطويلةفتراتالدميرىبكرأبوأوالدميرىالقادرعبدقضاءيفسر، مماالربح
التنظيميةالهياكلولعل. والوكلاءالمعاونين، ضمتهناكتجاريةلشبكةإقامتهمايفسر

عنالمعلوماتندرةورغم. بالقاهرةموجودةكانتالتىتلكتناظركانتهناكللتجارة
معترفاكانالقاهرةمحاكمأصدرتهاالتىالقانونيةالوثائقبالحجاز، فإنالتجاريةالهياكل

ممثلابإعتبارهجدةأومكةفىيتصرفأنالدميرىبإستطاعةكان، إذهناكبها
الشركة،بإسمالبضائعيشحنأوأخرى، ويتسلمأطرافمعشركاتفىللشركة، فيدخل

.بالقاهرةصدرتقانونيةوثائقمنبيدهماإلىإستنادا

حدودوخارجالعثمانية، بلالدولةحدودخارجإلىطاقيةأبوتجارةلإمتدادنظراولكن
أنفسهموجدواالتجار، ولعلهناكحجيةأقلكانتالقانونيةالوثائقتلك، فإنالإسلامدار
ولكننا. البلادتلكفىنشاطهملممارسةأخرىوأدواتوسائلعنالبحثإلىحاجةفى
طاقيةأبوتجارةقطاعاتمنقطاعبكلإرتبطتالتىالتعاملظروفعنشيئانعرفلا

للهياكلالمختلفةالسماتعلىنقفالإسلامية، حتىالقضائيةالولايةعنالخارجة
.البلادتلكفىللتجارةالتنظيمية

بالتجارةالمشتغلونالتجاراستخدمهاالتىالأخرىالقانونيةالأدواتأحد" التوكيل "وكان
بطرقاستخدامهالتجاربإستطاعةالشركة، وكانعقدمنمرونةأكثرالدولية، وهو

سبيلوعلى. موكلهعننيابةالوكيلبهيقوممعيناعملاالتوكيليحددوقد. مختلفة
قيمةبتحصيلإسماعيلأخيهمكة، بتوكيلإلىسفرهعندطاقيةأبوياسين، قامالمثال
التوكيليعطىوقد. 94عنهنيابةالبضائعوشراء، وبيعآخرينعندلهالمستحقةالديون
التاجربإستطاعةفكان95.تخصيصدونالموكلعننيابةالمطلقالتصرفحقللوكيل

يتوجهالتىالمنطقةفىموكلهمصالحجميعيمثلأنالوثيقةهذهمثليحملالذىالمسافر
.حدود، دونالبضائعوتصديروالشراءالبيعذلكفىإليها، بما

.143، ص1004/1595بتاريخ609.64العالىالباب94
.18، ص1023/1613بتاريخ147.97العالىالباب95
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آخرتاجرعننيابةالعملعلىالخبرة، وافقذوىمنتاجرلصاحالتوكيليصدروقد
أمامدعوىالرويعىآلأقامفقد. الخاصةلتجارتهإدارتهإلى، إضافةسفرهخلال

توكيل "بيدهأنوإدعىبجدة، مستقراكانالذى، الصوافأحمدالخواجةضدالمحكمة
آللصاحبهاتاجرالتىالبضائعكلمن% 5علىالحصولفىالحقلهوأن" مطلق

بالنسبةولكن. أجرمقابلالتاجرعندالعاملينأحدلصالحالتوكيليصدروقد96.الرويعى
قديكونأنالمحتمل، ومنعنهنيابةالتجارمنأحداوكلقدأنهيبدوطاقية، لالأبى

.عنهنيابةبعينهاأعمالممارسةفىعتقائهبعضأولديهالعاملينتوكيلعلىإقتصر

محمدالحاج، فتولىمصالحهيرعونالبلادمختلففى" وكلاء "طاقيةأبولإسماعيلوكان
بالقاهرة،طاقيةأبوإسماعيلعنالوكالة) القليلإلاعنهنعرفلاالذى (بديرالدينعز
وعند. بمخالهوكيلاعتقائهأحد، وكانبإستانبوللهوكيلاالحموىرجبالحاجكانكما

السلعلحصرمخاإلىللسفرالجبلاوىبكرأبوالحاجبتوكيلورثته، قامإسماعيلموت
يستطيعماعشرعلىالحصول، مقابلهناكطاقيةأبوتخصالتىوالديونوالبضائع
الأقاليممصر، إلىأرجاءمختلفإلىالوكلاءيرسلطاقيةأبووكان97.منهااستعادته

الوكلاء،أولئكخلالمنالبلادداخلالتجاريةشبكتهأقامتجاريا، وبذلكمعهاتعاملالتى
دفةإدارةفىهامادوراالوكلاءلعبثمومن. الدلتامنطقةوالحضر، وخاصةالريففى

.التجاريةشبكته

الشبكاتعنالقليلإلانعرفلاالأهمية، لأننابالغالبندقيةمعطاقيةأبوتعاملويعد
نقلتولواالبنادقةأنعامةبهالمسلمأوربا، فمنفىالمسلمونالتجارأقامهاالتىالتجارية
نعرفولا. والفرنسيونالهولنديونالتجارذلكفى، وتبعهموالغربالشرقبينالتجارة

أنيذكرBraudelبرودلأنالتجارة، كماتلكفىالمسلمينالتجاردورعنالقليلإلا
الإيطاليةالموانىفىبهمخاصةتجاريةمستوطناتيكونونبدءوا" الشرقيين "التجار
أنكونافى" فندق "هناككانعشر، وأنهالسادسالقرنفىالأدرياتيكالبحرعلىالواقعة
للتجارعشر، كانتالسادسالقرننهايةوعند. المسلمينمنوغيرهمالأتراكللتجار

.المصدرنفس96
.116، ص1034/1624بتاريخ126.38العسكريةالقسمة97
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المجالأنذلكويعنى98.ونابلىوبيزا، ، وأنكونا، وفيرارهبالبندقية، جالياتالشرقيين
إيطاليافىالساحليةالتجاريةالمراكزليشملإمتدالأوسطالشرقتجارلعملالجغرافى

العصرقبلوجودهاعلىدليللديناالأهمية، ليسبالغةظاهرةالحقبة، وهىتلكخلال
والتجارطاقيةأبونشاطويلقى. عنهاأوفرمعلوماتإلىالتوصلفىنأملوالتىالعثمانى

.الظاهرةتلكعلىالضوءجيلهأبناءمن

يبدوإنضباطا، إذأقلكانالبندقيةمعطاقيةأبوأقامهالذىالتجارىالتنظيمأنوالواقع
علىهناكمنالسلعجلبفىيعتمدالوكالة"، فكان "أو" الشركة "صيغةيستخدملمأنه

اليهودىالجماركملتزمخلالمنذلكالبندقية، وتمإلىيسافرونالذيناليهودالتجار
وقفناوقد. بمعرفتهمتتمالبندقيةإلىبتصديرهايقومالتىالبضائعكانتكذلك. وبمعونته

بنداودبنسلمونوالمعلمطاقيةأبوبينالمبرمةالوثائقخلالمنالعلاقةتلكعلى
التىالبضائععنالمستحقاتتسلمقدأنهأقرالذى- الإسكندريةجمركملتزم -سلمون
الوثيقةتوضحولا99.وشوعاءنهارونالأخوانالبندقية، وأحضرهامنطاقيةأبوطلبها

منإستصدراحتىتتمكادتماالتىالصفقة، بتلكيتعلقفيمابينهماتمتالتىالترتيبات
أبناءمنالآخرونالتجاروكان. الآخرقبلبإلتزامهطرفكلوفاءتفيدوثيقةالمحكمة

السلعوشراءلبيعالقاهرةإلىالقادمينالبنادقةالتجارعنهمينيبونطاقيةأبوجيل
.البندقيةفىلحسابهم

طابعالتجارية، أكسبتهاالشبكاتعلىأضيفتقدالتنظيممظاهربعض، أنالقولوجملة
كثيرةمعاملاتتتمكانت، إذالتنظيمذلكإلىأخرىشبكاتافتقرتحينالمؤسسة، على

أعمالهلإدارةعبيدهمنالعتقاءباستخدامطاقيةأبووقام. عقوددونالتجارةميدانفى
الحاجيفعلكانمانحوعلىالبضائعمعيسافرونالتجار، فكانوامنغيرهمثلالتجارية
عندماإلاالرسميةغيرالمعاملاتتلكعننعرفولا. الحبشىاللهعبدبنحمدون
إلىبالقاهرةالمقيمةأرملتهبمخا، مثلتحمدانماتفعندما. بشأنهاإختلافيحدث

98Braudel, III, P.480-1.
.289، ص1023/1613بتاريخ1870.96العالىالباب99



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

101www.RaoufAbbas.org

زوجهاعهدةفىكانتالتىالبضائعجميعبأنلتقر). ذلكمنهاطلبأو (المحكمة
100.فيهاحقوقلهاليسطاقية، وأنهأبوتخصالمتوفى

السلعوتصريفالتجارىالتبادل
حيثوكالاتهبإحدى، إماالسوقفىالعمليوممعظميقضىطاقيةأبوإسماعيلكان

بسوقيستأجرهاكانالتىحوانيتهبأحد، أوبضائعهبهايودعالتىالحواصلكانت
أوالقاهرةمنعملاءهيستقبلكانوهناك. وكالتهفىعملهذلكبعدزاد، ثمالوراقين

كانتولما. البضائعوشراءلبيعيأتونكانواوالذينبالقاهرةالمارينمصر، والأجانب
أوبالسوقيجرىكانالذى -النشاطإتسم، فقدالسلعلتصريفرئيسيامركزاالقاهرة
.الأحوالأغلبفىبالكثافة- الوكالة

الرئيسىالتجارىالشارعتزينمازالتوالتىالضخمةالمبانىذات -الوكالاتوكانت
كانوقد. السلعلتصريفكمركزهامدورمنلعبتهلماالصيتذائعة- القديمةبالمدينة
الحواصلتلك، وكانتالبضائعبهاتخزنالتىالحواصلبهفناء، تحيطالوكالةيتوسط
الحواصلتلك، وفوقهناكمنيبيعونهاكانواوأحيانابهابضائعهمليودعواللتجارتؤجر
،ذلكفىللراغبينجميعها، أجرتللسلعغرفتينأو، وغرفةالسكنوحداتتقعكانت
تجار (التجاريةالصفقاتلعقدبعيدةبلادمنيأتونالذينالتجارلإقامةتخصصكانت

الذى -Johann Wildفيلديوهانالرحالةهوعيانشاهدروايةولدينا). الترانزيت
موقعهخلالمنالوكالاتفىالتجارةعنحيةصورةيعطيناوالذىطاقية، أبوعاصر

يأتىبضائعهمحاملينالتجاروصولخبريشيعأنبمجردأنهالتجار، فيقوللأحدكعبد
عنالوكالة، يسألونداخلآخرإلىحاصلمنمتنقلينالبضائعلفحصالوسطاء

ينوىالتىالبضائععنالتجارمنيقابلهممنكلمن، ويستعلمونالسلعمنالمعروض
فىيرغبمنمعا، ويصحبونوالمشترينالبائعين- ذلكبعد -يجمعونشراءها، ثم

نصيبهممنالصفقة، كانتمت، فإذابنفسهالبضاعةليفحصالحواصلإلىالشراء
101.محددةعمولةعلىالحصول

.143، ص1032/1622بتاريخ238.36العسكريةالقسمة100
101Voyages en Egypte de Johann Wild 1606-1610, Le Caire 1973,P.45.
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والمقيمينمنهمالمرتحلينللتجارالأساسيةالخدماتمنعدداالوكالاتقدمتالواقعوفى
علىيكونأندونمرةلأولبالقاهرةيحلتاجرأىبإستطاعةفكان. سواءحدهلى

مكانايجدحيثالوكالاتإحدىإلىمباشرةيتوجهتجارها، أنمنبأحدبها، أومعرفة
يقدمونبأناسالوكالةفناءيمتلئالنهاروأثناء. لإقامته، وآخربضاعتهلتخزينمتاحا

والشراء،البيعفىالراغبينبينيجمعونوالدلالون، فالسماسرةالخدماتمختلفللتجار
صرفمهمةالصيارفةويتولى. الزبائنعنبحثاالتجارإليهميلجأمنأولكانوالذلك

وبمجرد. والمشترىالبائعبينصفقةعقديتمعندماالبضائعوزن، والقبانيونالعملات
وهىالإبلأوالبغالأوالحمالينطريقعنالبضائعنقلدوريأتىالمرحلة، تلكإنتهاء
إنجازعلىكافية، تعينهخدماتالوافدللتاجرتقدمالوكالةفناءفىأيضاتتوفرخدمة
.خارجهاالتنقلإلىالحاجة، دونعمله

.أيضابالقاهرةالمقيمينللتجارالضروريةالخدماتتلكتتيحالوكالة، كانتوبالطبع
وتلكالمتاحةالسلع، عنوالمعلوماتالأخبارلتبادلكمكانهامادوراالوكالةولعبت
، وأولئكالقادمينالتجارلإلتقاءكمكاندورهاإلى، إضافةالعاممنالوقتذلكفىالنادرة
.آخرمكانإلىللرحيليتأهبونالذين

،الحجطلعةالموسمية، مثلالعواملعلى- ماحدإلى -التجارةكثافةدرجةوإعتمدت
نفسوينسحب. الأحمرالبحرفىالملاحةمواسمعلىكذلكإعتمدت، كماالحجيجورجعة
القارةبضائعالقاهرةإلىجلبتالتىالكبرىالصحراءعبرالقوافلتجارةعلىالشيء

فقد. التجارىالنشاطقلةأوزيادةظروفمعليتواءمعملهمالتجاروطوع. الأفريقية
محليا،السلعشراءيتم، حيثالحجطلعةقبلبالحركةحافلةطاقيةأبوتجارةكانت

التىالسلعثمالقوائمتعدفكانت. الوشيكةللرحلةإستعداداتعبئتهامؤقتا، أووتخزينها
قدالأعمالتلكإنجازيكونأن، ولابدالحجقافلةصحبةالمسافرينللشركاءتسليمهاسيتم

العملفىأخرىمرةالنشاطيدب، ثموغيرهمالمهرةالعمالمنعددتشغيلتطلب
وصولإعلانعندمثلا، أوبضائعمنبصحبتهايجلبوماالحجقافلةعودةمعالتجارى
.السويسإلىالسفنإحدى
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شحنةوصلتالقاهرة، فإذاأسواقفىوالسكونالحركةبتفاوتالأسعارتتفاوتكذلك
منالقادمونالتجارأشاعإذاأسعارها، أما، هبطتالسويسميناءإلىالتوابلمنكبيرة
القادمةالسلعكانتولما. كبيرةقفزاتتقفزأسعارهامتوفرة، فإنغيرالسلعةأنجدة

البيعإلىإماالتجارإتجهكبيرة، بكمياتالإبلظهورعلىالسويسمنتصلهاللقاهرة
أكبر، إذاربحافيهاالتاجريحققأنيمكنالتىاللحظةتحينحتىالإنتظارأو. مباشرة

فىيتمهلونالذينهموحدهمالتجارأثرياءوكان. بالإنتظاريسمحالمالىمركزهكان
، فيطرحونالمالإلىلحاجتهمذلكعلىيقدمونلاالآخرينالتجاركان، بينماالبيع

.القاهرةإلىوصولهاعندللبيعالبضائع

،الربحلتحقيقالسبلأسرعنقدا، فالبيعالأحوالحسببالأجلأونقداإمايتمالبيعوكان
تلكفى -السعرإرتفاعكانإيقاعا، وإنأقلالربحإجتناءيجعلبالأجلالبيعبينما

كان، وعندئذلأجلبضاعتهيبيعطاقيةأبوإسماعيلكانماوكثيرا. واردا- الحالة
المحكمةسجلاتفىوشروطهاالصفقةلتسجيلالعالىالبابمحكمةإلىعميلهيصحب
كانتالصفقاتتلكقيمةأنالسداد، وخاصةعنالمشترىتقاعسإذاحقهلضمانكوسيلة

الفلفلمنقنطارا52لشراءثمنا- مثلا) -نصفألف40 (دينارألفبعضهاكبيرة، فبلغ
محمدللحاجباعهوبنمتنوعةلتوابلثمنادينار1500أو102،م1605/هـ1014عام

مقدارالسداد، أوتاريختحديديتضمنالصفقةعقدوكان103.السفارالتاجرالحناوى
تلككلرغممضموناالشروطبتلكالإلتزاميكنلمسدادها، وإنوموعدالأقساط

تردالتى -البضائعمنجانببيعأنوجدقدطاقيةكأبىكبيراتاجراولعل. الإحتياطات
-أحيانا -تقضىالمحكمةوكانت. أكبرربحالهيحققبالأجل- كبيرةشحناتفىإليه

للدائنبالنسبةالمشكلةيحللاكهذاإجراء، ولكندينهسدادعنيعجزالذىالتاجربسجن
تعويضايدفعأن- أخرىأحيانا -المدينالمحكمةتلزموقد. مالهإسترداديريدالذى

قدرهدينعنعوضاحسنشريفسيدويدعىعملائهأحدبيتطاقيةأبوأخذ، فقدللدائن
الفرققرشا، ودفع400بمبلغالبيت، فباع1615/هـ1025عامقرشا، وذلك300

جاريةعلىالدميرىالقادرعبدوشريكهطاقيةأبوحصلأخرىحالةوفى104.للمدين
.421، ص1014/1605بتاريخ368.85العالىالباب102
.120، ص1012/1603بتاريخ646.82العالىالباب103
.26، ص1025/1616بتاريخ189.98العالىالباب104
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جعلالذىالأقوىالدافعولكن105.العملاءأحدعندلهمامستحقدينعنعوضابوسنية
، وليسعملهفىالإستمرارعلىالحرص، كاندينهسدادعلىحريصاالمدينالتاجر
ولما. كفايةمنالقضائىالنظامبهإتسمما، معضدهحكمصدورمنالخوفمجرد
منالعديدمعتعاملهكانالجملة، فقدتجارةمجالفىطاقيةأبوأعمالمعظمكانت

شيكاتلهمتكنلمالذينأولئك، وخاصةتجارتهموأحجاممراتبهمإختلافعلىالتجار
سواءبهاليتجرونمنهالبضائعيشترونمحدودا، فكانوارأسمالهمكانتجارية، أو

.إليهايرتحلونالتىالمصريةالمدنمنغيرهاأوبالقاهرة

الخلاصة
الأسلوبفىبالذىتجديدهناكيكنلم، فربماسبقمماالكثيرنستخلصأنونستطيع

والآلياتالأدواتأنويبدو. عملهم- جيلهأبناءمنوالتجار -طاقيةأبوبهمارسالذى
التىلتلكمماثلةكانت) بالأجلالبيع - التوكيل - الشركة (المحاكمسجلاتوفرتهاالتى

.عشروالثانىعشرالحادىالقرنينإلىترجعالتىالجنيزةوثائقفىجويتينوجدها
.قرونستةإلىيمتدزمنىفاصلوجودالإستمرارية، رغمعلىواضحةدلالةذلكويدل
الشريعةأحكامإطارفىتتمكانتوالتوكيلاتالشركاتعقودأنذلكإلىأضف

ذلكأنغير. تقليديانظاماالحقبةتلكفىالتجارىالنظامإعتباريمكنثمومن. الإسلامية
فعلى. القرونتلكعبرتغييرأىيحدثلم، وأنهعليهكانماعلىالوضعثباتيعنىلا

ثمةأنندرسهاالتىبتلكجويتيندرسهاالتىالفترةمقارنةمن، يتضحالمثالسبيل
التجارية،العلاقاتفىالرسميةالصفةإكتسابزيادة، وخاصةالمنطلقاتفىبينإختلاف

جويتينأبرزفقد. بصددهانحنالتىالمتأخرة، الفترةفىالتجارىالنظامتعقديعكسمما
لاإشاراتفوجدالتجارةحقلفى) الرسميةغير (الوديةوالعلاقاتالأسريةالعلاقات

مصالحهملخدمةنشاطهمودية، ومارسوابطريقةمعاتعاونواتجارلها، إلىحصر
وإنتشارطاقية، أبوإسماعيلعصرولكن106.والصداقةالثقةمنأساسالمشتركة، على

،بالمحاكموتوثيقهاكتابةمعاملاتهمتسجيلإلىيتجهونالتجارجعلالقاهرةفىالمحاكم
.الدميرىالقادرعبدمثلوالشركاءالأصدقاءأقربمعحتىذلكطاقيةأبوفعلوقد

.37، ص1024/1614بتاريخ283.97العالىالباب105
106A Mediterranean Society, vol. I, p. 164-9.
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-طاقيةأبوعملالذىالتجارىالنظامعمرطولتفسيرنستطيعأخرىناحيةومن
معللتوافق، وقابليتهالنظامذلكبهاإتسمالتى، بالمرونةظلهفى- جيلهأبناءمنوالتجار
الرسميةوغيرالرسميةبالأدواتالنظامذلكزودهمفقد. المختلفةوالأوضاعالحاجات

والتجارالتجارصغارحاجاتمعيتلاءمكان، كمانشاطهمممارسةعلىأعانتهمالتى
قدأنهالمؤكدمنولكن. المهنةبتلكللمشتغلينالدنياالشرائحمثلواالذينالسفارين
واستخدمت. الدوليةالتجاريةشبكاتهمإتسعتالذينالتجاركباربحاجاتالوفاءإستطاع
متنوعا، وحاولالمتعددة، استخداماالقانونيةالتجارى، والأدواتللعملالمختلفةالآليات
متوافقةيجعلوهاوأنومصالحهمأغراضهملخدمةيطوعوهاأن- الأمرواقعفى -الناس

القرنمطلعفى -التجارإستطاعوبذلك. التجارىالعملومستوياتأوضاعمختلفمع
يمارسواالقضائية)، وأن (والقانونيةالتجاريةالمؤسساتمنيستفيدواأن- عشرالسابع

التجاريةالأنماط- إطارهفى -يواجهواأنعليهم، وكانوطنىنظامإطارفىنشاطهم
.عشرالسابعالقرنلمطلعالتاليةالعقودبهاجاءتالتىالمتغيرة
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الرابعالفصل
التجارةأنماطفىالتحول
مقدمة

نصفإتسمفقد. دائمةبصورةالسياسيةالاتجاهاتمعالاقتصاديةالاتجاهاتتتوازىلا
القرنمنالأولىعشر، بالعقودالسادسالقرنمنالأخيرةالعقوديربطالذى، القرن

،المؤرخينإهتمامعلىإستحوذتالتىالسياسيةالأزماتمنعددعشر، بوقوعالسابع
.العثمانيةللسلطةوتحديهمالمماليكقوة، وظهورالعثمانىالباشاعلىالجندتمردمثل

فىالجهديبذلواأنالفترة، دونتلكخلالإضمحلتقدالتجارةأنالمؤرخونوإفترض
منبهاإتسمتالتىالحيويةفقدتقدالمنطقةأنمقولةأحكامهمعلىوغلبت. دراستها

تراجعأسبابالدولية، وأرجعواالتجارةطرقفىالتحولالفترة، نتيجةتلك، خلالقبل
الأسيويةالتجارةبمصادرالأوربيينالتجارإتصال، إلىقبلذىعنالمنطقةأهمية

إلىالمقولاتتلكمثلوتهدف. الأطلنطىعبرالبحريةالطرقمباشرا، وتطورإتصالا
منظورمنالمنطقةتاريخقراءةخلالمنفهمهاتعقيدا، يصعبأكثرحقيقةطمس

فىبهالعملجرىمانحووحدها، علىالأوربيةالمصادرخلالمنأوالأوربىالتاريخ
التجارىالنشاطمتابعةخلالمنآخرإطارفىالأمورنضعأنوبإستطاعتنا. الماضى

بزوغيعنىفلا. البارزةمعالمهبعضالمنطقة، وتحديدتاريخمنالحاسمةالحقبةتلكفى
بعضيزعممانحوعلى -عميقسباتفىغطتقدالمتوسطالبحرمنطقةأنأوربانجم

، ولأنالعثمانىالعالمداخلالأهميةمرتبةتحتلظلتالتجارةلأنذلك- المؤرخين
.خاصطابعذاتكانتأوربامعالتجاريةالعلاقات

الحقبةلتلكصورةملامحالدولية، تتضحالتجارةميدانفىالتجارلنشاطوبتتبعنا
الحقبةتلكأنوالواقع. الذكرسالفةالمصادررسمتهاالتىتلكعنالتاريخية، تختلف

التجارية،الشبكاتإقامةفىبالتوسعجديدة، تميزتتجاريةاتجاهاتظهورشهدت
التىالزراعيةالمحاصيلإنتاج، وخاصةالإنتاجفىأموالهماستثمارإلىالتجارواتجاه
شهدتكما. السلعتلكأهممنالسكرالخارجية، وكانالأسواقفىعليهاالطلبيزيد
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تجارإستطاعالذىالبنهىالعلميةالأسواقفىوهامةجديدةسلعةطرحالحقبةتلك
التجار، ورواجأساطينظهوروراءالتطوراتتلكوكانت. تجارتهإحتكارالقاهرة
منالأولينالعقدينإلىالتطوراتبتلكطاقيةأبوصلةنرجعأنويمكن. الماليةأحوالهم
يعملمحنكاتاجراالتجارى، فأصبحبالعملالخبرةعركتهأنعشر، بعدالسابعالقرن
.المعقدةالتجاريةالشبكاتمنمجموعةخلالمن

الحقبةتلكأنالقولوالزراعة، نستطيعالتجارةإضمحلالعنيقالمانقيضوعلى
التجارةذلكفى، بماالقطاعاتمنالكثيرأصابتالتىالاقتصاديةبالحيويةإتسمت

الذىالمستوىالاقتصادى، دعامةالإنتعاشذلكويمثل. الإنتاجمظاهروبعضوالزراعة
تلكمنالكثيروزملائهطاقيةأبوحياةوتعكس. والتميزالثروةمجالفىالتجار، حققه

أكبرلتغيراتإنعكاساطاقية، أبوثروةخلالهمننمتالذىالاتجاهفكان. التغيرات
.والعالمىالإقليمىالصعيدينعلىقدراوأهمحجما

علىأثرهالهاعشر، كانالسادسالقرنمرعلىكبيرةتغيراتالتجارأحوالشهدتفقد
عنمستقلةكجماعةالبروزعلىأوشكواوالاجتماعية، إذاالاقتصاديةأوضاعهم

.الإكتمالدرجةإلىلتصلالقرننحوإستغرقتعمليةالعثمانية، وهىالبيروقراطية
الدولةفىوالاقتصادالإدارةبينبالعلاقةيتصلانأمرينتتناولالعمليةتلكودراسة

بعضأكدتفقدالتجارةفىالدولةتحكمدرجةحوليدورالأولالعثمانية، والأمر
كانتعندماالمبكرةالفترةفىالتجارةتنظيمفىالدولةلعبتهالذىالدورأهميةالدراسات

البقاءعلىالعثمانيةالدولةقدرةالمؤرخينبعض، وربطالطابعمركزيةلازالتالإدارة
كلماأنهوالتجارى، ورأواالاقتصادىالنشاطوتوجيهالتجارةفىالتحكمعلىبمقدرتها

التغلغلتمنعأنإستطاعت، التحكمبذلكالإحتفاظعلىقادرةالعثمانيةالدولةكانت
جاءالعثمانىالاقتصادتهميشأنرأواأسواقها، كماإلىالإمتدادمنالأوربىالرأسمالى

الاقتصادأنترىالنظرةتلكأنأى107.الاقتصادعلىالسيطرةالدولةلفقداننتيجة

107Immanuel Wallerstein, Hale Decdeli and Resat Kasaba, "The incoroporation of the
Ottoman Empire into the world-economy" in Islamoglu-Inan ed., The  Ottoman Empire and

the World Economy. Cambridge, 1987, p.88-97; I. Wallerstein and R Kasaba, "Incorporation
into the World-Economy: Change in the Structure of the Ottoman Empire, 1750-1839" in

Economie et Societe dans l’Empire Ottoman Paris 1983,p. 335-353.
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مرحلةالسياسية، إلىللسلطةالخضوعأوالدولةتحكممرحلةمنإنتقلقدالعثمانى
، وأنأعلىمندائماجاءتالمبادراتأنيعنىمما. الأوربيةالرأسماليةالسيطرة
نغمةعلىالنظرةتلكتعزفكما. أعلىإلىأسفلمنللتحركمحدودةكانتالمساحة

مثلتدعملاالوثائقيةالأدلةأنإينالجكخليلويرى. تماسكهاوعواملالاقتصاديةالقوى
فيهالعبتأخرىمرحلةتليهاالاقتصادفىالسلطةتحكممرحلةأنالرؤية، ويعتقدهذه

سيطرةإختفاءأنالقائلالرأىطاقيةأبوسيرةوتدعم108.كبيرادوراالاقتصاديةالقوى
فىحدوثهتاريخعنمختلفةحقبةفىمصرفىحدثالذى -الدوليةالتجارةعلىالدولة
للنشاطالحيويةالتجار، أعادتمننشطةجماعةظهورإلىأدىقد- الولاياتمنغيرها

الاجتماعية، أدتأوضاعهموتحسينثرواتهمزيادةأجلمنسعيهمإلىوإضافة. التجارى
يعانلموبذلك. التجارىالعملعلىجديدةأنماطإدخالإلىبهاقامواالتىالمبادرات
.يقالمانحوالسياسية، علىالسيطرةغيبةمنالاقتصاد

أنإفترضنافإذا. البعضوبعضهاالعثمانيةالولاياتبينبالتباينالآخر، فيتصلالأمرأما
تساوىمدىحولسؤاللناقوية، يعنسيطرةالاقتصادىالنشاطعلىسيطرتالدولة

الدولة، ونوعيةمساحةسعةالإعتبارفى، آخذينالولاياتمنولايةكلفىالسيطرةتلك
منكبيرعددفىللتحكمالضروريةالتكنولوجياأنفلاشك. الحينذلكفىالمواصلات

ظهرتقدتكنالدولة، لمولاياتمنواسعةمساحةعلىالاقتصادية، تنتشرالأنشطة
تستطيعوسيلةثمةيكنلمأنهإلىPearsonبيرسونويذهب. اليومنعرفهمانحوعلى

بعضهاعنمتباعدةبلادفىتتماقتصاديةأنشطةفىتتحكمأنطريقهاعنالحكومة
، أنذلكإلىأضف109.، والبصرة، والمغربوعدنأورباشرقىجنوب، مثلالبعض
تصللمالاقتصاد، فإنهافىالدولةتحكمقوةبلغت، فمهماخاصوضعذاتكانتمصر

المركزية، ومنشديدةالمملوكيةالدولةكانتفقد. المملوكىالعصرفىعليهكانتماإلى
السلطةومركزمصرولايةبينالشقةبعدمعالمركزيةبتلكالإحتفاظبمكانالصعوبة

108Galil Inalcik, "The Emergence of Big Farms, Ciftliks: State, Landlords and Peasants"," in
H. Inalcik, Studies in Ottoman Social and Economic History, Valorium reprints, London,

P.113; "Capital Formation, p, 135.
109M.N. Pearson, "Merchants and States", in James Tracy ed., The Political Economy of

Merchant Empires, Cambridge, 1991,p. 63.
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حتىالمماليكزمنمنهامصرفىأقلالمركزيةدرجةكانتلذلك. العثمانيةالدولةفى
.العثمانيةالدولةفىبالمركزيةإتسمتالتىالحقبةخلال

وأوائلعشرالسادسالقرنأواخرجيلأبناءالتجارمنوغيرهطاقيةأبوسيرةودراسة
التى، والتعميماتالدراساتبعضبهاإتسمتالتىالنمطيةعشر، تدحضالسابعالقرن

.البعضوبعضهاالعثمانيةالدولةولاياتبينوالتباينالتنوعفكرةإليها، وتؤكدتوصلت
الاقتصادفىالعثمانىالاقتصادإدماجأنإلىالمؤرخينبعضيذهبحينفعلى

وجودإلىالتاريخيةالأدلةعشر، تشيرالسادسالقرنإلىيعودالأوربىالرأسمالى
إتصلفيماالرأىبهذاقبلناإذاأخرى، وأنناإلىولايةمن -الصددهذافى -إختلافات

آخرقرناالإندماجذلكتأخرمصر، حيثعلىيصدقلاذلك، فإنالأناضولأوبالبلقان
.الزمانمن

أواخرإلىمبكرة، تعودإحداهما: رئيسيتينمرحلتينإلىالفترةتلكنقسمأنويمكننا
الثانىالنصففىوقعت، والأخرىالعثمانىالحكممنالأولىوالعقودالمملوكىالحكم
.طاقيةأبوزمنعشر، وحتىالسادسالقرنمن

ذلك. العثمانيةالدولةإلىمصرضمأولهما: حدثينبوقوعالأولىالمرحلةوإرتبطت
قبضةمنتخلصوابالقاهرة، فقدالتجارأوضاععلىتغييراأدخلالذىالهامالحدث
الإحتكاربرسباىالسلطانفرضعشر، إذالخامسالقرنمنذعليهمفرضتالتىالسلطة

منالرئيسيةالسلعبعضوشراءببيعتنفردالدولة، وأصبحت1432عامفىالتجارةعلى
-التاريخذلكمنذ -التجارعلىوحرم. التوابلمنوغيرهالأحمر، كالفلفلالبحرتجارة
إلى -بالطبع -ذلكأدىوقد. السلطانعندفيهاالمخزوننفاذعندإلاالسلعبهذهالتعامل
منذالأحمرالبحرتجارةإحتكرواالذينالكارميةتجاربأوضاعجذرىتغييرإلحاق
ينحدرونالكارميةالأحمر، جعلالبحرلتجارةالدولةإحتكارعشر، لأنالثالثالقرن

لديهممابيعيستطيعون، ولاالسلطانلحساببالتوابليتجرونالذينالوكلاءمرتبةإلى
، لأنللإنخفاضأرباحهمتعرضتكذلك. السلطانىالمخزونتصريفيتمعندماإلامنها

حرية- لذلكتبعا -التجار، وقيدتلمصلحةوليسلمصلحتهاالأسعارتحديدتولتالدولة
أنلبثوا، وماربحمنإليهيطمحونماتحقيقعنأيديهمغلت، كماالتحركفىالكارمية
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خلفاءتابععشر، وقدالخامسالقرننهايةمعبالقاهرةالتجاريةالساحةمنإختفوا
.ماليةمواردمنيحققهكانلماالإحتكارنظامبرسباى

سلعمنوغيرهالفلفلتجارةإحتكارإنهاءإلى1517عاملمصرالعثمانىالفتحوأدى
بروزمع، وخاصةعليهبالإبقاءمعينإهتمامالعثمانيةالدولةلدىيكنالأحمر، فلمالبحر

علىالتجارة، أثرهيكلفىكبيراتغيراذلكبالهند، فكانالبرتغالىالوجودمشكلة
أمامخالياالميدان، وأصبحالغاربعلىالحبلتركإذ. التاليةالعقودفىالتجارأوضاع
.الأحمرالبحرتجارةمنالطائلةالأرباحجنواأنلبثواماالذينالتجار

عدة، بعدلأسبابالأحمرالبحرطريقعلىالتجارةبعودةفإتسمتالثانية، المرحلةأما
نحوالمرحلةتلكالأسيوية، وبدأتالتوابلأسواقفىالبرتغاليينتغلغلصدمةإستيعاب
منتصفبعدالتوابلتجارةحجمأنإلىLaneلينويذهب. عشرالسادسالقرنمنتصف

حجمبالهند، ويقدرالبرتغاليينإستقرارقبلعليهكانمايفوقكانعشرالسادسالقرن
إلىمباشرةمنهايشحنكانمايماثلالأحمر، بماالبحرعبرمرتالتىالتوابلتجارة

،1550عامبحلولأنهBraudelبرودلويؤكد. الصالحالرجاءرأسطريقلشبونة، عن
نحوفىتحكمواالذين -البنادقةنشاطها، وكانالأحمربالبحرالتوابلتجارةإستعادت

جاءماووفق. منهاهائلةكمياتيشترون -بالإسكندريةالمباعةالتوابلتجارةنصف
إلىأدى، مما1564عامالفلفلمنقنطارألف12البنادقةإشترى، القناصلأحدبتقرير
110.بالهلعالبرتغاليينمنافسيهمإصابة

البرتغاليونبهامارسالتىالطريقةألىبعضهايعودأسبابعدةإلىذلكإرجاعويمكن
، فقدالتوابلتجارةعلىالفعالةالسيطرةتحقيقعلىمقدرتهمالتجارى، وعدمنشاطهم
الإستمراردونحالتإمكاناتهم، ولكنالتوابلتجارةمصادرعلىحصارفرضحاولوا

يوفرالأحمر، كانالبحرطريقأيضا، أنالأسباببينومن. طويللوقتالحصارفى
الدولةإلىمصرضموأدى. متزايدبشكلالشرقيةالبضائعالعثمانيةالدولةلولايات

110Frederic C. Lane, "The Mediterranean Spice Trade, Further Evidence for its Revival in the
Sixteenth Century," American Historical Review, XLV/3 April 1940, P.580-590;Fernand

Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the age of Philip II, transl. Sian
Reynolds, New York, 1972, P.549-554.



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

111www.RaoufAbbas.org

ترتبمعها، بماتاجرتالتىنفسها، والبلادالدولةداخلجديدةأسواقفتحإلىالعثمانية
.مصرعبرالأحمرالبحرطريقعنالمجلوبةالسلععلىالطلبزيادةمنذلكعلى
القرنأوربا، وفىوفىالعثمانيةالحضريةالمراكزفىالسكانزيادةأنذلكإلىأضف

كانتولذلك. السلعتلكعلىالطلبزيادةعنجزئيامسئولةعشر، كانتالسادس
،الإرتفاععشر، بالغةالسادسالقرنمنالثانىالنصفالتجار، خلالحققهاالتىالأرباح
إشتغالهممنطائلةأموالا- القرنمنالأخيرينالعقدينفى -يجمعواأنالتجاروإستطاع

بدايةمنذربحمنالتجارحققهماكثيراتفوق- شكبلا -الأحمر، كانتالبحربتجارة
.العثمانىالحكم

بالبحرالتوابلتجارةإحياءمن- والإسكندريةكالقاهرة -التجاريةالمراكزوإستفادت
مقدمةفىجاءواالذينللبنادقةبالنسبةالحالكانتكبيرة، وكذلكإستفادةالأحمر، 
للبضائعكموزعينبموقعهمالإحتفاظعلىذلكساعدهمالتجارة، فقدبتلكالمنتفعين
عنيقلونالأحمرالبحربتجارةالمشتغلينالقاهرةتجاريكنولم. أوربافىالشرقية
والواقع. نشاطهمنطاقتوسيععلىالتجارىالتعاملمعدلبها، فساعدهمإنتفاعاغيرهم

علىعشر، يدلالسادسالقرنمنالأخيرةالعقودفىعاشالذىالتجارجيلدراسةأن
فى -التجارمنجديدجيلظهرمؤقتا، فقدكانبمصرالساحةمنالكارميةإختفاءأن

ينتمونلاكانواالكارمية، وإنملامحبعضلهمكانت- عشرالسادسالقرنمنتصف
العامالإضمحلالإلىينسبماكثيراالذى -الكارميةإختفاءنرىأنيمكنوبذلك. إليهم

.الحقبةتلكتلتالتىالأخيرةالتطوراتضوءعلى- بالمنطقةللتجارة

صاحبتهاالتىالتغيراتطاقية، وكانتأبوإسماعيلحياةمعالثانيةالمرحلةتزامنتوقد
التجارمنجيلهأبناءقامفقد. الأولىالمرحلةخلالوقعتالتىتلكعنأهميةتقللا

تراكمتالتىالأموالأنشكولا. التجارىنشاطهمأنماطعلىهيكليةتعديلاتبإدخال
التىالتغييراتوتناولت. ذلكعلىساعدتهمقدحققوهاالتىالطائلةالأرباحمنأيديهمفى

أتاحتالإستثمارمنمختلفةأنواعظهورالتجارىللنشاطممارستهمأسلوبعلىأدخلوها
الذى، للأسلوبالدقيقالتحليلويلقى. عليهاالطلبزادالتىالسلعفىالتحكمفرصةلهم

أبعادعلى، الضوءاليومىعملهمممارسةفى- التجارمنجيلهوأبناء -طاقيةأبوإتبعه
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وفىالنقديةالمحاصيلزراعةفىالإستثمارساعدهمفقد. الحقبةتلكفىالتجارىالنشاط
فىالسلععلىبالطلبمصرفىالإنتاجمصادرربطالأخرى، علىالإنتاجيةالأنشطة
.الخارجيةالسوق

أنماطعلى- التجارمنوجيله- طاقيةأبوأدخلهاالتىالتعديلاتأخرى، كانتوبعبارة
السياسية، أوالسلطةوحىمنتكنالذاتية، ولممبادرتهممننابعةالتجارىالعمل

المؤرخونيربطالتىالتغيراتذاتوهى. المنطقةفىالأوربيةالتجارةلتغلغلإستجابة
ترتب، بماالأوربىالرأسمالىالاقتصادفىالعثمانيةالدولةبلادإدماجوبينبينهاعادة
أدخلتالتىالتعديلاتالحالة، كانتهذهفىولكن. العثمانىالاقتصادتهميشمنعليه
عشر، تتمالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةبينيقعالذىالقرننصففى
تكنلمالذكر، كماسالفةالتهميشعمليةعنتماماالعثمانية، بمعزلالسوقإطارفى

ملاحظةنستطيعأنناغير. إليهالطريقفىخطوة، أوتابعاقتصادتكوينعمليةمنجزء
الزراعة،تتجير: المنطقةفىالأوربىالتجارىالتغلغلبدايةمعالظاهرةنفسحدوث
فىحدثتالتىالتغيراتولكن. السوقفىالسلععلىبالطلبوالإنتاجالزراعةوربط
التهميشعمليةالأوربية، وسبقتالرأسماليةعنمستقلةكانتالدراسةموضوعالحقبة
.الزمانمنبقرنينالعثمانىبالاقتصادلحقتالتى

أموالهيستثمرالذى، فالتاجرالتغيراتلتلكالمباشرةالأسباببعضنتبينأنونستطيع
إلى- مثلا -، ليطمئنالضماناتمنمعينقدرإلى، يحتاجالسلعىالإنتاجأوالزراعةفى
نعرفها،التىالسياسيةالإضطراباتمنالرغموعلى. للمصادرةعرضةليستأموالهأن
عنأحجمواقدكانوا، وإلاثرواتهمعلىبالإطمئنانأحسواالتجارأننفترضأنلنا

علىقادرينكانواأنهمنفترضأنوأيضا، لنا. الكبيرةالإستثماراتتلكفىالتورط
منمكنتهم -طاقيةأبوحالةعنمعلوماتمنلديناماعلىإعتمادا- طائلةثرواتتحقيق
تحتاجمجالاتفىلإستثمارهامؤقتا، التجارةميدانمنأموالهمرءوسمنجانبتحريك

.العائدلتحقيقأطولوقتإلى

ممارسةأسلوبعلىالعالميةبالأسواقلحقتالتىالتغيراتأخرى، أثرتناحيةومن
العملأنماطعلىالتعديلاتتلكأدخلواقدالقاهرةتجاريكونوربما. التجارىالنشاط
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الشرقيةالهندشركةقيامكانفقد. الأسيويةبالسوقنشاطهمفىالنقصلمواجهةالتجارى
مرحلةبدايةعلى، علامة1602عامأخرىشركاتمع، وإندماجها1600عامالهولندية

تجاريةإمبراطوريةالأسيوية، وبناءالأسواقفىالأوربىالتغلغلتاريخمنجديدة
حمايةمبدأوإلتزامهاالشركة، تلكإتبعتهاالتىالواضحةالسياسةوكانت. آسيافىهولندية
فعلهمماأكبربصورةالتوابلتجارةمصادرفىتتحكمجعلهاالمسلحة، قدبالقوةتجارتها

حتىالوقتبعضالميدانمنالبرتغاليينإزاحةعمليةوإستغرقت. قبلمنالبرتغاليون
أنإلىيذهبونالمؤرخينبعضكانوإن111.عشرالسابعالقرنمنتصففىتمت

تتسمظلتآسيااقتصادياتكاملا، وإنتحكماالتوابلتجارةفىيتحكموالمالهولنديين
لتجارةحدايضعلمالأسيويةالتوابلأسواقفىالهولندىالتغلغل، أنولاشك112.بالحيوية
إحتمالاتطياتهافىتحملجديدةأوضاعبدايةيحددأنهالأحمر، غيربالبحرالتوابل
علىيسيطرونبدءواالهولنديينالقاهرة، لأنلتجاربالنسبةالسوقتلكوإنكماشضياع
التجارمنالتوابلعلىتحصل- الوقتذلكحتى -كانتالتىالأوربيةالتوابلأسواق
برودلويحدد. الشاموموانىالإسكندريةمنيشترونها- بدورهم -كانواالذينالبنادقة

Braudelوالفلفلالتوابلتجارةتماماعندهتحولتالذىالتاريخبإعتباره1630عام
113.الأطلنطىطريقإلى) التحديدوجهعلىأورباغربأو ( أورباإلىالمتجهة

إلى، أدىالخارجىالتوسعأوربا، نتيجةشهدتهالذىالمتنامىالرخاء، أنذلكإلىأضف
جميعفىللتوسعمعلماعشرالسادسالقرنويعد. معينةسلععلىالطلبفىزيادة

المتوسطالبحرأسواقعلىالمتزايد، التنافسالتوسعذلكمظاهرالتجارة، ومنقطاعات
، والفرنسيونوالهولنديونالإنجليزذلكفىوشارك. بالتجارةالمعنيةالأوربيةالدولبين

للبحثالوطنيينللتجاردافعاالظروفتلكفكانت. الإقليمذلكفىالبنادقةنافسواالذين
لحقتالتىالتطوراتنضعأنيمكنناثمومن. التجارىللنشاطجديدةمجالاتعن

.عندئذالعالميةالتجارةعلىغلبتالتىالتركزظاهرةسياقفىالقاهرةفىبالتجارة

111Braudel, Civilization and Capitalism III, P.211-216.
112Jack Goldstone, "Trends or Cycles The Economic History of East West Contact in the

Early Modern Period, "JESHO, vol.36, part 2, May 1993,  p. 104-119.
113Braudel,II,p.468.



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

114www.RaoufAbbas.org

مقارنةمنذلكمختلفة، يتضحنواحىمنالتغيراتتلكبتبعاتالقاهرةتجارأحسوقد
العثمانيينبالتجارالخاصبنظيرهالمملوكىالعصرفىالكارميةلتجارالجغرافىالمجال

البحرطريقتجارةفىتحكمواالذين -الكارميةنشاطإمتدفقد. طاقيةلأبىالمعاصرين
نقطةأبعدوكانت. وهيراتوسمرقندالصينإلى- الزمانمنقرنينمنلأكثرالأحمر
علىوجواالديبلعشر، السادسالقرننهايةعندالرويعىأوطاقيةأبونشاطإليهاوصل

جاءإذاعسيرا، حتىالمنطقةتلكبلوغ، أصبحبقليلذلكوبعد. للهندالغربىالشاطئ
فيماالشرقإلىتقعبلادأىمعيتعاملونلاالقاهريونالتجارعشر، أصبحالثامنالقرن
.ومكةجدةوراء

التىالسلعمنالمطلوبةالكمياتعلىالحصولفىصعوبةواجهواقدالتجارأنويبدو
أسواقمنمباشرةالبضائعالأوربيينشراءكانوربما. جواأوجدةأسواقفىإلتمسوها

وينقل. الأسواقبتلكمشاكلحدوثإلىأدىأسعارها، مماإرتفاعإلىأدىقدآسيا
إشتراهاالتىالتوابلأن) 1610عام (قولهPyrard de Lavalلافالدىبيرارعنبرودل

أوأربعةيدفعونالهولنديونواحد، كانسومقابلسنواتببضعذلكقبلالبرتغاليون
القاهرةلأسواقالتقليديونالعملاء -البنادقة، أصبحذلكإلىوإضافة114 .لهاثمناخمسة

منجانباطاقيةكأبىتاجرعند، فتوفرقبلذىمنأقلكمياتيشترون- والإسكندرية
بحواصلتخزينهاإلىإضطر، ربماإليهيتطلعكانالذىبالسعربيعهيستطعلمالبضائع
الذىللتضخمونظرا. عندهالنقودحجممنيزيدزهيدبسعرمنهاالتخلص، أووكالته
شراءعلىالنقودإنفاقفىالإسراععشر، كانالسابعالقرنمنالأولىالسنواتشهدته

للتجاربالنسبةمشكلةيمثلكانذلككل. كبيرةنقديةبمبالغالإحتفاظمنأفضلالبضائع
التجارىنشاطهمنجزءتمثلكانتأوربامعالتجارةأنطاقية، ورغمأبوأمثالمن

التىالأحوالمعللتوافقالتجاريةإمبراطوريتهإطارمنيغيرأنعليهكان، فقدالدولى
.عليهالظروفتفرضها

أدخلهاالتىالتعديلاتمعينة، وراءسلععلىالطلب، وتزايدالأذواقفىالتغيروكان
، ويتجاوبالسوقبنبضيشعرالماهرفالتاجر. تجارتهمعلىطاقيةأبوأمثالمنالتجار

114Braudel,III,p.220.
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فىموجودةكانتالتىالتجاريةالشبكاتخلالمنعندئذميسوراكانأمر، وهومعه
منواحداطاقيةأبووكان. معهاالتجارتعاملالتىالأخرىالحضريةوالمراكزالقاهرة

حيثالتجارى، منالتعاملنمطتغييرإمكانياتلديهمتتوفرالذينالقلائلالتجاربين
فقد. والحنكةالنظربعد، ثمالتنظيمىالتجارى، والهيكلالعمل، وأدواتالمالرأسوفرة
،كإستانبولووكلاء، شركاءفيهالهمعها، وكانتعاملالتىللمراكزبالنسبةموقعهكان

الأسعار،معدلاتفى، أوالطلبنسقفىبالتغيرالإحساسميزةومكة، وجدة، يعطيه
إجتناءفىيتمهلأنبإستطاعتهوكان. التجارىالأداءأسلوبتقويمإعادةفرصةلهويتيح
ولابد. حينبعدأكلهويأتى، إرتادهالذىالإستثمارأنماطمنجديدنمطيستقرحتىالربح

بعيدة، قدأصقاعمنالتجاريؤمهاوالتى، وقتهمعظمبهاقضىالتىالوكالاتتكونأن
أبوفإستفاد، السوقعلىتطرأالتىبالتغيراتيتعلقفيماالاتجاهتحديدعلىبقدرةزودته
نشاطهميمارسونالذينالتجارمعالتنسيقفىبالقاهرة، الدائمةإقامتهمنطاقية

المراكزمختلففىوالطلببالعرضالخاصةالمعلوماتعلى، والوقوفبالوكالات
القاهرةإلىيفدون، الذينالعديدينووكلائهشركائهخلالمعها، منتعاملالتىالتجارية

.الأنحاءمختلفمن

جديدةتجاريةاتجاهات
، أولئكالبارزينالتجاربعضنشاطرصدالجديدةالتجاريةالاتجاهاتسبلأنسبمنلعل

والذين. كبيرحجمذاتمشروعاتفىكبيرةماليةمبالغإستثماربمقدورهمكانالذين
التىوالطريقة. ماحدإلىالتجارىالعملأسلوبفىالتغييراتجاهيحددواأنبإستطاعتهم

علىواضحةدلالةالدولية، تدلالتجارةأنماطفىالتغيرحيالالتجاركباربهاتصرف
وجمالالرويعىوعلىطاقيةأبوأمثالمنالتجارعندجديدة، وخاصةاتجاهاتبروز
.التجارشاهبندرمرتبةإلىوصلواممنالذهبىالدين

الذىاليمنىالبنفىالتجارةأولهما: طابعينهؤلاءعندالتجارةاتجاهاتفىالتغيروإتخذ
القهوة،شربشيوعبعدالعثمانيةالدولةوولاياتمصرفىكبيراعليهالإقبالأصبح
السلعةهوالبنوكان. بإطرادعليهماالطلبزادسلعتانالسكر، وهماتجارةوثانيهما

،التاليينالقرنينمدىعلىبهاالإتجارإحتكارفىالمصريونالتجارنجحالتىالرئيسية
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مصرإلىشحنهيتم، حيثطريقهمعنتصريفهيتمالبنمناليمنإنتاجمعظمفكان
السكر، فقدأما. البلادمنوغيرهاالعثمانيةالدولةولاياتإلىتصديرهيعادمباشرة، ثم

أنالقاهرةتجارعلىوكان. الزمانمنآخرلقرنالمصريةالتجارةفىهامادورالعب
آخذةكانتالسكروصناعةالسكرقصبزراعةلأنالسلعةلتلكمغريةأسعارايقدموا

علىأساسيةتغييراتإدخالالسكربتجارةوإرتبط115.وأورباأمريكافىالإتساعفى
فإستثمرواالسلعة، بتلكالمهتمينالتجارمنوغيرهطاقيةأبوعندوالتجارةالإستثمارنمط
القاهرة، الذينتجاريحاولولم. السكروصناعةالقصبزراعةفىأموالهممنجانبا

،باليمنالبنزراعةفىالإستثمارطريقعنإنتاجهفىيتحكمواأنالبنتجارةإحتكروا
اليمنبينالشقةببعدذلكيفسروربما. سيطرتهمتحتالهامةالسلعةهذهمصدرلوضع

،أعمالهملتصريفهناكإلىيسافرونوكلاءيستخدمونكانواالتجاركبارومصر، ولكن
عنالقاهرةتجارتقاعسوراءكانتاليمنبأحوالتتصلأخرىعواملهناكولعل

التجارإهتمللسكر، إذبالنسبةمختلفاكانالأمرولكن. البنإنتاجفىالتحكممحاولة
.السلعةهذهمصادربتنمية

البنتجارة
أصولهإلىفأشاروا116.الباحثينمنالكثيرفيهكتببعدمامعروفاالبنتاريخأصبحلقد

بالحجازعشرالسادسالقرنفىاستخدامهوإنتشار، باليمن، وزراعتهالأولىالحبشية
أنالقهوةشربلبثوما. بالذكرقيامهمعندالقهوةشربواالذينالمتصوفةومصر، خلال

إلىمصرمنالعادةهذهفإنتقلتالعثمانية، الدولةبلادمنغيرهاإلىمصرمنإنتشر
، وكان1554عامبإستانبولالقهوةلتقديممحلينأولوإفتتح. الأناضولثمالشام

،القرننهايةوعند. دمشقمنوالآخرحلبمنالأولجاء، حيثالشاممنصاحباهما
كاستيلاهنرىويدعى -الأوربيينالرحالةأحدلاحظوقد. بالمقاهىتعجالقاهرةكانت

Henry Castela -يشربالتىالحاناتمنالعديدوجود "1601-1600عامالقاهرةزار
منالقهوةيرلمأنهعلىيدلاللون‘، مماأسودساخناماءالنهارطوالالناسفيها

115Braudel,II,P.190-194.
116Andre Raymond, Artisans et Commercants; Ralph Hattox, Coffee and Coffeehouses, The

Origins of Social Beverage in the Medieval Near East, Seattle, 1985, p.3-28.
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، أثناء1610-1606فىمصرزارالذى -Johann Wildفيلديوهانولاحظ117.قبل
يترددونالناسكان، حيثمقاهىأى" خاناتقهوة "أسماهماوجوددمياطفىوجوده
القهوةإستهلاكأنيعنىمما118".اللونأسودمغلياماءليشربوا- "قولهحدعلى -عليها
.شعبياأصبحالمشروبأنإلى، ويشيرالأقاليممدنإلىالقاهرةمنإمتد

موثقةصفقةأولتاريخمتأخرا، فيرجعالبنبتجارةطاقيةأبوإسماعيلإشتغالجاءوقد
120.بسنواتالقاهرةأسواقالسلعةتلكدخولبعد119،م1603/ هـ1012عامإلىبهاقام

العادةوإمتدت، السنينمنعقودعدةمنذالقهوةشربعلىتعودواقدعندئذالناسوكان
إدخالإلىيحتاجالبنتجارةإلىالتحوليكنولم. الناسمنغيرهمإلىالمتصوفةمن

الرئيسىالميناء-جدةمنشراءهيمكنكانالسائد، إذالتجارىالنمطعلىكبيرتغيير
وشريكهطاقيةأبوإسماعيل ‘كل ، قاموعلى. التوابلتباعكانتحيث- الأحمربالبحر

الصفدىجعلت- لاحقوقتفى -شركةبتكوينالصفدىومصطفىالدميرىالقادرعبد
التجار، لأنتجتذبكانتالميناءتلكأنويبدو. للبنالرئيسيةمخا، السوقإلىيسافر
تحصيلهايتمالتىتلكمنكثيراأقل، كانتهناكتحصيلهايتمكانالتىالجمركيةالعوائد

تلكفىطاقيةأبوواستخدم121.الشرقيةالهندشركةبسجلاتجاءلماوفقاجدة، وذلكفى
خاطرالشركة، ولكنهعقدصيغةذلكفىالقانونية، بماوالأدواتالوكلاءنفسالتجارة
علىالعثورأملجديدة، علىتزاللاكانتبسلعةالإتجارفىمالهإستثمارعلىبالإقدام
تطورتكيفنعرفأنويهمنا. مجزيافيهاالإستثماريجعللإستيعابها، ممامتسعةسوق
المتاحةالقليلةوالأمثلة. والأسعارالكمياتحيث، منالتوابلتجارةإلىالبنتجارةنسبة

لصفقةبالأجلبيععنم1605/هـ1014بتاريخعقدتاما، فلديناوضوحاالصورةتوضحلا

117Gallipoli, Rocchetta and Castella, Voyages en Egypte des annees 1597-1601, Cairo,
1974,p.148.

118Voyages en Egypte, p. 82للناسبالنسبةغريبةتعدمتأخر، وكانتوقتفىأورباإلىالقهوةأدخلت، وقد.
.Artisans, I, P. 132إنظر، 1672باريس، وفى1671عاممرسيليا، وفى1652عاملندنفىمقهىأولوإفتتح

.260ص، 1013/1604بتاريخ7621.82العالىالباب119
الأسواقفىعليهالطلبلتلبيةاليمنفىالبنزراعةعلىأدخلتالهيكليةالتغيراتنفسأننعلمأنالطريفمن120

.العالمية
121C.G. Brouwer and A. Kaplanian, Early Seventeenth-Century Yemen., Dutch documents

relating to the economic history of Southern Arabia (1614-1630), Leiden, 1988, P. 108.



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

118www.RaoufAbbas.org

ولا122للقنطار،دنانيرعشرةبسعرللقنطار، وبناديناراعشرينبسعرفلفلاتضمنت
.للربحجلباأكثركانتالسلعتينأىمعرفةطريقهاعننستطيعمادةلديناتتوفر

القاهرةعلىقاصرة- طاقيةأبوحياةزمن -البنعلىالطلبفىالزيادةكانتوربما
خلالمنإماالأناضولإلىتتجهالبنصادراتالأخرى، فكانتالعثمانيةالبلادوبعض

كمياتبعضوجودورغم123.الرومبلادفىطاقيةأبووكلاءخلالمنالقاهرة، أوتجار
فىتنتشرلمالقهوةشربعادةأنالبندقية، إلاإلىطاقيةأبوصادراتضمنالبنمن

بتشجيعطاقيةأبوجيلأبناءمنالتجاروقام. عشرالسابعالقرنأواخرفىإلاأوروبا
معالممن- بعدفيما -أصبحتالتى، المقاهىبناءطريقعنللبنالمحلىالإستهلاك

وقد. للمدينةوالثقافيةالاجتماعيةالحياةفىحيويادورالعبتوالتى، الأقاليمومدنالقاهرة
الوكالتينببناءالدميرىمعبالإشتراكقامعندماالمدينةوسطفىمقهىطاقيةأبوأقام

توسعاشهدتمنطقةبالأزبكية، وهىمقهىالرويعىأحمدأنشأكما. بهماالخاصتين
تجارةلترويجسبيلاالمقاهىإنشاءفىوجدواالآخرينالتجارأنولاشك. عندئذعمرانيا

فىمحليةسوقلإيجاديسعىكانطاقيةأبوولعل. مجزياربحاعليهمدرتالتىالبن
الذينالتجارمعللتعامليسعىكانبدمياط، ربماوكيللهكانالمصرية، فقدالأقاليممدن

بسرعة،إنتشرتأنالمقاهىلبثتوما124.للبنطلباوالأناضولالشاممنإليهايفدون
.المدنهذهفىالأحياءبعضبهاتميزت، وكذلكالمدنمعالممنوأصبحت

السكرإنتاج
دخولفى، يتمثلتغيراتمنالسوقعلىطرأمامعبالتوافقيتصلمشاطأهمأنغير
والتجارنشاطهتتبعخلالمنفنرى. السكروصناعةالقصبزراعةميدانطاقيةأبو

.الخارجيةالسوقإلىتصديرهثمالسكروصناعةالقصببزراعةإرتباطهمأمثالهمن
المظاهرعلىالضوءإلقاءإلىالنشاطبهذاالخاصةللمعلوماتالدقيقةالدراسةتقودناكما

.بالإنتاجوالطوائفالدولةبعلاقةالخاصة

.392و239، ص1014/1605بتاريخ1122و221.85العالىالباب122
.472، ص1025/1616بتاريخ6053.89العالىالباب123
،1017/1608بتاريخ1548.90العالىالباب؛331،ص3301/3261بتاريخ307.86دمياط، ، محكمةالوثائقدار124
.303ص
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موضوعالحقبةعلىالسابقةالفتراتفىالاقتصاديةالأنشطةأهممنالسكركانلقد
والدلتا، وقامالصعيدفىيزرعالقصبكانإذ. لمصرالعثمانىالفتحقبلأىالدراسة، 

السكروكان. وببولاقبعد)، فيما (بالقاهرةثمبالفسطاطالسكرتكريرمعاملمنالعديد
العالمية، ويزيدالأسواقفىكبيرةبشهرةيحظىأنواعهبمختلفمصرفىينتجالذى

القرنفىالكسادبعضأصابهاقدالسكرصناعةإنويقال. أوربافىعليهالطلب
وأن125،الخارجمنمعينةكمياتإستيراد، وتمالإنتاجمعدلاتفإنخفضتعشر، الخامس

السابعالقرنحلولمعولكن126.مصرفىشديداتناقصاتناقصقدالتكريرمعاملعدد
بالقاهرة،الاقتصادىالنشاطفىالصدارةمكان- أخرىمرة -ليحتلالسكرعادعشر

ريمونأندريهدراسةوتشير. المملوكىالعصرأواخرفىتدهورمنأصابهلماتعويضا
السابعالقرنطوالالمصرىالاقتصادفىالصدارةبمكانيحتفظإستمرالسكرأنإلى

127.عشر

قبلللسكرالاقتصاديةالأهميةتلكأدركواقدومعاصريهطاقيةأبويكونأنولابد
كانالتىتلكالتكرير، مثلمعاملمنالعديدأن، رغمالقرنونصفبقرنزمانهم
منتجا،بعضهاكانالمعاملمنوغيرهاوبولاقزويلةبابفىالغورىالسلطانيملكها
كبارفإتجه. للناظرينماثلةجميعاكانتأنهاالنشاط، إلاعنمتوقفاالآخروالبعض
.المعطلةالإنتاجيةالطاقةتلكتشغيلعادةإلىطاقيةأبوأمثالمنالتجار

يعنىكانماالسكر، بقدرمنصادراتهزيادةيعنىطاقيةأبوعندالتغيرذاكيكنولم
التجاريةالمراكزإلىإمتدتالتىالتجارية، لشبكتهبالنسبةحدثقدهيكلياتحولاأن

لهيقدمونالذينوالعاملينالتجار، ومكة، وجدة، وتضمنت، ودمشقكإستانبولالرئيسية
التجاريةشبكتهإمتدتكلماأنهيقينعلىطاقيةأبووكان. الخدماتمنإليهيحتاجما

عليهعشر، كانالسابعالقرنمطلعفىالسكرتجارةمجالدخوله، ومعأرباحهتكاثرت
الدلتا،منطقة، وخاصةالريففىجديدةشبكاتأقامفقد. عملهأسلوبمنيعدلأن

125Andre Raymond, "La fabrication et le commerce du sucre au Caire au XVIIIe siecle,
l’effondrement d’une "industrie" traditionelle," in Sucre, sucries et douceurs en Mediterranee,

Paris 1991,p. 213-215.
126Nelly Hanna, Bulaq, p.24-25.
127Raymond, "Lafabrication et le commerce du sucre."
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مشاكلشغلته، كماوالملتزمينالقرىشيوخمثلالناسمنجديدةمجموعاتمعتعاملت
والإنتاجالزراعةإلىجرهالذىالإستثمارى، المشروعذلكإحتاجهاالتىوالتخزينالنقل

بزراعةيهتمجعلتهالسكرتجارةلأن. نشاطهمجرىفىكبيراتحولايعد، مماالصناعى
بعضهامعالمراحلتلكفيهتداخلتإهتماماالتصدير، السكر، وأسواق، وصناعةالقصب
بالاقتصادوإرتباطهالثلاثة، المجالاتتلكعلىرأسمالهتدفقيعنى، مماالبعض

.مظاهره، ومختلفقطاعاتهبشتىالمصرى

وفيرة،أرباحتحقيقفىالأمليحدوهاكانالمشروعهذالمثلطاقيةأبوإقامةأنولابد
أسواقفىأوالعثمانيةالدولةداخلسواءالتزايدفىأخذالسكرعلىالطلبأنوخاصة

ومكةجدةإلىالأحمرالبحرطريقعنالسلعةلتصديرإمكانياتهناكأوربا، وكانت
السكرصادراتالعثمانية، وكانتالدولةفىللسكرمصدرأهممصركانتفقد. ومخا

أنعشر، لابدالسادسالقرنفىالأناضولفىالسكانلزيادةونظرا. كبيرةبكمياتتتم
السابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرفىتزايدقدالسكرعلىالطلبيكون
تساهمقبرصكانتالعثمانية، فقدالدولةفىالسكربإنتاجوحدهامصرتنفردولم. عشر

، علىإستانبولفىالسلطانيةالمطابخلتزويدمخصصاكانإنتاجهاأن، غيرالإنتاجفى
السكرمعاملأنتجتهاالتىالكمياتولعل128.الحديثةالدراساتإليهتذهبمانحو

طريقهيشقالمصرىالسكرجعلمماالسلعةعلىالطلبلتلبيةكافيةغيركانتبقبرص
.الأسواقمنالعديدإلى

عشر، علىالسادسالقرنمطلعحتىأوربافىالكماليةالسلعمنيعدظلالسكرأنكما
من، وعدالمرضىلمداواةالصيدلياتعلىبيعهوإقتصر، برودلإليهيذهبمانحو

حتىالإنتشارفىالسكرإستهلاكأخذثم. القوموعليةللأمراءتقدمالتىالقيمةالهدايا
أورباسكانكانعندماذلكوحدث. أوربابلادفىالموائدجميععلىمتوفراأصبح

هناكأخرى، كانتوبعبارة. القرننهايةعندتضاعفقدالسكانعددأن، فقيليتزايدون
بذلكعلمقدطاقيةأبويكونأن، ولابدالأسواقمختلففىالسكرعلىالطلبفىزيادة

اليهودالقاهرة، ومنإلىيفدونالذينالأوربيينالتجار، ومنإستانبولفىوكلائهمن

128S. Faroqhi, Towns and Townsmen, p. 86-87.
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البنادقة، والذينوخاصةالأوربيينبالتجاروثيقةصلةعلىكانواالذينالجماركملتزمى
الأسواقفىالسكرإلىالحاجةإستمرارفرغم. البندقيةعلىيترددونوكلاءلهمكان

.السلعةعلىالعالمىالطلبفىقفزةشهدتالفترةتلكأنالخارجية، يبدو

خلالمنطاقيةأبوالسكر، فقامتجارةمراحلمختلففىطرفاالقاهرةتجاروأصبح
يتم) شرعىسلم(تسمىمكتوبةبوثيقةالقصبزراعمعبالتعاقدالريففىوكلائه

السكرتصنيعيتمالذىالقصبتسليمموعدعلىفيها، وينصللمنتجمقدمدفعبموجبها
فىالمحصولوفبراير، ويحصدينايرفىتبدأالتىالسكرزراعةوكانت. مباشرةمنه

،الزراعىالموسمبدايةعندكبيرة، وخاصةماليةإستثماراتونوفمبر، تتطلبأكتوبر
، كماجانبهممنترحيبموضعللزراعطاقيةأبودفعهاالتىالمقدماتكانتثمومن
نماذجولدينا. الحصادموسمفىالمحصولمنحاجتهعلىالحصوللهتضمنكانت
ثمناقروشوعشرةخمسةبينمايدفعطاقية، فكانأبوبهاتعاملالتىالأسعارمنقليلة

أنأى. أعلىبسعرالسلعةيبيعكانوبالطبع. الشراءعلىتعاقدهعندالسكرلقنطار
عندالشراءيتممستقبلا، فكانالتاجريتسلمهالسلعةمقدماشراءكان" الشرعىالسلم"

سبيلعلى -طاقيةأبوفدفع. الحصادبعدالسلعةتسليم، ويتمالزراعىالموسمبداية
السكرمنقنطارا115، قيمةم1604/هـ1013عامالمحرمفىدينارا450- المثال

دينارا1624العامنفسمنصفرفىدفعوكذلك129.العامنفسمنشوالفىيتسلمها
المحكمة،بسجلاتتدونالإتفاقاتتلكوكانت130 .رمضانفىليتسلمهخامسكرقيمة

كضمان)مثلابيت (العقاريةالممتلكاتلأحدرهنعلىيحصلطاقيةأبوكانوأحيانا
131.بإلتزامهالوفاءعنالآخرالطرفعجزحالةفىمقدمادفعماقيمةيغطى

دفعهالقروضتسجيلاالشرعيةالمحكمةسجلاتالشرعى"، تضمنتالسلم "جانبوإلى
لملتزم- مثلا -دفعهالذىكبيرا، كالقرضبعضها، كانالقصبزراعلبعضطاقيةأبو

إقترضكما132.نصفألف148القرضقيمةقصبا، وبلغتيزرعكانالذىالمنوفية، 

.260، ص1013/1604بتاريخ1264.82العالىالباب129
.344، ص1013/1604بتاريخ1650.82العالىالباب130
.138، ص1028/1618بتاريخ599.102العالىالباب131
.243، ص1028/1618بتاريخ1045.201العالىالباب132
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القروضتلكطاقيةأبوقدموقد133.الشنوانىمحمدللشيخ) نصفألف105 (قرشا3500
استخدموربما. السلعةمنحاجتهتوفيرعلىيشجعهمحتىالكبارالزراعلأولئك

مثلا، أوأخرىإلتزاماتشراءأوالزراعىإنتاجهمتوسيعفىالقروضتلكالمدينون
.معاللغرضين

لهمأتاحفقد. كبيرمغزىلهالقصببزراعة- جيلهأبناءمنوالتجار -طاقيةأبووإهتمام
القرنفىالكبيرةالزراعيةالملكياتظهورقبلكبيرةبكمياتالقصبعلىالحصول
النقدية،المحاصيلإنتاجفىوالتوسعالأرضحيازةبينالمؤرخونربطإذ. عشرالتاسع
بالكاديكفىماينتجونالفلاحينجعلالعثمانىالعصرفىالحيازةنظامأنإلىوذهبوا

نظامتغييرعندواسعنطاقعلىتمقدالزراعةتتجير، وأنالضرائبولسدادلحاجتهم
تصمدأنالآراءتلكتستطيعولا134.عشرالتاسعالقرنفىالزراعيةالأراضىحيازة

موضوعالفترةفى -يقتصرلمالنقديةالمحاصيلالوثائقية، فإنتاجالأدلةمواجهةفى
إلىالأرزمنكبيرةكمياتتصدرمصركانت، إذوحدهالسكرقصبعلى- الدراسة
أوردهاالتى -السلعةتلكلصادراتفيهاالمبالغالأخرى، والأرقامالعثمانيةالولايات
والتىبالأرز، المحملةالسفنعددأنإلىتشير- 1672/1673عامVanslebفانسلب
الكتانعنالشيءنفسيقالأنويمكن. سنوياسفينةخمسمائةبلغقدتركياإلىإتجهت

فيلديوهانقدرفقد. كتانيةمنسوجاتصورةفىويصدركبيرةبكمياتيزرعكانالذى
محملةإستانبولتقصدكانتالتىالسفنعددأن- 1610و1606بينمصرزارالذى-

كونوكينيثوذهب135.سنوياسفينة18-15بينتراوحالمصريةالكتانيةبالمنسوجات
Kenneth Cunoفىبالفعلموجودةكانتنسبياالكبيرةالزراعيةالحيازاتبعضأنإلى

القرائندرسها، ولكنالتىبالفترةترتبطالظاهرةأنويرى136.عشرالثامنالقرنأواخر
عدمورغم. سابقةفتراتفىموجوداكانلماإمتداداكانتالظاهرةتلكأنإلىتشيرهنا

عشرالسادسالقرنينفىالزراعيةالأرضحيازةعن- الآنحتى -دراساتوجود
ماكثيراالتجارأنإلى- واضحةإشارة -استخدمناهاالتىالمصادرعشر، تشيروالسابع

.221-220، ص1026/1616بتاريخ1460.100العالىالباب133
134Kenneth Cuno, The Pasha’s Peasants,p.2-5
135Vansleb, The present State of Egypt, p. 67;Wild, Voyage en Egypte, p.94.
136Cuno, p.67.
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إليهيحتاجونمايتجاوزنسبيا، بماكبيرةالزراعيةحيازتهمكانتمزارعينمعتعاملوا
إنتشارمدىلناتحددمستقبلابهاالقياميتمالتىالدراساتولعل. عائلاتهمحاجاتلسد
.الظاهرةتلك

تشيرالتىالأدلةإلىفإستناداآخر، منظورمنالمسألةهذهنناقشأنبإستطاعتناأنهغير
الزراعىالإنتاجالدراسة، كانفترةخلالكبيرةبدرجةالمحاصيلمنعددتتجيرإلى

الأراضىحيازةنظامعنالنظربغضالحاجة، وذلكسدحديتجاوزعندئذالعالمى
بالعرضتأثرواالزراعيةالأراضىحائزىأننفترضثمومن. سائداكانالذىالزراعية
، أنالنسبىبالرخاءإتسمتالتىالأوقاتفىإستطاعوا، وأنهمالسوقبقوىأى، والطلب
Shawشوستانفوردويذكر. النقديةالمحاصيلإنتاجاتجاهفىزراعتهممنجانبايحولوا

الرقعةفىزيادةشهدتعشرالسابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرأن
تلكفىالسكرإنتاجفىالكبيرةالزيادةأنكما137.الرىنظامفىالتوسعنتيجةالزراعية

أمثالمنالتجارقيامأنشكولا. القصبزراعةفىبالتوسع- بالضرورة -ترتبطالفترة
منأكبرمساحاتلتحويلحافزا، كانالمجالهذافىبالإستثماروالرويعىطاقيةأبو

السكرعلىالطلبلزيادةإستجابةالتطورذلك، وجاءالقصبلإنتاجالزراعيةالأرض
حائلايقفالزراعيةالأرضحيازةنظاميكنأخرى، لموبعبارة. العالميةالأسواقفى

.السوقبقوىالزراعةتأثردون

تعاملالأحوالمنكثيرففى، التحولهذاطريقهاعنحدثالتىالآلياتتنوعتوقد
التدخلدونالفلاحينمنالضرائبجبايةيتولونالملتزمونوكان. الملتزمينمعالتجار

أحيانايقومكانالملتزملأننظراولكن. هؤلاءيزرعهاالتىالمحاصيلنوعتحديدفى
، فمنالقنواتللزراعة، وإصلاحاللازمةوالأدواتالبذورليشترىمالاالفلاحبإقراض
التىالمحاصيلنوعبتغييرالفلاحينبعض" إقناع "علىقادرايكونأنالمحتمل

بالوسية، كانعرفتبالملتزمينخاصةمزارعوجودذلكإلىأضف. يزرعونها
المحاصيللتنويعمجالهناككانثمومن138.هواهموفقزراعتهابإستطاعتهم

الفلاحينمنالزراعيةالأراضىحائزىمعيتعاملونالتجاركانالزراعية، وأحيانا
137Shaw, p. 19 and p.688.
138Shaw, p. 22 and p. 56-57.
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منفداناستينيزرعكانالذىالشنوانىمحمدالشيخمعحدثمباشرا، مثلماتعاملا
الإنتاجفىالتحوللتحقيقاستخدمتأخرىآلياتهناككانتوربما139.بالمنوفيةالقصب
.عنهاكافيةمعلوماتلديناتتوفرالسكر، لاعلىللطلبتلبية

، وأنهمالإنتاجمعتداخلتتجارتهمأنيعنىالزراعةفىبالإستثمارالتجارإهتماموكان
الأسواقفىيتزايدعليهالطلبأنيعلمونمحصولإنتاجفىأموالهميستثمرونكانوا

محمديدعلىإلامصرفىتحدثلمأنهاالمؤرخينبعضيزعمظاهرةالعالمية، وهى
140.الدولةجانبمنالاتجاههذافىالمبادرة، وجاءتبالغربالإتصالنتيجةباشاعلى

، ثمالزراعىالإنتاجقطاعاتببعضمبكروقتفىأدخلقدالنظامأنالواضحومن
لمالاتجاههذافىالمبادرةوأن. أخرىقطاعاتليشملعشرالتاسعالقرنفىنطاقهإتسع
،الزراعىالإنتاجفىعلىمحمدتحكمعندماذلكبعدحدثالدولة، كماجانبمنتأت

.زراعتهاتتمالتىالمحاصيلأنواعتحديدبإستطاعتهوأصبح

ضمانمنتمكنهمالتىالوسائلالتجارمنوغيرهطاقيةلأبىالنظامهذاأعطىوقد
بإستطاعةفكان. بهاللإتجارإستلامهاالسكر، ومواعيدمنأليهاإحتاجواالتىالكميات
.المجالهذافىإستثماراتهمنزادإذاالإنتاجمنكميةأكبرعلىيحصلأنالتاجر
محددةكمياتتتناولكانتطاقيةأبوأبرمهاالتى" الشرعىالسلم "إتفاقاتبعضأنورغم

يتناولكانالآخربعضها، فإن141قنطارا336أو250أو115أو110بلغتالسكرمن
طاقيةأبويقيمأنمنفبدلا142.قنطارا1050أو952أو820مثلكثيراأكبركميات

مقدما،حددتبأسعارالسلعةمنكبيرةكمياتيضمنأنإستطاع، المجهولعلىحساباته
، علىيعنىذلكوكان. دقيقاحساباإستثمارهعائدبحسابلهيسمحموقففىكانوبذلك
مصدرعلىبالطلبالخارجيةالسوقفىالعرض، أوبالطلبالعرضآخر، ربطصعيد

.221-220، ص1026/1616بتاريخ1460.100العالىالباب139
140Charles Issawi, "The Economic Development of Egypt 1800-1914" in The Economic

History of the Middle East 1800-1914, Chicago 1975,p.360-4.
بتاريخ2008و، 1604/ 1012بتاريخ1264.82، ؛ نفسه140، ص1017/1608بتاريخ651.90العالىالباب141

.163، ص1022/1612بتاريخ839.95، ؛ نفسه402، ص1604/ 1013
،1033/1623بتاريخ2446.105، ؛ نفسه400و360، ص1604/ 10113بتاريخ2008و1761.82العالىالباب142
.670-669ص
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التىوالقروضالمقدماتفىأموالمنيستثمرمايحددأنبإستطاعتهوكان. الإنتاج
.توقعاتهودقةسلامةألىمطمئن، وهوللمنتجينيقدمها

والرويعىطاقيةأبوأمثالمنالتجارأنتعنى" الشرعىالسلم "وصكوكالقروضوكانت
بالقاهرة،السكرسوقعلىالسيطرة- كبيرحدإلى -إستطاعوا، الذهبىالدينوجمال

أندريهدراسة، وتبينخلالهممنيعملونالسكربتجارةيشتغلونالذين" السكرية "وكان
السابعالقرنمطلعمعالقاهرةأثرياءمنبدورهمأصبحواأنهم" السكرية "عنريمون
فعلمانحوعلىالإنتاجفىالإستثمارعملياتببعضيقومونكانواولعلهم143.عشر

السكريبيع- الأمرواقعفى -طاقيةأبوالمتميز، كانوضعهوبفضل. التجارمنغيرهم
إضافةالسلعةبإنتاجالوثيقةصلتهإلىيشيرمما. الخاصةمعاملةإنتاجمنللسكريةجملة
الخارجيةالأسواقإلىالسكربتصديرالمشتغلينالتجارأنكما. تجارتهافىدورهإلى

.معهايتعاملونالتىالأسواقدائرةتتسعحتىأسعارهتخفيضعلىيحرصونكانوا

الريفية، إلىبالمناطقالسكرإنتاجإنتشارإلىأدتالظروفتلك، أنبمكانالأهميةومن
مما. العالميةالأسواقفىالمتزايدالطلبالقاهرة، لمواجهةمعاملتنتجهكانتماجانب
الصناعةبتلكالخاصةالفنيةالخبرةبنقلإرتبطالإنتاجفىالتوسعذلكأننفترضيجعلنا

بجواردائماتقعكانتالسكرمعاملأنAshtorأشتوريذكر، إذالريفإلىالمدينةمن
،الريفإلىإنتقلتقدالخبرةتكنلمسالفة ، فإذاعصورفى144القصبزراعةمناطق

نطاقتوسيعوراءكانواالقاهرةتجارولعل. جدوىذاتغيرهناكالمعاملإقامةدتع
.الإنتاجيةالعمليةفىالريفمشاركة

تتمكانتالتىالسكرإنتاجعمليةفىمباشرةغيربصورةوالرويعىطاقيةأبوشاركفقد
ببعضيقومونكانواالقصبزراعأنويبدو. القصبزراعةمناطقبجواربالريف

بالقاهرة، ولعبالنهائىالمنتجوصناعةالتكريريتمالسكر، ثمإنتاجفىالأوليةالمراحل
بإرسال، فقامبالريفللإنتاجالنهائيةالخطواتإتمامعلىالتشجيعفىدوراطاقيةأبو

، فنجدهالغرضهذالخدمةوالمنوفيةبالغربيةالقصبزراعةمناطقإلىالتكريرمعدات
.السكريينعنريمونأندريهحديث143
144E. Ashtor "Levantine Suger  Industry in the Late Middle Ages, A Case of Technological

Decline," p. 94.
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وعندما145.عليهامنقوشاإسمهوكان1033/1623عامالمنتجينلبعضالمعداتتلكيؤجر
ماوكان146.بالدلتاالمنوفيةإقليمفىالسكرإنتاجمعداتتركتهتضمنتالرويعىمات
ولكن. للخارجبعضهويصدرمحليايستهلكنوع، وهوالخامبالسكريعرفبالريفينتج

النوعكانبالقاهرة، ولعلهإلاينتجثمنا، ولاوأغلىنوعاأجودكانالمكررالسكر
.إستانبولفىالسلطانيةبالقصورالمستخدم

،الإنتاجنقلسهلواضحة، فقدإستفادةبالريفالسكرإنتاجمنطاقيةأبوإستفادوقد
كانلوبالقاهرة، وحتىعنهاتقلبالريفالعمالأجوركانت، وربماالنقلكلفةمنووفر
منالمزيدإلىالسكرإنتاجحاجة، فإنوالريفالقاهرةبينضئيلاالأجورفىالفرق
منكبيرةبكمياتيتعاملالذىالتاجريهمماوكان. التكاليفخفضيبررالعاملةالأيدى

البحرعبرالشحناتلتصديرالحاجةعندجاهزامنهايحتاجهمايكونالسلعة، أن
وصناعالقصبزراعمعيبرمهاالتىالإتفاقاتكانتثمومن. الأحمرالبحرأوالمتوسط
.التعاملفىالأفضليةتعطيهالسكر

كانتالتى، وتلكبالريفإنتاجهايتمكانالتىالكمياتالتحديدوجهعلىنعرفولا
)سكرمطبخ (تكريرمعمليمتلكطاقيةأبوإسماعيل، كانكلوعلى. بالقاهرةتكرر

القواص"، ويشيربمطبخ "يعرفكان147،منزلهمنبالقربالقاهرةوسطالأمشاطيينبخط
حجةفىالمعملذلكوصفيبين. المدينةوسطيتمكانالسكرإنتاجأنإلىالموقع
الأسود،العسلينتج" القواصمطبخ "، فكانمراحلبعدةيمركانالإنتاجأنالوقف

.التكريرفىالمستخدمةالطريقةوفقأنواعهبمختلفالمكرر، والسكرالخاموالسكر
أبرمتإتفاقيةثمةأنالسكرية، ولابدمنواحدطاقيةأبولحسابالمطبخإدارةوتولى
ماباقىبتصريفطاقيةأبوقياممقابلالإنتاجمنجانببيعحقللسكرىأعطتبينهما
148.السكرمنينتج

.670-669، ص1033/1623بتاريخ2446.105العالىالباب145
74ص، 1034/1624بتاريخ106.38العسكريةالقسمة146
.161-160، ص1012/1603بتاريخ795.82العالىالباب147
.415، ص1025/1616بتاريخ3156.98العالىالباب148



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

127www.RaoufAbbas.org

نعرفلمميدانعلىأضواءمنتلقيهجديدا، لمافتحابالإنتاجالتجارإرتباطدراسةوتعد
.الحرفبطوائفذلكوعلاقةالإنتاجتنظيمطريقة، وخاصةالقليلإلاقبلمنعنه

العصرذلكفىملموساتطورايتطورلمالإنتاجأنإلىالمؤرخينمنالكثيرويذهب
البنيةأنويبدوالطوائف، وكذلكعليهالدولةفرضتهاالتىالصارمةالضوابطبسبب

بعضمارستالطوائفلمصر، وأنالعثمانىالفتحعشيةقويتقدللطائفةالهيكلية
ولكن149.المنتججودةعلىالرقابةمثلقبلمنللمحتسبكانتالتىالإختصاصات

عكسعلىكان، أوالطوائفعلىالدولةقبضةتقويةإلىأدىقدذلككانإذامامعرفة
جابرييلمثلالقديمةالمدرسةإلىينتمونالذينالباحثونويعتبر. أخرىمسألةيعدذلك
العصرفىالدولةلسيطرةخاضعة- بعيدحدإلى -كانتالطوائف، أنGabriel Baerبير

المقولةتلكيعارضونغزالةبسكالأمثالمنالشبابالباحثينبعضولكن. العثمانى
تكنلمفعلا، ولكنهاقائمةكانتالدولةسيطرةأنوثائقية، ويعتبرونمصادرإلىإستنادا
150.شاملة

أنيشاعأعضائها، إذعلىالطائفةفرضتهاالتىبالضوابطيحيطالغموضزالولا
أعضائها، وحرمتعلىالحرفةمزاولةللإبتكار، وقصرتمحاولةأىأعاقتالطوائف
فىتحكمتالطائفةأنأيضايقالكما. إليهاينتمونلاالذينأولئكعلىبهاالإشتغال

علىبأنفسهمبتوزيعهايقومونالطوائفشيوخ، فكانللإنتاجاللازمةالخامالمواد
نظموجودحقيقةعشرالسابعالقرنفىالشرعيةالمحكمةسجلاتوتؤكد. الأعضاء
الطائفةأفرادعلى، وكانالمستهلكحمايةأوأعضائهامصالحلحمايةالطوائفوضعتها

النصر،بابعندالمرأةبوكالةالمنسوجاتتجار، كانالمثالسبيلوعلى. بهايلتزمواأن
كانبذلكالبعضيلتزملم، فإذاالقماشعرضوقياسالجودةبقواعدبالإلتزاممطالبون
بمسألةتتعلق1025/1614عامإلىتاريخهايرجعأخرىحالةوهناك151.للعقابعرضة
ممارسةمنالطائفةتلكشيخمنعه) قلنسواتصانع (بطواقجىإتصلتالطائفة، عضوية
عضويةعلى- غالبا -تفرضالقيودمعينة، كانتسلعةعلىالطلبقلفإذا. الحرفة

149Nelly Hana, Construction Work in Ottoman Cairo, Cairo 1984, p. 7-10.
150Gabriel Baer, Fellah and Townsmen in the Middle East, London, 1982; Pascale Ghazaleh,

"The Guilds: Between Tradition and Modernity" in Nelly Hanna, ed., The State and its
Servants, Cairo, 1995, p. 60-74.

.230، ص1025/1614بتاريخ1843.98العالىالباب151
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زادإذاأما. الإنتاجمزاولةمنالحرفةإلىالمنتمينغيرلمنعمحاولاتالحرفة، وتقوم
.واردا- يبدوماعلى -يكنلمالقاعدةبتلكالإلتزامبإطراد، فإنيتزايدكانأوالطلب

أوبطريقة -تطبقبالحرفةالإشتغالمنالأعضاءغيربحرمانالخاصةالقواعدتكنولم
طاقيةكأبىالتجارأساطينمثلالجاهأصحابمنبأفرادالأمريتعلقعندما- أخرى

السكرية"، كما "بطائفةأعضاءكانواوالرويعىطاقيةأبوأنيبدوولا. والذهبىوالرويعى
أعضاءبينمنيكونوا، لمالصابونلإنتاجورشاإمتلكواالذينبالقدسالصابونتجارأن

152".الصبانين "طائفة

أمراكانالذى، الخامالموادعلىالمسألة، الحصولبتلكالمتصلةالهامةالمظاهرومن
نصيبهعلىعضوكلحصولمنللتأكدتنظيمهيتم، فكانالطوائفلبعضبالنسبةحيويا

وفرةحالةفىالطوائفكلعندطبقتالقاعدةتلكأنيبدولاأنهغير. الخاماتمن
الطوائفقيامإلىإشارةأىالفترةتلكوثائقفىنجدفلا. للإنتاجاللازمةالخامالمواد

،بالقدسالصابونمعاملبالقاهرة، أوالسكرتكريرمعاململاكعلىقيودبفرض
التىالثانية، الحالةفىالزيتونزيت، أوالأولىالحالةفىالسكرقصبكمياتلتحديد
ثابتايكنلمالطوائفتنظيمأنالقولنستطيعثمومن. الزراعمنهؤلاءعليهايحصل

الأسواقفىالطلبتزايدأوالعرضكوفرةالمتغيرةللأحوالاستجابصارما، وإنما
.معينإنتاجعلىالعالمية

عليهيحصلكانماإلىطاقية، إضافةأبوإمتلكهالذىالسكرتكريرمعملإنتاجوكان
.الخارجإلىلتصديرهاالسلعةمنكبيرةكمياتلهالريفية، يوفرالأقاليممنمباشرة

تستهلكالتىوتلكالخارجإلىتصدركانتالتىالكمياتحجملمعرفةسبيللديناوليس
الأسواقمختلفإلىإتجهتالسكرصادراتأنتمامانعلمولكننا. المحليةالسوقفى

157.والبندقية156)الأناضول (الروميةوالبلاد155،ودمشق154ومخا،153,جدةوالبلاد، إلى

152Amnon Cohen, Economic Life in Ottoman Jerusalem, Cambridge, 1989, p. 84-85.
.195، ص1021/1612بتاريخ896.94العالىالباب153
؛275، ص1025/1616بتاريخ2162.89؛ نفسه172-171، ص1034/1624بتاريخ896.94العالىالباب154

.134، ص1031/1621بتاريخ412.103، نفسه
.102، ص1017/1608بتاريخ452.90؛ نفسه117، ص1026/1617بتاريخ836.100العالىالباب155
.77، ص1028/1618بتاريخ494.101؛ نفسه472، ص1025/1616بتاريخ3506.98العالىالباب156
؛ نفسه380، ص1024/1614بتاريخ2824.97؛ نفسه289، ص1023/1613بتاريخ1871.96العالىالباب157

.472، ص1025/1616بتاريخ3506.98
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أبووفاةعلىقرننصفمروربعدمصرزارالذى -Vanselebفانسلبأنوالواقع
تضمنتقائمةأوربا، أوردإلىالإسكندريةمنصدرتالتىللبضائعرصدهعند- طاقية

السكر،منمصنوعصغيرة، وملبسكبيرة، وأقماعأقماع: السكرمنمختلفةأنواعا
، ذهبالمحلىبالسوقالسكرمنكبيرةكمياتبيعتكما158.، وشرباتسلطانىوسكر
أبولنا، أنذلكويوضح159.الخارجإلى- غالبا -يصدرونهاكانواتجارإلىبعضها
فىالعملية، حياتهمنالأولىالمرحلةفىأقامهاالتىالتجارية، شبكاتهمنإستفادطاقية

.السكرتصدير

فىبالإستثمارالذهبىالدينوجمالوالرويعىطاقيةأبوأمثالمنكبارتجارقيامولعل
الأموالتكونأنفلابد. النتائجمنعددتحقيقإلىالسكر، أدىوصناعةالقصبزراعة

بالدلتا، وساعدتالسكرإنتاجفىالتوسععلىشجعتقدالمجالهذافىإستثمرتالتى
الذىعشر، الخامسالقرنخلالالركودمنأصابهابعدماالإنتعاشعلىالصناعةهذه
أبوقيام، لأنمناسببسعرالسلعةتوفيرإلىأيضاذلكأدىوربما160الكثير،عنهكتب

مغرية، بالنسبةكانتعرضهاالتىالأسعارأنيعنىالبنادقةللتجارالسكربيعطاقية
أو- مثلا -صقليةمثلالبندقيةإلىقرباأكثرأماكنفىأنتجالذىالسكرلأسعار
161.قبرص

صناعةفىعشر، الثامنالقرنحتىإستمرقدالإنتاجمجالالتجاردخولأنويبدو
التجارأنالجريتلىعلىيذكرإذ. الصناعاتمنغيرهاإلىإمتد، وربماالمنسوجات

النساء، ويستخدمونالشاممنالقطنيستوردون- عشرالتاسعالقرنمطلعحتى -كانوا
مراحلعلىالإشرافقماشا، وتولوامنهليصنعواللنساجينالغزليقدمون، ثمغزلهفى

عندئذ،أورباأنحاءمختلففىسائداكانالذىالإنتاجنظامذلكويشابه162.الإنتاج
إتساعمدىعنكافيةمعلوماتلديناتتوافرلاأنهورغم. المنسوجاتقطاعفىوخاصة

أنمغزى، إلىمنله، وماالإنتاجىالنمطهذاوجودمصر، يدعونافىالنشاطهذاحجم
158F. Vansleb, The Present State of Egypt, London 1678, p. 118-119.
.90، ص1028/1618بتاريخ390.102العالىالباب159
160Ashtor "Levantine Suger in the late Middle Ages: a case of technological decline", in

Udovitch ed. p91-132.
.21-20،ص1952عشر، التاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجريتلىعلى161
162Braudel, III, p. 142.
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أوإنقلاباكانتإذاماباشا، لنرىعلىمحمدعصرفىالتصنيعقضيةفىالنظرنعيد
ينفذأنالباشاإستطاعلمامبكر، ولولاهوقتفىالعمليةتلكمنجانببداتطورا، فقد

الذىالتجارةعالمفىالمتغيراتمعالتوافقمنالنوعذلكيكنولم. الجديدةسياساته
منحالبأىنوعهفىالتجار، فريدامنجيلهوأبناءطاقيةأبويدعلىيتمشهدناه

فاروقىثرياوتذكر. الظاهرةنفسالأخرىالعثمانيةالولاياتبعضشهدت، فقدالأحوال
-عشرالسادسالقرنفى -الريففىأموالايستثمرونكانواالأناضولتجارأن

التىالمنسوجاتإنتاجفىيستثمرون، أولتجارتهماللازمةالمنتجاتعلىللحصول
القرنمنتصففى -يقمنبالأناضولالنسوة، كانالمثالسبيلوعلى. بهايتجرون
الحملةصناعأنقرة، وكانتجارلحسابالموهيرالصوفبإنتاج- عشرالسادس

أنقرهتجارعلىعيشهمكسبفىيعتمدونأنقرةإقليمقرىفى) الإبلوبرمنسوجات(
موضوع -بورصةفىالحريرصناعأنكما. البندقيةفىالسلعةيبيعونكانواالذين

مختلفإلىالحريريةالمنسوجاتصدرواالذين- Haim Gerberجربرحاييمدراسة
163.الخامبالحريرالنساجينيزودونالبلاد، كانوا

وبدايةعشرالثامنالقرننهايةتالية، عندزمنيةحقبةفىمماثلةظاهرةمصرشهدتوقد
-عشرالثامنالقرنفى -المماليكسعىفقد. علىمحمدحكمتحتعشرالتاسعالقرن

اللازمةالغلاللتوفيرالزراعةفىأموالاوإستثمرواالتجارية، أرباحهمزيادةإلى
طاقية، يتضحأبومارسهالذىالنشاط، بالنشاطذلكوبمقارنة. فرنساإلىللتصدير

تعارضعشر، حدثالثامنالقرننهايةففى. أساسيةجوانبعدةمنبينهماالإختلاف
مصرجعل، مماالإتساعفىآخذاكانالذىالرأسمالىالعالمواقتصادالتجارمصالحبين

العالمإلىالخاموالموادالزراعيةالمحاصيلتصديرإلىتتجهلهاالمناظرةوالبلاد
عرضبربطالاقتصادعلىعلىمحمدأدخلهاالتىالتغيراتأنكما. الرأسمالى
اقتصادمعأوثقرابطةإيجادإلىالأوربية، أدتالسوقفىبالطلبالزراعيةالمحاصيل

إلىالعمليةهذهأدت، وقدالعثمانىالعالماقتصادمعالتجاريةالعلاقاتحسابعلىأوربا
المصالحعليهسيطرت- عشرالتاسعالقرنمنتصفبعد -مصرفىهامشىاقتصادخلق

163S. Faroqhi, "Merchant Networks and Ottoman Craft production (16-17th Centuries),"
Urbanism in Islam, Proceedings  of the Intenational conference on Urbanism, vol I, Tokyo,

1989, p. 114-8.
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بقرنينذلكقبلقامتالتى -طاقيةأبومشروعاتأنغير. المتناميةالأوربيةالرأسمالية
إلىوتصديرهالسكرإنتاجفىالتوسععلىقامتتماما، إذمختلفةكانت- الزمانمن

زراعيةمحاصيليصدريكنمحليا، ولمصنعإنتاجايصدركانأىالخارجية، الأسواق
التجارةعلىالسيطرةغياببمجردحدثقدالتدهوريكونلاوبذلك. خاماتأو

أنالضرورىمنليسأنه، كماالمؤرخينبعضإليهيذهبمانحووالصناعة، على
إضمحلفعندما. المحليةالتنظيميةالهياكلإضعافإلىأوربامعالتجارةتنشيطيؤدى
التغيرهذالهاأخرى، أتاحجماعاتمحلهاالاقتصادى، حلتالنشاطفىالدولةدور

.الظهورفرصة

،العثمانىالعالماقتصادإطارفىتصبكانت- الفترةتلكخلال -مصرتجارةأنورغم
التىأوربا، معالتجارةفىملحوظتطوروجودعلىالدليلنجدأنبإستطاعتنازاللا

لأبىالفترةظروفأتاحتفقد. البندقيةمعالتجاريةالعلاقاتفىمظاهرهابعضنلمح
فىالمصريةللتجارةمجالابذلكالبندقية، ففتحمعالمباشرةعلاقاتهيوسعأنطاقية

البندقيةمعالتجاريةالعلاقاتكانتلقد. إرتيادهافرصةالمصريينللتجارتتحلممناطق
أوالقاهرةإلىدائمايفدون- نعلمفيما -البنادقة، فكانالقدمبالغةعلاقاتالبنادقةوالتجار

يقصدونوكلاءهمأومصرتجاريكن، ولمالسلعمنيحتاجونهمالإبتياعالإسكندرية
الشرقيةالسلعموزعدورالبنادقة، لعبالعثمانىالفتحوقبل. بضائعهملتسويقالبندقية
البنادقة، حصلبقليلالعثمانىالفتحوبعد. الأوربيةالأسواقفىخاصةوالتوابلعامة
بكلالإحتفاظحقبموجبهالبنادقةللتجارأصبحالعثمانيةالدولةجانبمنتصديقعلى

علاقاتهمإستمرتوبذلك. المماليكسلاطينعصرفىلهمكانتالتىوالتسهيلاتالمزايا
مختلفمصرإلىيجلبونعشر، فكانواالسادسالقرنطوالنشطةبالمنطقةالتجارية

خارجمختلفةجهاتإلىالآخربعضهامحليا، ويصدربعضهاتسويقليتمالأوربيةالسلع
ببروزكثيراالبنادقةتأثر، ولذلكالخصوصوجهعلىومكةجدةطريقعنمصر

كانوإذا. شديداإهتزازامكانتهمفإهتزتأوربا، أسواقفىللتوابلكموزعينالهولنديين
السكرتجارةفىحظهمجربواأوربا، فقدفىالتوابلسوقعلىالسيطرةفقدواقدالبنادقة
بالمصادرإشاراتلآخرحينمنونجد. الأوربيةالأسواقفىعليهالمتزايدالطلبلتلبية
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وبعضبلادهمتجاربينكوسطاءبالقاهرة، وعملوانشاطهممارسوابنادقةتجارإلى
سلعايستوردونأوالبندقيةإلىالبضائعتصديرفىيرغبونكانواالذينالقاهرةتجار
.منها

التجاريةالأوربيةالدولبينالوطيسحاميةمنافسةعشرالسابعالقرنمطلعوشهد
تلكعلى- تدريجيا -سيطرتهميفقدونالبنادقةالمتوسط، فبدأالبحرتجارةعلىللسيطرة
والفرنسيونالهولنديونمنافسوهمشقحينفى، عليهموقفاقبلمنكانتالتىالتجارة
مستوىفعلى: مستوياتعدةالمنافسةتلكوإتخذت. والشاممصرأسواقإلىطريقهم

على، للحصولإستانبولفىالعثمانيةوالسلطاتالدولتلكبينإتصالاتالدولة، دارت
التجارالجمركية، وتأمينالعوائد، كتخفيضلبلادهمالتابعينللتجارالسلطانمنإمتيازات

الميدانمستوىوعلى. لرعايتهمقنصلياتإقامةعلى، والموافقةوأموالهمأرواحهمعلى
فيهاإستعرضوا، البعضوبعضهمالتجاربينآخرنوعمنمنافسةدارتالتجارى
بعضتحقيقفرصةالمحليينللتجارأتاحوضع، وهوالسوقفىالمناورةعلىقدراتهم

.بلادهمبأوضاعخبرتهمبحكمالمكاسب

منوسطاءلإتخاذيسعالبندقية، لمإلىالتجارىنشاطهبمدطاقيةأبوقامعندماأنهغير
يعملونكانواالذيناليهودمنومعاونيينوكلاءلنفسهإتخذالبنادقة، ولكنهالتجار

لحسابهفباعوهاالبندقيةإلىوسافروامعهمطاقيةأبوبضاعة، أخذواللجمركملتزمين
لهقدمواالبندقية، ثممنلحسابهشراءهامنهمطلبأخرىبضائعيحملون، وعادواهناك
ويعنى. عنهنيابةهناكبهاقامواالتىالعملياتتلكبحساببياناالقاهرةوصولهمعند
يلفلازالالغموضأنغير. البندقيةإلىالتجاريةشبكتهبمدقامطاقيةأبوأنذلك

الأوربية، ولاالأسواقمعتعاملواالذينخاصةوالمصريينعامةالعثمانيينالتجاربتاريخ
لتوسيعإتبعوهاالتىأقاموها، والسبلالتىالمباشرةالعلاقاتنوعدراسةإلىبحاجةتزال
قامواجيلهأبناءمنوالتجارطاقيةأبوأنبالإلتفاتالجديرومن. التجاريةشبكاتهمنطاق

وغيرهمهؤلاءمثلنشاطأنالظنفيهغلبوقتفىالبندقيةإلىالتجاريةشبكاتهمبمد
أنإلىتشيرالأوربية، كماالتجارةإتساعبسببتقلصقدالأوسطالشرقتجارمن

فقد. عليهاالضوءمنالمزيدإلقاءإلىتحتاجالتىالحيويةمنكبيربقدرإتسمتتجارتهم
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بتجارةبالإشتغالالتوابلتجارةمنفاتهمماتعويضعلىالاقتصادىالنشاطهذاساعدهم
مجالفىحياتهمنالأخيرالعقدحوالىنشاطهوجهةبتغييرطاقيةأبوقاموقد. السكر

تكنولم. السكروتجارةبإنتاجالمتصلةوالمعاملات، والمشروعاتالمالرأسإستثمار
فبمجرد. أيضااجتماعيةكانت، بلفحسباقتصاديةالتجارىالنظامهيكلةإعادةنتائج
،والريفالقاهرةفىتكونتالتىالعلاقاتشبكةمنبهإرتبطالجديد، وماالنظامقيام

الخارجية،والأسواقالمحليةالسوقفىالسكرتجارةعلىالتجارحققهاالتىوالسيطرة
المالرأستدبيرمنتتمكنلمللخطر، أوالصغيرةالمشروعاتمنكبيرعددتعرض

غيرفىالجديدالتطوركانثمطاقية، ومنوأبوالرويعىفعلمانحوعلىلإستثماره
السكر، محدودامثلهامةسلعةفىالتحكمعلىالقادرينالتجارعددوكان. صالحهم

التغيرذلكأدىوبذلك. التجاربينقدرهممنالسلعةفىالتحكمذلكللغاية، ورفع
للحرفة،الاجتماعىالهرمقمةإحتلواالأقوياءالتجارمنحفنةمركزدعمإلىالهيكلى
مثلالتجارةأساطينمنعددإرتبطوهكذا. التجارمنغيرهممنأكثرمغانموحققوا

نجاحساعدهمبالشاهبندرية، فقدالدهبىالدينوجمالطاقيةأبووإسماعيلالرويعىعلى
.الفترةتلكفىالشاهبندرمرتبةإلىالوصولعلىالتجاريةمشاريعهم

الأسواقفىوالطلبالعرضأحوالتتبععلىومقدرةحجماالأقلالتجاروكان
إنتفاعاأقلكانواولذلك. الجديدةالمجالاتفىحجماأقلأموالاالخارجية، يستثمرون

أخرى،وبعبارة. تجارتهمنظامتغييرعلىمقدرةأقلثمالتجار، ومنكبارمنبالتغيير
التجارمنغيرهممن، أقدرالاجتماعىالهرمقمةفىطاقيةأبوأمثالمنالتجاركان
حدوثإلىالجديدةالأوضاعأدت، فقدأزماتمنلتجارتهميحدثقدمامواجهةعلى

التغيراتمعأوضاعهمتوفيقإستطاعوامنفيهالتجار، حققجماعةداخلإستقطاب
مماأقلوضعفىأنفسهمووجدواذلكعنغيرهمعجزطائلة، بينمامكاسبالجديدة
مباشر،غيربشكلتأثرواقدالتجارمنأكبرعددهناكولعل. قبلمنعليهكانوا

التبادلعلىتجارتهمقصرواالذينأولئك، أوالكتانأوالأرزبتصديركالمشتغلين
بنفسالتجاريشمللمالهيكلىالتغيرذلكآثارأنأى، والشاممصربينالتجارى
.الدرجة
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إستثمروهاالتىوالأموالالسكربإنتاجالمشتغلينمعالتجارأقامهاالتىالروابطأنكما
فرغم. المعاملأصحابمنبالقاهرةالسكرمنتجىبصغار، أضرتالقصبزراعةفى

بسعرالخاماتعلىالحصولمنتمكنهمالتىالأمواللهمتتوفر، لمالإنتاجإزدهار
عندهمالسكرإنتاجتكلفةمنزادلشرائها، مماأكبرثمنايدفعونكانوا، ولعلهممناسب

إرتبطاالسكر، منتجىبينتمييزحدثثمومن. طاقيةأبوأمثالمنالتجاركبارعندعنه
.معقولبسعرالخاماتتوفيرعلىالقدرةبدرجة

ربطواعندماالتجارمنوأمثالهموالذهبىوالرويعىطاقيةأبوفعلهماأنوالواقع
بقرنذلكقبلمماثلةمبادراتحدثتجديدا، فقديكن، لموالإنتاجبالزراعةنشاطهم
الأقوياءوالأمراءالمماليكسلاطينبعضيدعلىالزمانمنقرنينأوالقرنونصف

-الخصوصوجهعلى -بالسكربرسباىالسلطانوإهتم164.زنبروإبنقوصونمثل
تكريرلمعاملالسلاطينإمتلاكوشاع). رأيناكما (السكروإنتاجالقصبزراعةفإحتكر

بإنتاجإشتغلواالذينالأمراءفعلمنها، وكذلككبيراعددايمتلكالغورىالسكر، فكان
إختفىوعندما. وكبيرةمضمونةأرباحهمجالفىيستثمرون، فكانواوتجارتهالسكر
ذلكفىبالإستثماريهتموا، لمالعثمانيونمحلهم، وحلالسياسىالمسرحمنالحكامأولئك

لعبهالذىالحيوىالدورفىيتمثلعشرالسابعالقرنفىحدثفيماوالجديد. المجال
التجارمنجماعةأكتافعلىالهامالنشاطذلكقام، فقدالإنتاجعمليةفىالتجار

.الحكامبهيقم، ولمالمحليين

فىالدولةتدخلأتاحتالتىالسبلمنجانباوتجارتهالسكرإنتاجلنايصورأنويمكن
الاقتصاديةالقوىأمامالفرصةهيأتالتى، وتلكالرئيسىالاقتصادىالنشاطذلكمثل

السكرعلىكبيراالطلبكانكيفرأينافقد. النشاطهذاعجلةدفعفىدورالتلعب
السكرفىنشطةخاصةتجارةقامتوأوربا، وكيفالعثمانيةالدولةأسواقمحليا، وفى

كمياتمنإستانبولفىالحكومةتطلبهكانتماإلى، إضافةوالأناضولمصربين
أرقامShawشوستانفوردالسلطانية، ويقدمالمطابخحاجةلسدعامكلالسكرمنمحددة

كان، إذباستانبولالسلطانيةالمطابخلطلبتلبيةإستانبولإلىإتجهتالتىالسكرشحنات

164Ashtor, p. 99.
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1586فىالكميةتضاعفت، ثم1586-1572بينفيماسنوياالسكرمنقنطارا800يصدر

الدولةتطلبالتىالكمياتتدبيريتولىالطائفةشيخوكان165.قنطارا1400لتصبح
، علىالسوقأسعاربنفسيتمكانالذىبالتوريد، الطائفةأعضاءإلتزامشراءها، ويتابع

عامففى. بالشراءكلفواالذينالعثمانيينالموظفينمعطاقيةأبومعاملاتتبينهمانحو
إستانبولإرساليةضمنليصدرالسكرلأمينقنطارا120طاقيةأبوباع1029/1619

حصول، وبمجردالسوقسعريطابقكانماوهو166للقنطار،قرشا30و20بسعر
أوالخاصةالصفقاتعلىضوابطبفرضتهتملاكانتالسلعةمنحاجتهاعلىالحكومة

الأسواقإلىالسكربصادراتيتعلقفيماالمحلية، أوالسوقفى، سواءالإنتاجعلى
.الخارجية

وربما. إليهحاجتهافاققدالسكرإنتاجأنإلىيعودالصددهذافىالدولةموقفولعل
قنطارا1400إلىزادتوالتى، لإستانبولسنوياصدرتالتىقنطارالثمانمائةكميةكانت
السكرمنطاقيةأبويشتريهماكانالسكر، فقدإنتاجمنمتواضعاقدراتمثل1586عام

إلىإرسالهيتمماكانقنطار، وإنالألفمنيقربواحدةريفيةمنطقةمنالخام
أومماثلةكمياتفىيتعاملونالآخرونالتجاركانالمكرر، وربماالسكرمنإستانبول

يتصلفيماالمؤرخينبعضذكرهعماتمامامختلفاالوضعكانثمحجما، ومنأكبر
علىبالحصولتهتمالدولةكانتحيث167،الأناضولأوإستانبولفىمعينةسلعبإنتاج
جنودملابسصناعةأوالترسانةحاجاتلتلبيةوالقنبالمنسوجاتمنمعينةكميات

لبعدمرونةأكثركانتمصرفىوالصناعةبالتجارةالدولةعلاقةولكن168.الإنكشارية
.بالأناضولعليهكانتعماالأحوالوإختلافالشقة

الدولةسقوط، أدىالمماليكسلاطينإحتكرهاالتىالتوابللتجارةبالنسبةحدثوكما
.قبلذىمنأكبربحريةللنشاطوممارستهمالتجاردوربروزإلىالمملوكية

165Shaw, The Financial and Administrative Organization of Ottoman Egypt, Princeton, 1962
p.272.

.429، ص1029/1619بتاريخ102،1777، العالىالباب166
167Islamoglu and Faroqhi, "Crop Patterns and Agricultural Production Trends in Sixteenth

Century Anatolia" Review, 11,3, 1979, 401-36; Islamoglu and Keyder, "Agenda for Ottoman
History" Review I,1, 1977, p.31-55.

168Faroqhi, Towns and Townsmen, p. 126-137.
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بعدالسكر، أصبحتصناعةإلىالمماليكالسلاطينوجههاالتىالكبيرةفالإستثمارات
فىيتمثلالإستثماراتتلكنجاحعلىالتجار، والدليلجانبمنتقريبا، تقدمقرن

يكنأخرى، لموبعبارة. الأحمروالبحرالمتوسطالبحرموانىإلىالسكرصادرات
الرأسمالىالاقتصادفىالإندماجلنموذجمطابقاالدراسةفترةفىالتجارىالتوسع
الصناعيةالمنتجاتكانتبينماالصادراتإجمالىتمثلالخامالموادكانت، حيثالعالمى

دورا- الإستثماراتتلكدعمتهاالتى -السكرصناعةلعبتفقد. الوارداتغالبيةتمثل
.إليهالمشارالنحوعلىالتوازنعلىالحفاظفى

خلاصة
لكونفنظرا. أمورعدةعلىالضوءالتجارمنجيلهوأبناءطاقيةأبوتجربةوتلقى
سلعفىالتجارةأىالعبور، تجارةعلىيقومكانالخارجيةمصرتجارةمنالكثير
العثمانيةالدولةإلىالمتجهةوالبنالتوابلمصر، مثلأخرى، عبربلادإلىمتجهة

بالاقتصادالتجارةتلكعلاقة، فأنالشرقأسواقإلىالمتجهةالأوربيةوأوربا، والمعادن
تلكأنالمؤرخينبعضرأىفقد. المؤرخينجانبمنتساؤلمحلدائماكانتالمصرى
لمثمالتجارة، ومنمنمعينبنوعوإرتبطت، وحدهمالتجارعلىبالفائدةعادتالتجارة

هذهنتائجولكن. مصرفىالاقتصادىللنشاطالعامالمجرىعلىفعالاتأثيراتؤثر
فىالتجارلعبهالذىالدور، فتوضحالإختلافتمامذلكعنمختلفةصورةترسمالدراسة

نشطامركزاظلتقدالمتوسطالبحرمنطقةناحية، وأنمنالاقتصاديةالأنشطةتغيير
الأوربيةالدولبينالصراعإحتدامذلكعلىوالدليل. أخرىناحيةمنالدوليةللتجارة

أدخلهاالتىالتغيراتوكانت. عليهوالسيطرةالمتوسطالبحرسوقفىالتجارية، للتغلغل
منوليسالنظامداخلمنجاءتالتجار، تغييراتأساطينمنوغيرهطاقيةأبوإسماعيل
أبوقاموعندما. العثمانيةالدولةلأوامرتنفيذاأوأوربىلتأثيرنتيجةتأت، فلمخارجه
تاريخيةفتراتفىغيرهفعلمثلمايفعل، كانوالصناعىالزراعىالإنتاجبتحويلطاقية

للعملجديدةأشكالايخترعلممعروفة، وأنهكانتإتبعهاالتىالسبلأنأىسابقة، 
تقترنالتىالصعوباتورغم. لمصلحتهمنهاموجوداكانمااستخدموإنماالتجارى
قدطاقيةأبويكونأننسبيا، لابدقصيرمدىعلىكثيرةتغيراتتشهدالتىبالفترات
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ويدلنا. التجارىالعملأسلوبعلىأدخلهاالتىالتعديلاتعنعوضتهكبيرةأرباحاحقق
حيوياالنظاميكونأن، فلابدخلالهمنيعملطاقيةأبوكانالذىالإطارعلىكلهذلك
نخبةجهودساهمتوقد. الجديدةالأوضاعمعوالتوافقالتغيراتإستيعابيستطيعحتى
القرنطوالالعالميةالأسواقحاجةيغطىالمصرىالسكرإنتاججعلفىالقاهرةتجار
جيلهوأبناءطاقيةأبوإرتباطلمسناها، نتيجةالتىالاتجاهاتتجاوزتلقد. تقريباالتالى

تلكإمتدادفنلاحظ. السلعمنغيرهاإلىالسلعةتلكالسكر، حدودبإنتاجالتجارمن
صناعةحاجةلسدكبيرةبكمياتيزرعانكانااللذانوالكتانالقطنإلىالظاهرة

المصريةالمنسوجاتكانترأيناالتطور، وكمامنكبيرةدرجةبلغتالتى، المنسوجات
عشر، كانتالثامنالقرنمنتصفوحتى. وأورباالأناضولإلىكبيرةبكمياتتصدر
البلادفىهناكمنتوزعكانتحيثفرنساإلىالتيلمنكبيرةكمياتتصدرمصر

الإزدهارفىإستمرتاالمنسوجاتوصناعةالسكرصناعةأنكما169.الأخرىالأوربية
كانواأنهم- مثلا -السكرتجارعنريمونأندريهدراسةوتوضح. طويلةلفترةذلكبعد

عشر،الثامنالقرنبداياتوحتىعشرالسابعالقرنطوالالثراءمنكبيربقدريتمتعون
أنذلكويعنى. الشرعيةالمحكمةسجلاتتضمهاالتىالتركاتذلكعنتكشفكما

تمثلإستمرتبهابالإتجارإرتبطتالتىالكبيرةوالأرباحالسلعةلتلككانتالتىالأهمية
السكرتجارةأنإلىريمونأوردهاالتىالأرقام، فتشيرطويللوقتهامةظاهرة

170.القاهرةفىالتجاريةالأنشطةأهمبينبارزامكاناتحتلالقرننهايةحتىإستمرت

التىالصناعاتمن -عشرالثامنالقرنمنطويلةلفترةالمنسوجاتإنتاجإستمركذلك
وظل171.بالقاهرةالحرفيينأغنىمنالنساجون، وكانالحرفيينمنالعديدبهاإشتغل

.البلادمنوغيرهاالعثمانيةالولاياتإلىالصادراتمعظميمثلانوالمنسوجاتالسكر
كانفرنسا، حيثإلىللتصدير، يتجهتنتجالتىالمصريةالمنسوجاتمنالكثيروكان

فرنساإلىالمصرىالتيلصادراتوإحتلت. أوربابلادفىيصرفونهاالفرنسيونالتجار

169Andre Reymond, Artisans et Commercants au Caire au XVIIIe siecle, Damascus, 1973, p.
180-181 and p. 186-7.

170Raymond, "La fabrication et le commerce du sucre," Sucre, sucreies et douceurs en
Mediterranee, Paris, 1991, p. 213-225.

171Artisans, p. 229 ff.
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الثامنالقرنمنالثلاثيناتفىفرنساإلىالمصريةالصادراتمجملبينالثالثةالمرتبة
172.عشر

الأدلةكانتطاقية، وإنأبووفاةتلتالتىالفترةتغطىدراساتإلىماسةالحاجةوتبقى
موضوعالفترةفىالتجارىالنشاطميزتالتىالملامحإستمرارإلىتشيرالآنالمتاحة
منهيكليةتغييراتلإدخالالوقتحان، عندماالقرنونصفقرنمدىعلىالدراسة

.جديدنوع

172Artisans,p.181.
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الخامسالفصل
الاجتماعىالتركيب
والهامشيةالأساسيةالتغيرات

إتصلالأحمر، وماالبحربتجارةإرتباطهنتيجةطاقيةأبوبلغهالذىالمالىللمركزكان
وضعهأخذ، إذالاجتماعىالصعيدعلىإنعكاساتهالسكر، بصناعةالإشتغالمنبه

روابطشكلعشر، متخذاالسابعالقرنمنالثانىالعقدحوالىتدريجيايتدعمالاجتماعى
طاقيةأبووجدالروابطلتلكونتيجة.السلطةبنيةمنجانبايشكلونكانواأناسمعأقامها
منغيرهشأنذلكفى، شأنهالسياسىبالتوازنلحقتالتىالتغيراتفىطرفانفسه

.بخلدهميومايدرلمتغيرالتجار، وهوأساطين

نهايةعندالتجاريةللنخبةالاقتصاديةالأحوالعلىأثرتالتىالتحولاتصاحبوقد
الدولةمركزفىالعثمانيةبالإدارةالسلطةهيكلفىعشر، تغيراتالسادسالقرن

جماعةتطورطاقيةأبوآليشهدأخرى، لموبعبارة. سواءحدعلىلهاالتابعةوالولايات
القاهرةبينالعلاقةأصابتالتىالتغيرات- كذلك -شهدوا، بلفحسببالقاهرةالتجار

القوىعلىأثرهالهاكانماالتجار، بقدروضععلىواضحاأثراتركتالتى، وإستانبول
)1624عامالمتوفى (طاقيةأبوإسماعيلعاشهاالتىالسنينكانتإذ. الأخرىالاجتماعية

)، حافلة1666حوالىالمتوفى (زكرياوإبنه)، 1596عامالمتوفى (طاقيةأبوأحمدووالده
السلطانحكموالدهوالسياسية، فعاصرالاجتماعيةالهياكلشهدتهاالتىبالإضطرابات

هيكلعلىسيطرةالسلاطينأكثركانربماالذى)، 1566عامالمتوفى (القانونىسليمان
ماتوعندما. الدولةرقعةمدعلىالعسكريةإنتصاراتهساعدتوالذىبالدولة، السلطة
القدراتبنفسيتمتعالسلطانيكن، لمالزمانمنالقرنبنحوذلكبعدإسماعيلبنزكريا

الدولة، وتراجعتأمورإدارةفىالعليااليدأصحابالإدارةرجالأصبح، إذوالسلطات
بينالعلاقةترتيبإعادةعمليةمعذلكوتوازى. قبلمنعليهكانتعماالسلطانسلطة
إسماعيلوولدهطاقيةأبوأحمدمصر، كانوفى. لهاالتابعةوالولاياتالدولةمركز

، و1568-1567حكم (باشاسنانمصر، مثلحكمواالذينالباشاواتلأبرزمعاصرين
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منصببعدفيما، وتولىاليمنعلىعسكريةحملةقادأنلبثماالذى) 1571-1572
تركعندماأعظمصدراأيضاعينالذى) 1604-1601 (باشا؛ وعلىالأعظمالصدر
عشر، أصبحتالسابعالقرنمنتصفحلوعندما. إستانبولإلىوعادمصرفىمنصبه
هيكلاالباشامعشكلواالذينالصاعدةالمحليةالعسكريةللجماعاتخاضعةالباشاسلطة
ضعفذلكعلىوترتب. المماليكوأمراءالأوجاقاتضباطكبارللسلطة، ضمجديدا

السلطاتبينالصراع، نتيجةوالولاياتالدولةعاصمةبين- ماحدإلى -الروابط
ولاياتسائرفىوحدها، ولكنمصرفىالعثمانية، لاالعسكريةوالجماعاتالعثمانية

مصرفىوالسياسيةالاجتماعيةبالإضطراباتحافلةالحقبةتلكفكانت. العثمانيةالدولة
فىلمصرالاجتماعىالتركيبعنالقليلإلانعرفولا. العثمانيةالدولةبلادمنوغيرها
المملوكيةالعسكريةالنخبةبقاياتكنولم. العثمانيةالدولةإلىالبلادضمتلتالتىالعقود

الإدارةرجالمعظمخدمةمدة، وكانتالسياسىالمسرحعلىرئيسيةكقوةبعدبرزتقد
شيئانعرفنكادولا. بالقاهرةلهمقواعدلإقامةالفرصةلهمتتحقصيرة، فلمالعثمانية

منالبارزينعددقلةإلىيعودذلكأنولاشكطاقية، أبوجيلظهورقبلالتجارعن
نحوعلىبأسمائهمإرتبطتعامةمنشآت- مثلا -لنايتركواالعقود، فلمتلكخلالالتجار

.الفترةتلكعلىواللاحقةالسابقةالأخرىالزمنيةالحقبفىالتجارمنغيرهمفعلما
الاجتماعيةالنخبظهوربدايةمععشرالسادسالقرننهايةمعتغيرتالأوضاعولكن

إلىنرجعهاأنالعثمانية، يمكنالدولةبلادمنالكثيرفىتكررتظاهرةالمحلية، وهى
.الدولة، عاصمةبإستانبولالسلطةهيكلفىالتوازنتغير

مصر، إلىفىالعثمانيةالإدارةعنShawشوستانفوردألفهالذىالقديمالكتابويشير
المصادرعلىالسيطرةطريقعنسلطتهابتقويةقامتالمختلفةالعسكريةالجماعاتأن

كانتتدريجيةعمليةوهىوالريفية،الحضريةالإلتزاماتعلىبالحصولللثروةالرئيسية
تساؤلاتهناكوتظل173.عشرالثامنالقرنفىذروتهاالفترة، وبلغتتلكحولبدايتها
قيامها، بصورةفىدورالعبتالتىالعملية، والعناصرتلكنشوءطريقةحولكثيرة

تلكملامحتحديدعلىساعدتالتىالذاتيةالبواعثفلازالت. مباشرةغيرأومباشرة

173Stanford Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of
Ottoman Egypt, Princeton, 1962.
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أوبصورةفيهاشاركتالتىالاجتماعيةالساحة، والقوىعلىبرزتالتىالهياكل
الدولةبلادمنلغيرهاأولمصربالنسبة، سواءالإيضاحمنالمزيدإلىبأخرى، تحتاج

كانبها، وإنالعلياالشرائحتأثرمدىملاحظةإلى- غالبا -الأنظاروتنصرف. العثمانية
.الأخرىالاجتماعيةالقوىمنالكثيرعلىأثرهيتركالهامةالتغيراتتلكمثلظهور

التجاردور
لم- الآنحتى -، ولكنهمالتغيراتتلكإتخذتهاالتىالوجهةعلىالمؤرخينجمهرةتتفق
عنالرئيسيةالمؤلفاتتذكرمنها، فلاوموقفهمالعمليةتلكفىالتجاردورإلىبالايلقوا

فىالتجاردورأىWinterونتر، أوHoltهولت، أوShawشوكتبهاالتىالفترة
أحديعنىالتجارلدورالإغفالهذاولعل. العقودتلكخلالجرىالذىالسلطةصراع
عامة،الزمنيةوالفترةالتجارعنمعروفاكانماأنإلىذلكمرديكونأنفإما: أمرين

الدور، وإماذلكحولإفتراضاتتقديمفرصةللمؤرخينتتحلمالتىبالدرجةقليلاكان
أنغير. المجالذلكفىالتجارلعبهالذىالدورأهميةعدمقدرواقدالمؤرخونيكونأن

ضوءعلىممكناأصبحالسلطةوصراعالعامةالحياةفىالتجارلدورواقعىتقييمتقديم
علىدورالأمرواقعفىالشرعية، وهوالمحكمةسجلاتمنإليهاتوصلناالتىالمادة
المجتمععجلةبهادارتالتىالكيفيةفهمعلىيساعدناالحيوية، لأنهمنعاليةدرجة
.والاقتصاديةالاجتماعيةالتحولاتتلكحدثتعندما

كقوةبروزهمالذكر، وواكبسالفةالمختلفةللأسبابتتغيرالتجارأحوالكانتلقد
تزدادالاجتماعىالإضطرابأوقاتفىأنهكما. المجتمعفىنجمهماقتصادية، بزوغ

ولذلك. إليهاينتمونالذينللأفرادأوللجماعاتبالنسبة، سواءالاجتماعىالحراكفرص
وضعهمأصابالذىالتغييرملامحتحديدعلىالسلطةبهيكلعلاقاتهمتحليليساعدنا

القوىعلاقاتبناءإعادةفىدورهمملاحظةعلىيساعدناناحية، كمامنالاجتماعى
بتلكتأثرتكجماعةالتجاردورتحليلبإمكانناأنأى. أخرىناحيةعندئذ، من

الاقتصاديةأحوالهمإلىإستناداالتعقيد، بالغةالتغييرعمليةفى، وكمشاركينالتغيرات
.الجديدةالأوضاعمنللإستفادةبالإزدهار، وسعيهمالعهدحديثةكانتالتى
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التىالمختلفة، النماذجمنعددإختيارالتجار، نستطيعدورتحليلعلىإقدامناوعند
بهيكلوعلاقاتهمالاجتماعىالتركيبمنالتجاربموقعيتعلق، فيماالمؤرخونصاغها
تلكأحدويرى. الحداثةقبلفيماالأوسطبالشرقالحضريةالمجتمعاتفىالسلطة
طريقعن، إماالحكامالدولة، أوإيراداتمصادرمندائمامصدراالتجارفىالنماذج

عندمامصادرتهاالدولةبإستطاعةكانالتىالثروةأشكالومختلفالمالمنحرمانهم
الباهظةالضرائببفرضالجشعينالخزانةرجالقيامطريقعنمالية، وإمابضائقةتمر

صاغتهالذى -التاجرنموذجوهو. الثروةمنقليلاقدراإلاللتجاريبقون، فلاعليهم
الاقتصادية،القوىتحركهمماأكثرالسياسيةالقوىتحركهوالذى- الدراساتبعض
ظالممالىلإستنزافيخضعسلبىشريك، فهوالحاكمأوالدولةيدفىأداةيعدوالذى
يتخذ- عندهم -فالتاجر. إليهوصلتكماالآخرينإلىثروتهبآخر، وصلتأوبشكل
يسعونالذينالجشعينالخزانةوموظفىالحكاممننفسهدائما، يحمىالدفاعموقفدائما

174.الأرباحمنالتاجريحققهمماعليهالحصوليستطيعونماعلىللحصول

الوثائقيةالأدلةلناتقدمفلا175.الفترةلتلكالوثائقيةالمادةتدعمهالاالصورةهذهولكن
الخوفبهميستبدالذينالتجارصورةالتجارأساطينمنومعاصريهطاقيةبأبىالمتعلقة

علىالراحة، يعرضونغايةفى- ذلكنقيضعلى -يبدون، بلبثرواتهميلحققدمما
فىأموالهم، ويستثمرونأموالمنينفقونبما، ويجهرونأعمالهمفىنجاحهمنتائجالملأ

مثلأنالشرعيةالمحكمةسجلاتلمادةالدقيقةالدراسةتوضح، إذالعملمجالاتمختلف
الحقبعلى -بالضرورةينطبقمعينة، لازمنيةحقبعلىينسحبقدالذىالتعميمهذا

.الأخرىالزمنية

للطبقاتبالنسبةالأهميةمنكبيرةدرجةعلىكانواالتجارأنإلىيشيرآخرنموذجوثمة
الثمينةبالسلعالحكاميمدونالتجاركانإذ. التهميشعنبمنأىالحاكمة، جعلتهم

سلاحمنيلزمهممالهمالعبيد، ويقدمونلهمبعيدة، ويجلبونأقطارمنالمستوردة
174" Huri Islamoglu and Caglar Keyder," Agenda for Ottoman History" Review, I/I, 1977,

p.31-55; Peter Gran "Late 18th Early 19th Century Egypt: Merchant Capitalism or Modern
Capitalism", L’Egypte au XIXe siecle, p. 267-281.

175K.N. Chaudhuri discusses  some of the views on this matter in his article, "Reflections on
the organizing principle of premodern trade," James Tracy, ed., The Political Economy of

Merchant Empires, Cambridge, 1991,p.424-6.
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سالفىالنموذجينمنأىيقدمولا. عنهاغنىلاخدماتلهميسدونبذلكوعتاد، فكانوا
فىدورايلعبون، ولاالحكامجماعاتخدمةفىدائماللتجار، فهمسلبيادوراإلاالذكر

عنالدفاععلىقدرتهموعدمسلبيتهموتتضح. السبلمنسبيلبأى، السياساتتحريك
المدنعرفتهمانحوالتجار، علىمصالحتمثلالتىالقويةالطوائفغيابفىمصالحهم
.الأوربية

، منحالتهمعلىالنماذجتلكإنطباقمدىفىالتجارمنوجيلهطاقيةأبودراسةوتبحث
حدثتالتىالتحولاتفىالقائمة، ودورهمالسلطةهياكلوبينبينهمالعلاقةتحليلخلال

فىالتحولاتلتلكالمعاصرينالتجارإنخراطمدىحولالحقبة، والتساؤلتلكفى
فىدورالعبواأووقوعهاعلىساعدواقدكانواإذاإليها، وماقادتالتىالأحداث
سلبيينمراقبينمجردالتجاركانإذامالنرىطاقيةأبوآلسنتتبعأنناأى. توجيهها
أوبالباشاواتصدامهمأن، أمالتغيراتتلكعنهنجمتالذىالاجتماعىللصراع

.معينةوجهةالتغييررياحوجهقدالمماليكأوالملتزمين

، إذطويللوقتالمؤرخينبينجدلموضعكانتأخرىبمسألةأيضاالتحليلوسينوه
بتكوينالعثمانيةالدولةتجارقيامعدمأسبابحولدائمايطرحسؤالثمةأنيلاحظ
لإجابةالسلطاتتدفعالتىالضغطجماعةدورتلعبمستقلةشخصيةذاتطائفة

-جزئيةبصفة -السؤالهذامثلطرحإشكاليةوترجع. أورباتجارفعل، مثلمامطالبهم
فىظهرتالمؤسساتمنوأشكالنماذجإعتبارهمفىيضعونذلكيفعلونمنأنإلى

ولكن. آخرموقعفىظروفهتتكررما، نادرامعينتاريخىتطورنتيجةوحدهاأوربا
علىقدرةمنالتجاربهيتمتعكانمالنادقيقة، تبيندراسةطاقيةأبوحالةدراسة

إطارفىأمور، منذلكغير، إلىأهدافهملتحقيقإتبعوهاالتىالمساومة، والطرق
.مكوناتهأحدكانواالذىالاجتماعىالتركيب

السلطةلوهيكالتجار
بينرحاهدارتالذىالسلطةعلىالصراعفىنشطادورايلعبوالمالتجارأنورغم

الإلتزاماتعلىللحصوليسعونالمحلية، فلمالعسكريةوالجماعاتالعثمانيةالسلطات
التىالعنفأعمالفىطرفايكونوالمالعسكرية، كماالجماعاتعليهاتصارعتالتى
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التىللأحداثسلبيينمراقبينمجرديكونوالمأنهمالمتصارعة، إلاالأطرافبينوقعت
لطرفالتجارتأييدأنالقولتماما، يمكنالنقيضوعلى. الأيامتلكفىصورتهاتبلورت

فىتأخذالمتصارعةالأطرافجعل، ممالصالحهالقوىتوازنيقلبكانآخرأو
لهاحصرلاوروابطصلاتللتجاروكان. للتجاروالاجتماعىالسياسىالوزنإعتبارها
الكارميةتجار، كانالمثالسبيلبعيد، فعلىزمنمنذدائمةبصورةالسلطةبجماعات

وكان. الحاكمةبالطبقةوثيقةصلةعلى- عشروالرابععشرالثالثالقرنينفى-
حمايةعلىبالعملمعهايتاجرونالكارميةكانالتىالبلادحكاميطالبونالسلاطين

حملاتهملتمويلالتجارإلىيلجأونالسلاطين، كانالمقابلوفى. التجارأولئكمصالح
عندماالكارميةالتجاروضعفىهامتغيرطرأعشرالخامسالقرنوفى176.العسكرية

وكلاءمجردإلىمنهمالكثير، فتحولالفلفلتجارةإحتكارعلىبرسباىالسلطانأقدم
الأوامرطريقعنقبلذىعنأيديهمغلت، وبذلكالمماليكللسلاطينتجاريين

.كبيرحدإلىالتجارى، وقلصتهعملهممجالنظمتالتىوالسياسات

وبينبينهمالعلاقةشكلنحددأنطاقيةأبوجيلأبناءمنبالتجاريتعلقفيماهناويهمنا
:والحكامالسلطةعنبعيدةكانتالتىالمجموعةبينالعلاقةنصفأنالسلطة، أو
،الجماركوملتزمىالعسكرية، والأوجاقاتالإدارة، ، ورجالالعثمانيونالباشاوات
،والرويعىطاقيةأبوأمثالمنالتجاريةالنخبةعائلاتإستطاعتفقد. وغيرهم

التجارى،نشاطهامنطائلةثرواتتكونأنوالعاصى، والشجاعىويغمور، والدميرى، 
منالسلطةجماعاتمعمختلفةعلاقاتفىالتجارودخل. اقتصاديةقوةمنهاجعلت
،أعمالهمبعضفىشركاءالتجارية، فأدخلوهموغيرالتجاريةمعاملاتهمخلال

فنجدهم. الأخرىالتجاريةالمشروعاتبعضفىمعهم، وتنافسواالمالوأقرضوهم
علىنجدهمأخرىالمشتركة، وأحيانابالمصالحتتصلمسألةفىأحيانامعايتعاونون

، بلالحكامحاجاتتلبيةعلىالتجاردوريقتصرأخرى، لموبعبارة. نقيضطرفى
.المستقلةشخصيتهالهاكجماعةمعهمتعاملوا

176Subhi Labib, "Capitalism in Medieval Islam," Journal of Economic History, 39/1, March
1969,p.81.
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بهيحظلمللمصالحتبادلبوجوديمتازطاقيةأبوزمنللسلطةبالنسبةالتجاروضعكان
بقدرةالتجارتمتعندية، فقدغيرالعلاقةكانتلو، وحتىالزمانمنبقرنذلكقبلالتجار
حولللمساومةكسلاحاستخدموهاالتىالماديةثرواتهملهموفرتهاالمساومةعلى

أحيانا، ويخفقونمصلحتهمفيهماإلىأحيانا، فيوفقونالحكاممعلإتفاقاتالتوصل
.السياسيةللسلطةالتابعدوريلعبوالمالحالينكلافىأخرى، ولكنهم

الجوانبتوكيدطريق، عنالحكاممعالمصالحيتبادلواأنالتجارمصلحةمنكانلقد
كانواالأثرياءالتجارأنإلىالمؤرخينبعضويذهب. الطرفينبينالعلاقةفىالمشتركة
للمصادرة،ويتعرضواإليهمالحكامأنظاريلفتوالاحتىالثراءمظاهرإخفاءإلىيتجهون

أمثالمنالتجارقامالحقبة، فقدتلكفىالتجارلنخبةبالنسبةصحيحاذلكيبدولاولكن
الحاكمة، وبذلكالطبقةحياةلأسلوبمشابهةبصورةحياتهمنظامبصياغةطاقيةأبو

أفرادمعنديةعلاقاتإقامةمنمكنهمالاجتماعية، مماالناحيةمنللحكامأنداداكانوا
.الحاكمةالعسكريةالطبقة

نفسهأحاطوقد- حياتهمنالأخيرينالعقدينفى - طاقيةأبوإسماعيلنجدأنعجبولا
إرتقىالتجار، مماشاهبندرأصبحقدالقاهرية، وكان) الأرستقراطية (الحياةبمظاهر
، واستخدموالحشموالخدموالعبيدبالأتباعملئكبيربيتفىفأقام. الاجتماعيةبمكانته

،وأبنائهوجواريهالكبيرة؛ بزوجاتهعائلتهوكانت. حساباتهضبطمهمةلتولى" مباشرا"
والخدمة،الراحةوسائلفيهتتوفركانتالكبيرالاجتماعية، وبيتهالأبهةمظاهرتكمل
الرخاممنأعمدةتزينهكبيربهوفىيستقبلون، الذينالقومعليةمنالزوارويؤمه
ورد (أزنيكخزفمنأطباقفىالطعاملهم، ويقدمفضىبشمعدانمساء، يضاءالملون
.والعبيدالخدممنكبيرعددخدمتهمعلىويقف177وفاته)،عندالتركةوثيقةفىذكرها
العسكرية، إذالقوةأوالسياسيةالسلطةلهمتتوفرلم، وإنللحكامأنداداالتجاربداوبذلك
.أحياناالتجارعلىنفعهاالسلطة، يعودبذوىللإتصالسبيلاالاجتماعيةالعلاقاتكانت

تتكلفها،التىوالأموالالاجتماعيةالمظاهرلمسألةمختلفاثقافيامنظورانرىأنويمكننا
عندما، حتىالإنفاقفىالتقتيرإلىيدعوالذىالكالفنىأوالبروتستانتىبالمنظورمقارنة

.155-154، ص1034/1624بتاريخ184.38العسكريةالقسمة177
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كانوالمنبالثروةبالتباهىتسمحطاقيةأبوإليهاإنتسبالتىفالثقافة. الثروةأسبابتتوفر
الوثيقةالعلاقةذلكالله)، ويوضحبنعمةالتحدثباب، (منالاجتماعىوضعهمثلفى
المواقففىحتىحيويادوراتلعبقدالثقافيةالاقتصادية، فالعواملوالطبيعةالثقافةبين

فى، دوراثقافىكعامل" البروتستانيةالمثل "لعبتالقدروبنفس. الماديةبالمصالحالمتصلة
الاقتصادىالتوجهعلىيضفىثقافيابعدانرىيجعلناأوربا، ممافىالرأسماليةتطور

.للتجار

كبار: هىالتجارطاقية، ورفاقهأبوبهاإرتبطالتىالرئيسيةالسلطةجماعاتوكانت
النصففىالعثمانيينالباشاواتولعل. القضاةوقاضى، كالباشاالعثمانيينالإدارةرجال
منهمالواحدكان؛ فقدتجارتهفىطاقيةأبوينافسونكانواعشرالسادسالقرنمنالثانى
مهتمونكانواأنهمالغريب، ولكنالأحوالأغلبفىعامينأوعاملمدةالمنصبيشغل
المجزيةالأرباحذاتالتجارةفىالإستثمارإلىللبلاد، ويتجهونالاقتصاديةبالحياة

نشاطهمأبعادالتحديدوجهعلىنعرفلامباشرة، ولكنناغيرأومباشرةبصورة
نشاطهمفىالشرعيةالمحكمةسجلاتيستخدموالمأنهمإلىيرجعذلكالتجارى، ولعل

النشاط،ذلكإلىتشيرتاريخيةنصوصا- أحيانا -التجار، ونجديفعلكانمانحوعلى
إلىميلله "كانأنهشلبىأحمدالمؤرخ)، فيذكر38/1626/28-1035 (باشابيرمحالةمثل

باشاباشا، وسنانإسكندرمثلالباشاواتبعضأناليقينعلمنعلمكما178".التجارة
الوكالاتبناءفىكثيرةأموالاوإستثمروا179الأحمر،بالبحرسفنايمتلكونكانوا- مثلا-

وكان180.والسويسوالإسكندريةورشيدكبولاقالدوليةبالتجارةالمشتغلةالرئيسيةبالمدن
.طويل، بوقتلمناصبهمتركهمبعدمصرفىالتجاريةمصالحهميرعونوكلاؤهم

،باليمنالدوليةالتجارةفىنشاطايمارسوناليمنولاةالعثمانيينالباشاواتكانكذلك
نشاطهمفىمعايتعاونونالمختلفةالولاياتباشاواتكانأقل)، وأحيانابدرجة (والحبشة

التىالقضاياإحدىوتشير. القاهرةتجارمع- غالبا -يتعاونونكانواالتجارى، كما
للخواجةالمالمنبمبلغمديناكانالحبشوالىباشاأحمدأنالشرعيةالمحكمةنظرتها

.141، صالإشارات، أوضحشلبىأحمد178
؛ الباب57، ص967/1568بتاريخ298.13العالى؛ الباب254، ص967/1559بتاريخ1266.18العالىالباب179

.268، ص1001/1592بتاريخ1028و1027.59العالى
,Hanna؛287، ص982/1574بتاريخ62.35العالىالباب180 Bulaq.
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مصر،والىباشاإبراهيمالقاهرة، وضمنهتجارمنغيرهوثلاثةالبردينىالدينكريم
الباشاواتيكنلموهكذا1023/1622.181عامأموالهمللتجاريردأنإستطاعالذى

كانوا، بلفحسبوالذهبى، والرويعىطاقية، أبوأمثالمنالتجارمعمباشرةيتنافسون
التىالأمثلةبعضوهناك. للتجاريتحلموجاهمالمنلهمتوفرمابفضلأقوياءمنافسين

بهاخزنتالتىالحواصلفتحت، فعندماالعثمانيينالباشاواتثروةمقدارإلىتشير
نصفبنحوبهاالمودعةالتوابلقيمة، قدرتوفاته، بعدالحبشوالىباشامحمودبضائع
الفرنسىالقنصلإلىبالقاهرةالمقيماليمنوالىباشاحسنوكيلوباع182.نصفاالمليون
183.نصفاالمليوننصفمنيقربماأىدينار، آلافعشرةقيمتهابلغتتوابلبالقاهرة

لدعمصلاحياتهمباستخدامأحيانايقومونللتجار، كانواالباشاواتمنافسةجانبوإلى
أياممعهمالإختصاملصعوبة، ونظرابهمالخاصةالناجحةالتجاريةالمشروعات

إلىاللجوءيتطلبنزاعوقوعحالةفى، منهمأضعفكانالتجارمركزالمحكمة، فإن
.القضاء

-أخرىأحيانا -الوكلاء، ولجأواخلالمن- أحيانا -التجارةيمارسونالباشاواتوكان
الرئيسية،التجاريةالمراكزإلىالممتدةالتجاريةوالشبكاتالخبرةذوىالتجارإلى

،أمرينأحدوالتجارالباشاواتبينالتجاريةالعلاقةتأخذوقد. التجاريةأمورهملتصريف
هامشالنفسهالتاجريضمنالحالينكلا، وفىالشريكدور، أوالوكيلدورالتاجرفيلعب
.الشركةعقدصيغةفىالحالكانتبالندية، كماتتسملمالعلاقةهذه، ولكنالربحمن

فىالسلطةرجالكبارلأحدمشاركتهعندأقلأرباحلتحقيقعرضةكانالتاجرأنويبدو
.التجارة

تجاريةعلاقةفىللدخولالإختيارحريةللتاجركانإذامامعرفةبمكانالصعوبةومن
فىيرغبيكنلمإذامخرجايعدملاالتاجركانوربما. ذلكمنهطلبماإذاالباشامع

لتجنبيسعىالباشامععملعلاقةفىيدخلالذىالتاجرأنالباشا، كمامعالتعاون
بالسلطةالوثيقةالفائدة، فالعلاقةمنقدرالنفسهيحققأن، ويحاولسيطرتهتحتالوقوع

.445، ص1032/1622بتاريخ1478.104العالىالباب181
.384، ص1027/1617بتاريخ569.33العسكريةالقسمة182
.92، ص1005/1596بتاريخ330.475النجميةالصالحية183
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هذهمثلتوفرللباشا، كذلكتجارياشريكابإعتباره، مركزهوتدعمبمكانتهترقىقد
.الباشامعأمرهتدبيرأحسنإذاالمصادرةمنللتاجرالحمايةالعلاقة

منسلسلةفىمنغمسا، أصبحالعثمانيينبالحكامالإتصالدائرةطاقيةأبودخلوعندما
فائدةبأىبالتجارة، أولهاصلةلاالأغلبفىالمشتركة، كانتوالخدماتالمجاملات

أحدإلىالمالمنمبلغالهيحولأنمرةذاتالقضاةقاضىمنهطلبفقد. مباشرةمادية
قضاةقاضى (أفندىمحمدواختاره. هناكطاقيةأبووكيلخلالمنبإستانبولأقاربه
منبالقربللقاضىكانتمزرعةالجعبرى، وهوغيطإدارةفىعنهوكيلاليكون) آخر

الدولةفىالقضاءمناصبأرفعبعدفيماشغل، وقدمنصبهمننقلأنبعدالقاهرة، وذلك
قاضىبإستطاعةكانالتىالخدماتأنشكولا184.الرومللىعسكرقاضىمنصفوهو

المباشرإتصالهإعتبارنافىوضعناالحصر، إذاتفوقطاقيةلأبىيقدمهاأنالقضاة
.العالىالبابمحكمةوخاصةبالمحكمة

إرتبطفقد. المنافعتبادلمنالنوعهذاالباشواتبأحدطاقيةأبوإسماعيلعلاقةوتصور
أيضاويسمى (باشافضلىمعوثيقةبعلاقة- عمرهمنالأخيرةالسنواتفى -طاقيةأبو

185.الحبشوالىباشاأحمدمعمتانةأقلبعلاقةإرتبط، كمااليمنوالى) باشااللهفضل

حجمامعهتجارتهبلغتذلكباشا، ورغمبفضلىأبدايلتقلمطاقيةأبوإسماعيلولعل
سجلاتوتشير. المصريةالبضائععلىبالحصولمهتماكانباشافضلىأنكبيرا، ويبدو

كانت- العبورتجارةفىالهامالمركز -مخاميناءأنالهولنديةالشرقيةالهندشركة
بفارغالناسينتظرهابضائعتحملالسويسمنقادمةواحدةسفينةسنوياتستقل
التجاربعضلاحظالتجارى، فقدنشاطهدائرةبإتساعباشافضلىوعرف186.الصبر

،البضائعمنكبيرةكمياتفىيتعاملالباشاأنبسفينتهممخاإلىوصلواالذينالهولنديين
جاء "الهولنديةالشرقيةالهندشركةإلىرفعوهتقريرفىالتجارأولئكتعبيرحدوعلى
بينمنباشافضلىطاقية، كانأبووفاةوعند187".ثريافقيرا، وغادرهااليمنإلىالباشا

.164، ص1034/1624بتاريخ491.38العسكريةالقسمة184
.134، ص1031/1621بتاريخ413.103العالىالباب185
منالسنويةالسفينةوصولتأخرنتيجةتقعكانتالتىالخسائرBrou wer & Kaplanianوكابلانيانبرووريذكر186

.138-137)، ص1621أغسطس (السويس
.223.166.237المصدر، صنفس187
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باشا، ولكنوفضلىطاقيةأبوبينالتجاريةالعلاقةتفاصيلنعرفولا. بالماللهالمدينين
يزيدالتىالمصريةبالبضائعالباشايمدطاقيةأبوكانالتجارية، ربمامخالأهميةنظرا

فىوالتوابلالبنتصريفعلىيعاونهكانربماالشرقية، أوالأسواقفىعليهاالطلب
188.تجارتهيرعونوموظفينوكلاءفيهالهكانالتىالتجاريةالمراكز

كان، الذينالجماركملتزموهموثيقاإرتباطاالتجاربهاإرتبطالتىالأخرىوالجماعة
.العلاقةتلكفىهاماالمنافعتبادلكانأيضاوهنا. الحقبةتلكفىاليهودمنمعظمهم

Johannفيلديوهانالمصادر، فيعطيناتؤكدهأمراللتجارالجماركملتزمىابتزازوكان

Wild) بهايعاملقدالتىالطريقةعنواضحةصورة) 1610-1606فىمصرزارالذى
الفارسىالتاجرسألالجمركملتزمأن، فيذكرببضائعهميصلونعندمابالجماركالتجار

بضاعتهأنأقرالذىالتاجربرديقتنع، ولمشحنتهمحتوياتعن) بصحبتهفيلدكانالذى(
الزكائببفتحوقام. واللؤلؤالكريمةالأحجارالزكائبفىيخفىبأنهوإتهمه. الفلفلمن

أحجارعلىداخلهايعثرلملكنهالفلفلمنمحتوياتهاالتاجر، وسكبإعتراضرغم
المحكمةإلىالتاجرلجأسدى، فقدتذهبلمالمضايقاتهذهأنغير189.لؤلؤأوكريمة
بتعبئةالملتزمإلزام، فتمالجمركملتزمتصرفنتيجةالتلفأصابهاقدبضاعتهأنمدعيا
إلىتشيرلأنهاالأهميةبالغةفيلدرواهاالتىوالحادثة. فعلماجزاءغرامةودفعالفلفل
.القضاياتلكمثلفىالمحاكمدور- أخرىمرة -تبين، كماالجمركملتزمسلطاتحدود

صورةتقديمإلىللتجارالجماركملتزمىإبتزازحولصيغتالتىالنظرياتوتميل
تضمنتالصورةأنولاشك. بينهماوسطللإستبداد، ولاكضحيةكمستبد، والتاجرالملتزم
التىالقوةلهمتتوافرلاالذينوالصغارالمتوسطينللتجاربالنسبةالحقيقة، وخاصةبعض
واقتصادىاجتماعىوزنلهمكانالذينالتجارأنغيرالعسفذلكمنمخرجالهتتيح
ومقابل. ذاكأوالطرفهذالمصلحةالجماركملتزمىمعحيويةعلاقاتفىدخلواكبير
فىالجماركملتزمىبعضطاقيةأبووالإبتزاز، شاركللمضايقاتالتعرضعدم

البحرعبرإستوردهاالتىالبضائعبعضإليهمباعالحالاتمنكثيرففى، تجارته
كما. القاهرةبأسواقالجملةأسعارمنأقلبسعروصولها، ربمافوروالسويسالأحمر

.134،ص1034/1624بتاريخ115.38العسكرية؛ القسمة134، ص1031/1621بتاريخ413.103العالىالباب188
189Voyage en Egypte, Cairo 1973,pp. 31-34.
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أوربا، وبذلكإلىالتجاريصدرهاالتىالبضائعبعضيشترونالملتزمينأولئككان
الشرعيةالمحكمةسجلاتوتشير. تحقيقهإلىيسعونالذينالربحبعضالتجاريشاركون

سبيلوعلى. المالمنكبيرةمبالغالجماركملتزمىأقرضطاقيةأبوإسماعيلأنإلى
علىالتوابلجمركملتزمىمنلإثنيندينارا2720مبلغ1013/1604عام، أقرضالمثال

معينة، وتغطيةزمنيةلمدةمستقبلاعليهتستحقالتىالجماركمنالقرضإستيفاءيتمأن
بالمحكمةالمعاملاتتلكتسجيلجاءوقد190.لحسابهإشتروهاالتىالتوابلبعضثمن

السبيليعدموالمالجماركملتزمىولكن. للتاجرالضمانيوفرقانونيابعداليعطيها
، فنجدالقانونىالإطارخارجأكثرمكاسبعلىالحصولأجلمنالتجارعلىللضغط

يقنعانخلفابنموسىلوا، والمعلمميربكبايزيدهماالسويسجمركملتزمىمنإثنين
منقناطير106منهمايشترىبأن -التوابلمستوردالكبيرالتاجر -طاقيةأبوإسماعيل

191.الواحدللقنطاردينارا15هوالسوقسعرمنيقترببسعرالفلفل

السلعتصديريعيدكانحيثالإسكندريةجمركمعطاقيةأبولتعاملآخرنموذجوهناك
يقرضطاقيةأبوفنجد. كالسكرالمحليةالمنتجاتوبعضالأحمرالبحرعبرجلبهاالتى

موردخاىبنشالومالمعلمالتجارة، فأقرضفىليستغلوهالمالمنمبلغاالجمركملتزمى
يصدرهماعلىالمستحقةالجمركيةالعوائدمنالقرضإستيفاءيتمأنعلىقرشا1700

ملتزموكانكذلك192.منهايستوردهوماالرومبلادمنالبندقيةإلىطاقيةأبوإسماعيل
فىالتجارإلىوبيعهاالأوربيةالبضائعإستيرادفىالتجاريةبالوساطةيشتغلونالجمرك
الخسارة، لحقتذلكحدثوعندما193.المخمل، وقماشوالنحاسالمعادنمثلالقاهرة

.أمامهالصموديصعبخطيرامنافساالجماركملتزمىفىرأواالذينالأوربيينبالتجار

التجارية، وهوالشبكات، توسيعالجماركبملتزمىالتجارلعلاقةالحيويةالأبعادبينومن
على- أخرىمرة -وجاء. الاتجاهاتمختلففىالطرفينمصالحخدمتالتىالأبعادمن

-عشرالسادسبالقرنمنهاإتصلماوخاصة -التاريخيةالوثائقوتحتوى. تبادلىأساس
دورليلعبواالتجارإلىاليهودالجماركملتزمىفيهالجأالتىالحالاتمنعددعلى

.260،ص1013/1604بتاريخ1267-1266.82العالىالباب190
.179، ص1014/1605بتاريخ923.85العالىالباب191
.475، ص1025/1616بتاريخ3506.96العالىالباب192
.299، ص986/1578بتاريخ1755.42العالىالباب193
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لحسابهمالتوابليشترون، ثمهناكوتصريفهامكةإلىبضائعهمتصديرفىعنهمالوكلاء
مكةإلىالتجاريةشبكتهميمدواأناليهودإستطاعوبذلك194.القاهرةإلىويصدرونها

فىذلكيماثلماوحدث. بدخولهاالمسلمينلغيريسمحلاالتىالحجازبلادمنوغيرها
كبارمنوغيره -طاقيةأبوإستفادالمتوسط، إذالبحرعبرالبندقيةالآخر، اتجاهالاتجاه
البندقية،وخاصةالأوربيةالتجاريةبالمراكزاليهودالجماركملتزمىصلاتمن- التجار

لملتزمىاليهودالوكلاءخلالمنالبندقيةإلىبتجارتهيصلأنطاقيةأبوفإستطاع
التجارةفىبارزادورااليهودلعبالأوربية، إذالأسواقمعخلالهممنفتعاملالجمارك

السادسالقرنينخلالخاصةعامة، والبندقيةالإيطاليةوالموانىالعثمانيةالدولةبين
بالبندقية،يقيمطاقيةلأبىوكيلأوشريكهناكيكنلمأنهويبدو195.عشروالسابععشر
كانواوشوعا، الذيننهارونأخويهأحدأوهارونإلىالتجاريةبمطالبهيتوجهفكان

مصر،فىالجماركملتزموإليهاينتمىيهوديةتجاريةبشبكةيرتبطون- يبدوماعلى-
لحسابهيشترون، ثمهناكالبندقية، يصرفونهاإلىطاقيةأبىببضاعةيسافرونفكانوا
عادمايكونأنولابد196.الإسكندريةإلىويصدرونهاالبندقيةأسواقمنأخرىبضائع

قطاعاتأن، وخاصةبالذاأمراالبندقيةإلىالتجاريةشبكتهمدوراءمننفعمنعليه
أسواقالهولنديينالتجاردخولجراءمنأزمةتعانىكانتالأخرىالدوليةالتجارة
.أورباشمالمعالتجارةعلىالسيطرةالأسيوية، ومحاولتهمالتوابل

الإمتيازاتفىتمثلالجماركبملتزمىعلاقتهممنالتجارلإنتفاعآخرمجالوهناك
رعايامنالتجاربمقتضاهاوتمتعالأوربيةللدولالعثمانيةالدولةمنحتهاالتىالأجنبية

عليهاحصلتالتىالإمتيازاتوكانت. العثمانيةالموانىفىجمركيةبتسهيلاتالدولتلك
عشر، تعطىالسابعالقرنمنالأولىوالعقودعشرالسادسالقرنفىالأوربيةالدول
تلكمنقيمةأقلجمركيةعوائدسدادحق- مثلاوالإنجليزكالفرنسيين -الدولتلكتجار
الأوربيونالتجاريدفعهاالتىالعوائدمقداروكان197.الوطنيونالتجاريدفعهاكانالتى

أنالملتزمعلىكانثمومن. المحليينالجماركملتزمىتقديرعلى-ماحدإلى -يعتمد
.279، ص979/1571بتاريخ1145، 456النجمية، الصالحية194
195Aryeh Shmuelevitz, The Jews of the Ottoman Empire in the late Fifteenth and Sixteenth

Centuries, Leiden, 1984,p.128-132.
.380، ص1024/1615بتاريخ2824.97العالى؛ الباب289، ص1023/1614بتاريخ1870.96العالىالباب196
197Halil Inalcik, "Imtiyazat," Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.
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منحتهاالتىالجمركيةالمزاياتطبيقمنالتهربيحاول؛ كأنإعتباراتعدةبينيوازن
الإمتيازاتعليهنصتمماقيمةأعلىعوائدبتحصيل، ويقومالأجانبللتجارإستانبول

أنيحاولأنالمركزية؛ أوالسلطةضعفحالةفىميسوراكانأمرالأجنبية، وهو
،الفرنسيونالتجاريدفعهاالتىالمخفضةالفئاتذاتالجمركيةالعوائدفىالنقصيعوض

منمنافعمنعليهيعودمايقدرأنالتجار، أومنغيرهمعلىالعوائدزيادةطريقعن
أقلبصورةالجمركيةالعوائدحيثمنمعاملتهمإلىفيتجهالمحليينبالتجارعلاقته

، قدالسلطاتمعمتوازنةعلاقةيقيمواأنالتجارعلىكانلذلك. بمصالحهمأضرارا
مكاسبعلىبالحصوليخسرونهمابعضعنالتجار، فيعوضبالتعادلأحياناتتسم

.معامنهمامزيجاقتصادية، أوأوبديلة، اجتماعية

دارالذىالصراعفىمباشرةبصورةعامة، يتورطونالتجاروكبارطاقيةأبويكنولم
القرنمنالثمانيناتفىبالعنفإتسمالذىالعسكريةوالقواتالعثمانيةالسلطاتبين

غيربطريقةالسلطةعلىالصراعهذاإلىجذبتهمقدالظروفكانتعشر، وإنالسادس
ولعل. فيهاالتورطيريدون- يكونوالمأو -كانواربماالتىالعمليةفىمباشرة، فورطتهم

المتصارعةالأطرافبينالتوازنإختلالعلىساعدالسلطةعلىالصراعفىتورطهم
.الأخرىالأطرافمنغيرهحسابعلىطرفلصالح

منوالعسكروالمماليكطاقيةأبوبينمباشرةصلاتقيامعلىعدةظروفوساعدت
أنبإستطاعتهمكانالزراعية، الذينالأراضىملتزمىمنكانواممنالأوجاقاترجال
بعضوكان. السكروقصبكالأرزالزراعيةالمحاصيلمنيحتاجونهبماالتاجريمدوا
القرنمطلعمنذالحضريةالإلتزاماتميدانفىطريقهمشقواقدوالعسكرالمماليكأولئك
ففى". التوابلبمقاطعة "عرفالذىالسويسجمركإلتزامذلكفىعشر، بماالسابع

موسىمعمشاركةالإلتزامهذاعلىبكبايزيدحصل- المثالسبيلعلى-1014/1605
.بهطيبةعلاقةعلىيكونأنطاقيةأبومصلحةمنفكان198.اليهودىالملتزمخلفابن
أنShawشو، فيذكرالجماركعلىالإشراففىدورللعسكرأخرى، كانناحيةومن
تصرفاتومراقبةالجمركعملعلىللإشرافالمتفرقةأوجاقرجالبعضأرسلالباشا

.180، ص1014/1605بتاريخ938.82العالىالباب198
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مصلحتهممنكانأنهالعسكر، غيرمعمباشرتعاملللتجاريكنلموربما199.الملتزمين
.معهمالمودةحبلإتصالعلىالحفاظ

على، الصراعالعثمانىوالوالىالعسكربيندارالذىالصراعمظاهربينمنوكان
سنويايدفعأنالملتزمعلىوكان. الإلتزامللولاية، وخاصةالماليةالمواردفىالتحكم
القرنأوائلوشهد. بعينهامقاطعةإلتزامعلىيحصلحتىالماللبيتالمالمنمبلغا

كانتوالعسكر، فقدالمماليكدخله، إذالنظامهذافىملحوظةتغيراتعشرالسابع
العقدففى. الإلتزاماتعلىالسيطرةإلىالسنواتتلكفىتسعىالعسكريةالجماعات

والعوائدالضرائبمجالاتفىالحضريةالإلتزاماتميداندخلواالقرنذلكمنالأول
سيطرةتحتبقيتالتىالجماركعدا، فيماوالنقلوالخدماتالإنتاجعلىالمفروضة

200.العسكريةالفئاتأصابتهامةتغيراتمعهعشرالسابعالقرنجلبكذلك. اليهود

منالكبيرةالمكاسبإغتنامإلىتطلعوا، الذينالأوجاقاتورجالالمماليكبعضكانفقد
-طائلةمبالغتمثلكانتالتى -قيمتهالدفعالكافىالماليملكون، لاالإلتزاماتوراء
التجارمنالإلتزامعلىللحصولاللازمةالأموالإقتراضيفضلونكانوا، أوالماللبيت

.مالهممنقيمتهايدفعواأنمنطاقية، بدلاأبوأمثال

بدرجة -الأوجاقاتورجالالمماليكإعتمادعشر، السابعالقرنمنالأولينالعقدينوشهد
علىالتجارقدمهاالتىالقروضتقتصرولم. الأمواللإقتراضكمصدرالتجارعلى- ما

.أيضاوالعسكرللمماليكالقروضقدموا، بلوحدهممعهمتعاملواالذينالجماركملتزمى
رجالمنوالعسكرللمماليكحلفاءأنفسهمالتجاركبارمنوغيرهطاقيةأبووجدوبذلك

، ربطتالأولالمقاموفى. العلاقاتتلكوراءمنالمنافعتحقيقأمل، علىالأوجاقات
،الريففىالملتزمينمعوثيقةبروابطالتجاركبارمنوغيرهطاقيةأبوالسكرتجارة

مناسباتفىكبيرةقروضالهم، ويقدمالقصبعلىللحصولمعهميتعاملطاقيةأبوفنجد
جانبوإلى. المناسبالوقتفىالقصبمنحاجتهتوفيرعلىلتشجيعهممختلفة، ربما

فىالعسكريةالفئاتمعاونةإلىمدفوعاطاقيةأبوكانالمباشر، ربماالعاملذلك
199Shaw, p. 193.
200Mohsen Shuman "The Urban Iltizams" in Nelly Hanna, ed. The state and its Servants,

Cairo, 1995.
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التجارةمجالفىالتجارالباشاواتلمنافسةالإرتياحبعدمالعثمانىالباشامعصراعها
.الأحوالأغلبفىبالعدلتتصفتكنلممنافسةالدولية، وهى

عبدبننصوحالأميرمعيتعامل، فنجدهالمماليكأمراءمعطاقيةأبومعاملاتوتعددت
القرنمنالأولالعقدطوالمستمراتعاملا- والمنوفيةالغربيةكاشف -المتفرقةالله

ثمنهاالتجار، ويدفعونإليهايحتاجالتىالمحاصيلينتجالأميركانعشر، إذالسابع
1029/1619ففى. طائلةمبالغوكانت201إليها،يحتاجالتىالأمواليقرضونهمقدما، كما

ألف148- المنوفيةملتزمىأحد -جاويشحسينبنيوسفالأميرطاقيةأبوأقرض
والرويعىطاقيةأبوأمثالالتجارمنتقدمالطائلةالمبالغتلككانتماوكثيرا202.نصف

.الأوجاقاترجالوكبارالمماليكللأمراءقروضا

منالأكبرالقسطحيازةإلىسعيهمالأوجاقاتورجالالمماليكأمراءبدأوعندما
علىالتجارمن، حصلواقبلمنمدنيينملتزمينبأيدىكانتالتىالحضرية، الإلتزامات
الحضرية،الإلتزاماتتلكعلىالإستحوازفىقدماالمضىعلىأعانتهمكبيرةقروض

منكانتالتىالإلتزاماتمنالمزيدعلىسيطرتهموراء، كانلهمالتجاردعمولعل
.أيديهمفىتماماوقعتأنالحضريةالإلتزاماتلبثتالأساسية، وماالماليةالموارد

المالية، ولابدالمواردمنالكثيرعلىيسيطرون، أصبحواالسنينمنعقودبضعةوخلال
العسكريةالفئاتأهميةبروزوأدى. ذلكعلىسابقةالتطورهذابوادرتكونأن
والعسكرالعثمانىالباشابينالقوىتوازنإختلالإلى- أحياناالتجارأثرياءبمساعدة-

لصالحتضعفالباشاسلطةعشر، فبدأتالسادسالقرنعقودمعظممستقراكانأنبعد
بينالدولة، أوفىالسلطةومركزالولايةبينالتوازنومال. الصاعدةالعسكريةالقوى

.الخارجيةالأقاليمتجاهالشيءوالمركز، بعضالأطراف

علاقةمعهملهمكانالذينالتجارعلىالباشاحنقإثارةإلىذلكيؤدىأنعجبولا
أبووفاةقبل)- 1620-29/1619-1028 (باشامصطفىسخطذلك، ويفسرمشتركنشاط

.402، ص1013/1604بتاريخ2008.82العالىالباب201
أبوأقرضهاالتىالكبيرةللمبالغالأخرىللأمثلةوبالنسبة. 243، ص1029/1619بتاريخ1045.102العالىالباب202

العالى؛ الباب239، ص1014/1605بتاريخ220.85العالىالبابإنظر، المماليكوبكواتالعسكرلأمراءطاقية
.168، ص1026/1617بتاريخ1142.100
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تحدتالتىالعسكريةللفئاتالمالىالدعمقدمواالذينالتجارعلى- سنواتببضعطاقية
الخيانة، ووعدمننوعاذلكالباشا، وعدللعيانظاهراكانماالعثمانية، وهوالسلطة

، وقررالتوازنبعضيحققحتىرواتبهمبزيادةالأوجاقاتعسكرباشامصطفى
البكرىالسرورأبىالمؤرخويشير203.القاهرةتجارمنالطائلةالأموالبعضمصادرة

منأسماءيذكرأنالتجار، دونأموالمنقرشألف33مبلغصادرالباشاأنإلى
أبوأمثالالتجارمنبالأثرياءتبدأأنهاواضحاكانللمصادرة، وإنأموالهمتعرضت

وإرسالهاحدثمالإثباتالحججبتوثيقذلكعلىالتجارورد. والذهبىوالرويعىطاقية
إستدعاءتممشجعة، فقدالنتيجةوكانت. إستانبولفىالسلطانإلىبالإلتماساتمرفقة

لاكانالباشاالعسكر، لأنسرورموضعكانذلك، ولعلإستانبولإلىباشامصطفى
بفضلالسلطانجانبمنقبلقدالتجارإلتماسأنشكولا. بإنتظامرواتبهملهميدفع
المتنفذةالشخصياتبعضمنأيضادعماتلقواقديكونوا، ولعلهملهمالعسكرتأييد

تلكوتبين204.طاقيةلأبىبالنسبةالحالكانت، كمابهمصلةعلىكانواالذينبإستانبول
.البعضبعضهاضدالسلطةقوىاستخدامالتجارإستطاعالحادثة، كيف

بنزكريازمنعلىالمماليكالبكواتقوةقصير، برزتبوقتالحادثةتلكوبعد
موسىقام- سنواتبستطاقيةأبوإسماعيلوفاةبعد-1631ففى. طاقيةأبوإسماعيل

الحادثهذاعلىترتبتالتىالنتائجوتعكس. المماليكأمراءأحدبكقيطاسبإغتيالباشا
المماليكالبكواتهبإذ. السنينمنعقودأربعةخلالتحققالذىللقوىالجديدالتوازن

،قتلهبعضهم، وحاولجرممنإقترفماعلىباشاموسىبمعاقبةمطالبينالفورعلى
العقدينخلالأيديهمإلىالسلطةزماموإنتقل. الأمرنهايةفىمنصبهمنأقالوهأنهمغير

نستنتجأنويمكن205.العثمانىالباشاسلطةحساب، علىبكرضوانشخصفىالتاليين
أبعادلهاكثيرا، كانالأسماععلىترددتالتىالمماليكقوةبروزقصةأنذلكمن

، والفئاتجانبفىالعثمانىالباشاعلىقاصراالسلطةعلىالصراعيكنأخرى، فلم
التىللصلاتأخرىنتائج- نفسهالوقتفى -هناكوكانت. الآخرالجانبفىالعسكرية

لقبعلىحصولهوراءكانتالمتفرقةبأوجاقصلاتهطاقية، ولعلأبوزكرياأقامها
.138-137،صالإشارات، أوضحشلبىأحمد203
.ب42، ورقةالبكرى، الكواكب204
205Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Ithica1966, p. 79-80.
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،اللقبلهذاإستحقاقهمدىنعرفولا206.رجالهمنواحداأصبحالذىبالأوجاق" أمير"
وفاةتلتالتىالسنواتأيضا، أنللنظرالملفتمنولكن. بمالهإشتراهقدأنهيبدوالذى

المتفرقةأوجاقورجالطاقيةأبوعائلةبينالمصاهرةعلاقاتطاقية، أدتأبوإسماعيل
منأولإسماعيلكانالتىللروابطتطويربمثابةكانبينهماالتحالفمننوعقيامإلى

أوجاقرجالبينمنمرتين) بفاطمةالشهيرة (طاقيةأبوبنتستيتةتزوجتفقد. أقامها
كانالذىالجاهمع- النواحىبعضمن-تتوازىطاقيةأبوثروةكانتإذ207.المتفرقة

التجارة، فقدمجالفىإسماعيلوالدهمننجاحاأقلزكرياكانوإذا. العسكريةللنخبة
معها،الإندماجحدبلغتالعسكريةالنخبةتجاهواسعةخطوةبعائلتهيخطوأنإستطاع

فىحدوثاأكثرعسيرا، وكانأمرالأخرىفئةمنالاجتماعىالحراكيكنلموبذلك
.الحقبةكتلككبيرةاجتماعيةتحولاتشهدتالتىالحقب

فىالمحليةوالقوىالعثمانيةالسلطاتبينالعلاقةفىجديدةمرحلةإلىالوصولتمفقد
فىشاركتكما. اجتماعيةكفئةالتجاربروزنتيجة- ماحدإلى -تحقيقهامصر، ثم

فىوالأطرافالمركزبينالعلاقةتغيرأهمهامدى، منأوسعأخرىعواملتحقيقها
.الولاياتهويةإبرازلصالحإستانبولفىالمركزيةالسلطةالعثمانية، وضعفالدولة
أخرىإلىولايةمنإختلفتالتحولاتتلكوراءكانتالتىالمحليةالعواملأنولاشك
تم، فإذاالعوامللتلكالمعقدالتكويندراسةإلىحاجةفىولازلناالعثمانية، الدولةداخل

فىبهقاموامايماثلالأخرىالعثمانيةالولاياتفىدورالعبواالتجارأنإلىالتوصل
التىالأخرىالاجتماعيةالقوىمعرفةأيضاذلك، ويتطلبمغزاهلهأمراذلكمصر، كان

.التحولفىساهمت

خلاصة
فقد. الحقبةتلكفىالمجتمعفىالتجاردورحولإستنتاجاتبعدةنخرجأنويمكننا
أوضاعوإبرازتغييرعلى- الأولىبالدرجة -الحقبةلتلكالمعقدةالأحوالساعدت

.99، ص1058/1648بتاريخ423.126العالىالباب206
1042/1632فى، وطلقت1025/1625فىالمتفرقةأحمدالأميربنمحمدمنتزوجت) بفاطمةالشهيرة (ستيتة207

محمدالأميرمنوتزوجت) 1042/1632بتاريخ989.115العالى؛ الباب1035/1625بتاريخ723.107العالىالباب(
الأميرمنتتزوجنجدها، ثمترملتسنواتببضعذلك)، وبعد1057/1647بتاريخ131.125العالىالباب (كيوانبن

إثنينوإنتمىالأمراء، منكانواالثلاثةأزواجهاأنأى). 1068/1657بتاريخ719.135العالىالباب (المتفرقةأغابشير
.المتفرقةأوجاقإلىمنهما
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اقتصاديةكقوةالحاكمةالسلطةعنهيكليابالإستقلالالأوضاعتلكوتميزت. التجار
فئةوكونوا. هواهاوفقتحركهمالسلطةيدفىأدواتيكونوامعا، فلمواجتماعية

الصعيدينعلىدورهمحسابها، فلعبواويحسببهايعتداقتصاديةاجتماعيةقوةأصبحت
.والاجتماعىالاقتصادى

مختلفوبينبينهمدارتالتىالمساوماتركيزةوالاقتصاديةالاجتماعيةمكانتهموكانت
حققهاالتىالمغانموراءأوربافىالطوائفكانتوبينما. أهدافهملتحقيقالسلطةقوى

طوائفلعبتهدورإلىإشارةالوثائقيةالمصادرتتضمنالسلطة، لاصراعفىالتجار
لنا؛ أنالمتاحةالتاريخيةالقرائنمنالخروجنستطيعماوكل. المجالهذافىالقاهرة

أهدافهممنالكثيرحققواكبير، وأنهمحدإلىفردىأساسعلىترتكزكانتالتجارقوة
تلكعلىالضوءيلقىالدراسةمنالمزيد، ولعلالطوائفخلالمنوليسفردىبجهد

.القضية

دائماهناككانالحقبة، فقدتلكإلىتعودالشاهبندرإحتلهاالتىالمرموقةالمكانةولعل
عصرمنذبوجوده، نعلمأعضائهمنبارزعضوويرأسهالتجاريجمعهرمىتنظيم

نفوذتجاوزعندماالعثمانىالعصرفىبرزتالمنصبأهميةولكن. المماليكسلاطين
نعرفلاأنناورغم. أوسعنطاقاليشملبالتجارةوالمشتغلينالتجاردائرةالشاهبندر

قدالمكانةتلكقوامأنالظن، يغلب1517فىالعثمانىالفتحتلتالتىالعقودعنالكثير
القرننصفخلالالتجارأصابتالتىالاقتصاديةالاجتماعيةالهامةالتغيراتمعتكون
.الدراسةهذهتغطيهالذى

علىالعسكريةالنخبةمعأقاموهاالتىوالتحالفاتبالتجارلحقتالتىالتغيراتأثرتلقد
الأحداثتشكيلعلى- الخاصةبطريقتهم - التجارساعدفقد. مصرفىالسلطةهيكل
تصرفاتعلىتأثيرهمنتيجةذلكوحققوا. أعقبتهاالتىالهيكلةإعادة، وعمليةوقعتالتى
هذامعوتتساوى. إتخذتهاالتىالوجهةالتحولاتتوجيهفىساهمواثمالسلطة، ومنقوى

الحقبة،تلكفىالمجتمععجلةبهادارتالتىللكيفيةالأهمية، معرفتنادرجةفىالدور
المشتركة،المصالحبرابطةالبعضببعضهاإرتبطتالتىالمختلفةالاجتماعيةوالقوى

أوورجالهاالعثمانيةالسلطاتتقمأخرى، لموبعبارة. محدودةتعدالتىالمعرفةتلك
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الحقبة، ولكنتلكتاريخبتشكيلمعها، وحدهاتناطحتالتىالمحليةالعسكريةالقوى
فىالتجاردورتقييمإعادةأنولاشك. التاريخذلكصياغةفىدورالعبواأيضاالتجار

.أهميةمنتخلولاجديدةأبعادعلىالأضواءيلقىالوسطبالشرقالحداثةقبلمامجتمع

الأخرىالاجتماعيةالتغيراتسياقفىالتجارأوضاعفىالتغيردراسةنضعأنويمكن
شهدتذاتهاالحقبةأنإلى- مثلا -الحاجأبورفعتيذهبإذ. العثمانيةالولاياتفى

الأراضىملاكمنطبقةالأخرى، فظهرتالاجتماعيةالقوىعندموازيةتغيرات
-مابدرجة -ذلكويتشابه208.عامةملكيةإلىالمشاعأراضىتحولتعندماالزراعية

الأوقاتفىالاجتماعىالحراكحدوثعلىالدلالةفىالقاهرةعرفتهاالتىالظاهرةمع
خضعالذىالاقتصادىالنشاطتحررعلىتدلالسلطة، كماهيكلفىتغيراتشهدالتى
فىواحدابعدايمثلكانالقاهرةلتجارحدثماالعثمانية، ولعلالإدارةلسيطرةقبلمن

الأمرويحتاج. الحقبةتلكنحووقعالعثمانيةالدولةفىالاجتماعىللتغيرأرحبصورة
القوىبمختلفلحقتالتىالتغيراتصورةلناتتضحأنقبلأكثردراساتإلى

.الحقبةتلكخلالالعثمانيةالدولةأنحاءسائرفىالاجتماعية

حولأثيرتالتىالآراءبعضفىالنظرإعادةضرورةإلىالإستنتاجاتهذهتدفعنا
ذلك، والرعية، ويعنىالحكام: مجموعتينإلىينقسممجتمعابإعتبارهالحقبةتلكمجتمع

عيناأونقداالإنتاجفائضالرعيةواحد، فيقدماتجاهفىتسيركانتبينهماالعلاقةأن
بينللعلاقةالفعالةالمظاهربعضتتجاهلالآراءتلكومثل. يعولونهمالذينللحكام

التىالمتبادلة، ، والمنافع، والتأثيرات، والمنافسات، والنزاعاتالمصالح، كروابطالطرفين
.والتجارالحاكمةالسلطةرجالبينربطت

208Formation of the Modern State, p. 48.
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السادسالفصل
للقاهرةالحضريةالمعالــمتشكيل
1600عامالقاهرة

بعدالعثمانيةالدولةمدنأكبرفهى، المستوياتمتعددةمدينةطاقيةأبوزمنالقاهرةكانت
جاءواالاجتماعية، شرائحهمبمختلفالناسمنمتنوعةمجموعةفيها، يعيشإستانبول

المجاورةالعثمانيةالولاياتمن
أفريقيةبلادمن، أوكالشام

.بهامرواأوفيهابعيدة، عاشوا
تاجرا، فقدطاقيةأبوكانولما

مع-بالضرورة - تعامل
له، وكانتمنهمالكثيرين

بتراثهاواضحةعلاقة
بالثراء،تميزالذىالمعمارى

فىوعملطاقيةأبوعاشفقد
فيهتركزتالمدينةمنجانب
المعماريةالآثارمعظم

طاقيةأبوكانكذلك. الكبرى
أحدفىتاجرا، يعيشبإعتباره
فىالكبرىالتجاريةالمراكز

القاهرةكانت، حيثزمانه
تقعلأنهاالتجارىنشاطهمركز

الطرقمنعددإلتقاءنقطةعند
الرئيسية، وكانتالتجارية
التجارى،للتبادلهامامركزا

القاهرةخريطة
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،والأناضولوالبندقيةالشاموبلادوأفريقياالأحمرالبحرمنالقادمينالتجارإليهاسعى
إلىنقلها، أوالسلعمنبغيرهامبادلتهاأسواقها، أوفىلبيعهابضائعهممعهمحاملين
وبابالفتوحباب -للقاهرةالشماليةالأبوابيصلالذىالشارعوكان. أخرىوجهة

بالحركة،وإزدحامانشاطاالمدينةشوارعأكثرزويلة، من، بابالجنوبىبالباب- النصر
خارجإلىالمتجهةأوالتجاريةالوكالاتإلىالواردةبالبضائعالمحملةالدواببهتمر

.أخرىوجهاتإلىطويلةرحلةبدايةفىالمدينة

التجاريةالوكالاتأكبر، وقعتلهالمجاورة، والشوارعالطريقذلكطولوعلى
سلاطينأيامإلىيعودمنهاالكثيروكان. نشاطهمالتجاركبارفيهامارسالتىوالحانات
وكالات، ويمثلقوصونالأميرمثلوبرسباى، والأمراءوالغورى، قايتباى، : المماليك

المنشآتمنغيرهابينوبرزت209.عملهملمزاولةمنهامساحاتالتجارإستأجركبيرة
التىغائرة، ومداخلهانقوشاتحملالتىوالأحجارالملونبالرخامبزخرفتهاالمعمارية

المنشآتتلكعلىتقعطاقيةأبوعيناوكانتالسلاطينمنشيدهامنأسماءعليهانقشت
بسوقالدميرىففيهماشاركهاللذينحانوتيهإلىبيتهمناليوميةرحلتهفىالمعمارية

.الغوريةبخطالثالثحانوتهالحرير، أو

للدراساتهامكمركزوضعهاتأثركبيرا، رغمدينيامركزاأيضاالقاهرةوكانت
المجالهذافىمحلهاإستانبولحلتالعثمانية، فقدالدولةإلىمصرضمبعدالإسلامية
صلاتعنالقليلإلانعرفولا. والطلابالعلماءأفضلإجتذبتالتىالعلميةبمعاهدها

المنشآتمعظمكانتوإن. القاهرةفىالدينيةبالحياةخاصةطاقيةوأبوعامةالتجار
الأزهر،ذلكفىبمانشاطهمفيهازاولواالتىالمنطقةفىتقعالكبرىالدينيةالمعمارية

، وكذلكالزمانذلكعلماءمنالكثيربهإرتبطالذىالكبيرالعلمىوالمركزالجامع
المدينةشمالطاحونبدربطاقيةأبوبيتمنبالقربيقعفكان. الصوفيةالزوايابعض
زاويةوقعت، إذالمريدونيؤمهاالصوفية، كانالطرقشيوخأقامهاالتىالزوايامنعدد
الدينيةالمنشآت، ولكنبيتهمنمقربةعلىالغمرىأقامهاالتىالشعرانىالوهابعبد

209Andre Raymond, Les Marches du Caire, maps1-6.
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الوفائيةالساداتهىأخرىصوفيةطريقةإلىإنتمائهإلىتشيرطاقيةأبوأقامهاالتى
210. الصوفيةالطرقأرفعمن- البكريةجانبإلى-كانتالتى

وموطننشاطهمركزظلتالقاهرةالإنتماء، لأنقاهرىطاقيةأبو، كانكلهلذلك
منالأخيرالعقدفىجديدابعدابالقاهرةعلاقتهإتخذتوقد. عمرهسنواتطوالمصالحه

معالمهاتشكيلفىكبيرا، فساهمشأواالتجارةعالمفىمكانتهبلغت، عندماعمره
.الأجيالمرعلىإسمهحملمعمارياأثرابهاالحضرية، وترك

الحضريةالتنميةفىالتجاردور
جيلمنالتجاربينالعلاقةمدى، فتحليلأوسعسياقفىالمساهمةتلكنضعأنونستطيع

العلاقةفىالتغيرإلى- أخرىناحيةمن -للمدينة، يقودناالعمرانىوالتطورطاقيةأبو
علىوقفاكانتالتىالأعمالببعضيقومونالتجارنرى، عندماوالمجتمعالدولةبين

نصفشهدهالذىالاقتصادىالاجتماعىللتطورنتيجةجاءذلكأنوالواقع. الحكام
يؤثرفلم. عشرالسابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخربينيقعالذىالقرن

الكثيرإلىتأثيرهإمتد، بلفحسبالاقتصاديةأوضاعهمعلىبالتجارلحقالذىالتطور
لتيارممثلاطاقيةأبووكان. إحداهاللمدينةالعمرانيةالتنمية، وكانتحياتهممظاهرمن

.للقاهرةالحضرىالتطورعلىبارزأثرتركإلى، رمىجيلهأبناءمنالتجاربينسرى
لإستيعاباللازمةالأساسيةالبنيةتطوير- أخرىناحيةمن -التجارعاتقعلىوقعكما

نتصورأنويمكننا. كبيرةماليةنفقاتتحملهميعنىكان، مماالحجمفىالمتزايدةالتجارة
منقرارإتخاذعند- أحيانا -المتناقضةالإعتباراتلموازنةالتاجرإليهالجأالتىالطريقة

.تجارتهتوسيعفىالمالاستخداممنوكالة، بدلاأوخانبناءفىللإستثمار، النوعهذا

المعاصرةالعربيةالتاريخيةالحولياتصمتمعالمدينةفىالتجاردوربروزويتناقض
أوالرويعىأوالدميرىأوطاقيةأبوإلىإشارةنجدالدور، فلاذلكعنالحديثعن

الوثائقية،السجلاتفىلآخرحينمنأسماؤهمتظهرالذينالعديدينالتجارمنغيرهم
الأهميةمنالدرجةتلكعلىيكنلمالحقبةشهدتهاالتىالأحداثفىدورهمأنويبدو
المدينةعلىبصماتهتركطاقيةأبوجيلأنغير. الحولياتتلكفىذكرهمتبررالتى

.40-34ص، ص1994القاهرة،العثمانىالعصرفىمصرتاريخفىالمتصوفة، دوريوسفصبرىمحمد210
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وهو (البردينىالدينكريمالخواجةمسجدكالمساجد، مثلالعامةالمنشآتتشييدخلالمن
شيدهالذىوالسبيلوالكتابالمسجدالداوودية)، أوبحىقائمايزالالمساحة، لاصغير

الشوارعخلالمنأسماءهمالتجارخلدالقديمة، كذلكبمصرالمنصورىإبراهيمالخواجة
الذىالرويعىحىمثلالأحياءطاقية، أوأبوشارعمثلالأسماءتلكتحملتزاللاالتى
والمنتجاتالأدواتفيهاتباعالتىالنشاطالكثيفةالتجاريةالمناطقمناليوميعد

.الألمونيوممنالمصنوعة

وبنيتهاالمدينةتنميةفىدورهملعبواطاقيةوأبوالرويعىجيلمنآخرونتجاروهناك
الذينالذهبىالدينجمالطاقية، والخواجةأبوإسماعيلشقيقياسينبينهمالأساسية، من

أنالملاحظومن211.مصرفىالقوميةالآثارقائمةضمنمسجلانووكالتهبيتهأصبح
والذهبىوالعاصىطاقيةأبوتولى، فقدالبارزينالتجارمنكانواجميعاهؤلاء

منصبتولىفىطاقيةأبوسلفالرويعىعلىعمالرويعىأحمدالشاهبندرية، وكان
التجارعنمعبرةأعمالهمتعدالتجار، ولافئةنخبةيمثلونجميعاكانواوبذلك. الشاهبندر

فىخاصمغزىلهالسبيلهذافىاتجاههم، يعدالواسعلثرائهمنظراأنهغير. ككل
التجار، يمكننادوربروزأتاحالذىالسياقذلكإطاروفى. الحقبةلتلكالتاريخىالسياق

.للقاهرةالعمرانيةالتنميةفىالتجارأساطينمنورفاقهطاقيةأبومساهمةإلىننظرأن

تنميةمجالفىالحقبةتلكفىالمدينةمجتمعفىبرزواالذينوحدهمالتجاريكنولم
المبانىفأقامواالعمرانفىساهمواالذينالعلماءهناكللقاهرة، فكانالحضريةالمعالم

عامقاضيا، توفى، وكانالقرافىبدرالشيخالأحياء، مثلبعضالعامة، وأسسوا
للمدينة،الرئيسىالشارعمنالمتفرع212الخرنفشبشارعصغيراأثراوترك1008/1599

وبذلك213.بالأزبكيةالنوبىدربإنشاءلهيذكرلازالالذىالنوبىأحمدالقاضىوكذلك
الاجتماعيةالتحولاتبعضيعكسعاماتجاهمنجزءالمجالهذافىالتجاردوركان

.الحقبةتلكفىحدثتالتى

Index of Mohammedan Monuments:أنظر211
.263-262، ص4الأثر، جـ، خلاصةالمحبى212
213Habiter au Caire, p. 177-78.
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الحقبة، فمنتلكفىالحضرىالعمرانمجالفىظهورهمعواملوتشابكتتنوعتوقد
دورمؤقتاإختفىأخرى، ناحيةعمرانيا، ومنتوسعاعندئذتشهدالمدينةناحية، كانت

عدةطرحويمكن. العامةوالمنشآتالعمرانيةبالمشروعاتتقليدياإرتبطتالتىالفئات
إلىيسيرفيهاءشيكلكانحقبةفىللقاهرةالعمرانىالنموظاهرةلتفسيرإفتراضات
النموأنإلىالمؤرخينبعضويذهب. والنظام، كالاقتصاد، والإدارة، والقانونإضمحلال
العثمانيةالدولةمدنمنعددفىملاحظتهاعامة، يمكنإقليميةظاهرةكانالسكانى
نحووتونسوحلبالقاهرةنموعلىالدليلويتضح214.عامةالمتوسطوالبحرخاصة
إلىالسكانيةالمناطقمنالمدنبتلكالمدابغنقلمن- مثلا -عشرالسادسالقرننهاية

إمتدادإلىذلكويرجع. السلطانمنصادرةأوامرعلىبناء، ربماالمدنأطراف
إطارخارجنقلهايتطلبالأمر، وكانالمدابغبهاتقعكانتالتىالمناطقإلىالعمران
أنفىيتمثلآخرتفسيروثمة215.للسكانالعامةالصحةعلىحفاظاالحضرىالعمران

سبلبهمتضيقعندماالريفسكانمنالنازحينمقصدكانتالأوسطالشرقمدن
تهتم، حيثبالمدنأيسركانالمجاعاتوقوععندالغذاءعلىالحصولأنكما216.العيش
الحدوثكثيرةالمجاعاتوكانت217.الغذائيةالموادمنبمخزونبالإحتفاظالإدارة

.المجاعةوقعتبمائهالنيلضن، فإذاالنيلفيضانعلىالبلادلإعتماد

التطوراتتلكمعظملأنطاقية، ونظراأبوزمنملحوظةعمرانيةتطوراتحدثتلقد
المنطقةفىيقعالهامةالمعماريةالمنشآتمنالكثيرالتجار، وكانيدعلىحدثت

نحوتجارتها، علىوتوسعللقاهرةالعمرانىالنموبيننربطأنبالمدينة، نستطيعالتجارية
فإزدهار. الأوربيةالتجاريةالمدنفىوالتجارةالعمرانىالتوسعبينربطمنحدثما

القوىمنالسكر، كانصناعةفىوالتوسعالبنتجارةإلىالتحولمعالدوليةالتجارة

214Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Sian
Reynolds, New York, 1976,I,326-7;Suraiya Faroqhi, Towns and townsmen of Ottoman

Anatolia, Cambridge, 1984 p.1-3.
215Andre Raymond, "Le deplacement des tanneries a l’epoque Ottomane," Villes du Levant,

Revue du Monde Musulman et de la Mediterranee, vol,55-56, 1990,p.34-43; Masters,p.38-
40.
216Charles Issawi, "Economic Change and Urbanization in the Middle East" in I. Lapidus,

Middle Eastern Cities, Berkeley, 1969, p. 102-108.
217Roger Owen, The Middle East in the World Economy 1800-1914.London 1987, p.24-25.
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المدنفىالظاهرةنفسحدثتالحقبة، كمابتلكالقاهرةفىالعمرانىللتوسعالدافعة
الظاهرةنفسملاحظةويمكن. عمرانياتوسعاالتجارىالإزدهارفيهاجلبالتىالأخرى

حركةفىالتوسعإلىالتجارةإزدهارأدىعشر، عندماالخامسالقرنفىالبندقيةفى
منالثانىالنصففىAntwerpأنتوربفىطائلة، وكذلكأموالفيهاأنفقتالتىالبناء
المدينةسكانعددخلالهاتجاريا، تضاعفرخاءشهدتحقبةعشر، وهىالسادسالقرن

العمرانىالنموويدحض218.جديدةوميادينشوارعمنازلها، وأقيمتعددتضاعفكما
السلطانوفاةبعدإضمحلالاشهدتالمنطقةبأنالقائلةالفكرةالحقبةتلكفىللقاهرة

-بالضرورة -يواكبلاالعسكرىالإستغلالتاريخأنذلكويعنى. 1566عامسليمان
.التجارىأوالاقتصادىالتاريخ

خلالمصرزارواالذينالأوربيينالرحالةكتاباتمنبهانخرجالتىالإنطباعاتوتؤكد
بريتنفونهيببررمايكلويذكر. ومزدهرةنشطةكانتالتجارةأنالقرننصف

Michael Heberer Von Bretten- القاهرةإلىبهوجاءوابمالطاالعثمانيونأسرهالذى
أنهافىالشكيخامرهلم، وأنهبالناسومزدحمةكبيرةكانتالمدينةأن-1586-1585فى

وسطعلىجاءتإنطباعاتهأنولاشك219.وإستانبولوروماباريسمنكلحجماتفوق
الرحالة، يذكرسنواتببضعذلكوبعد. إزدحاماالقاهرةأنحاءأكثركانالذىالمدينة

بالغةكانتالتجارةأن- 1610-1606بينفيمابالمدينةأقامالذى -فيلديوهانالألمانى
الثمينةالكريمة، والأخشاب، والأحجاربالتوابلالمليئةبالحوانيتإنبهرالإزدهار، ,انه

منجاءتالتىالرفيعةالقطنيةالجميلة، والمنسوجاتالذكية، والقلانسالروائحذات
التجارأنالبنادقة، ولاحظجلبهاالتىالصوفيةوالمنسوجاتالمرجانشاهدكما. الشرق

الكثيريشترونكانوا، وأنهمالبضائعمنالقليلمعهميحملونكانواإستانبولمنالقادمين
220.بلادهمإلىعودتهمعندمعهمليأخذوهاالمصريةالبضائعمن

الحقبةتلكفىالحضرىالعمرانمجالفىالتجاردورلبروزالمباشرةالعواملبينومن
الذينالعثمانيينوالباشواتالمماليكسلاطيندورغيابعننشأفراغ، وجودبالذات

218Braudel, Capitalism, III, P. 123, 151-152.
219Voyages en Egypte de Michael Hebrer von Bretten 1585-1586. Cairo, 1976,P.68.
220Voyages en Egypte de Johann Wild, 91-4.
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لدولةكحاضرةللقاهرةالعريقالماضىوكان. قبلمنالمجالهذافىيساهمونكانوا
أبوفكان. المدينةوسطفىوخاصةالقاهرةسكانمنللعيانماثلاالمماليكسلاطين

الأمشاطيينخطفىالتجارىالشارعمنالقريببيتهمناليوميةرحلتهفىيشاهدطاقية
التىالعمائرمنعديدةالحمزاوى، نماذجخانأوالوراقينسوقإلىالشبراوىبدرب
درباوكان (الشبراوىبدرببيتهيغادر، فعندماالمماليكوسلاطينالفاطميينالخلفاءبناها

يكاد، وماالقديمالفاطمىالأقمر، المسجدلجامعالمنقوشةالواجهةعلىعيناهتقع) مسدودا
المميزة، وبعدهبقبتهبرقوقالسلطانضريحيرىحتىدقائقبعدالقصرينبينإلىيصل

الرفيعةبمئذنتهاقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانوضريحمدرسةأمتار، تقعببضعة
قلاوونالسلطانعمائرواجهةأمامطاقيةأبويمرأخرىبخطواتذلكبعدالسامقة، ثم

النقششاهدأعلىإلىنظرالمارستان)، فإذا (ومستشفاه، ومدرستهضريحهتضمالتى
سلطان" بأنه، فيصفهالسلطانألقابحاملاالمبنىبطوليمتدالحجرعلىالمنحوت
الحرمين، خادمالقبلتين، صاحبوالبحرينالبرين، ملكوالمصرينالعراقين

221".الشريفين

مهمةعاتقهمعلىالعثمانيينالباشاواتمنمصرولاة، أخذالمماليكدولةإختفاءوبعد
222.والإسكندريةورشيدبولاقمثلالموانىإلىإنصرفتجهودهمالعمائر، ولكنإقامة

، مثلببولاقتمتالتىالإنشاءاتلمصر، ساعدتالعثمانىالفتحمنعقودبضعةوبعد
بذلكالخدماتمضاعفةعلىوالمساجدوالكتاتيبوالحماماتوالحوانيتالحواصل

النهرى، طرازاالمرفأبذلكأقيمالذىباشاسنانمسجدالمساجد، مثلومثلت. المرفأ
ونطاقازمنامحدودةمرحلةكانتتلكولكن. بالأناضولالتأثريعكسمختلفامعماريا
القرنمنالثمانيناتمنتصفبعد -العثمانيينالباشاواتوأصبح. الرئيسيةالموانىشهدتها
القوىمعبالصراعإنشغالاالعمرانية، وأكثربالأعمالإهتماماأقل- عشرالسادس

أحد، وكلفالعنفطابعإتخذوالذى، طاقتهممعظمإستنفذالذىالصراعالعسكرية، ذلك
.المقتولباشابإبراهيمعرفالذى، وهوحياتهالباشاوات

221Van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Cairo, 1903, vol. I,
p. 126-127.

222Nelly Hanna, An Urban History of Bulaq.
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العمرانفىأموالهمبعضيستثمرواأنطاقيةأبوجيلمنللتجارآخر، سمحعاملوثمة
العسكريةالفئاتبينالسلطةصراعفىمباشراتورطايتورطوالمأنهمالحضرى، هو

كما. غيرهضدالصراعأطرافمنطرفاعلنايؤيدواالعثمانية، ولمالإدارةوعناصر
يدرربعأومصنعأووكالةفإمتلاك، العمرانفىللإستثمارأخرىأسبابلديهمكانت
منالنوعذلك، وكانالمنشآتتلكإيجارمنبتحصيلهيقومممامنتظمادخلاالتاجرعلى

أنوالواقع. العملةقيمةفيهاتتذبذبالتىالأوقاتفىخاصةبصفةمطلوباالإستثمار
الشائعةالعملةكانتالعمليةحياتهبدايةففىهامة، نقديةتحولاتشهدطاقيةأبوزمن

عملةجانبهوإلى) نصفا40يساوى (بالشريفىالمعروفالذهبىالدينارهىالاستخدام
نادرةعملةالشريفىالدينارطاقية، أصبحأبووفاة، وعندالنصفهىمحليةفضية

إلىالذهبمنالتحولنصفا)، ولعل30يساوى (الفضىالقرشمحله، وحلالاستخدام
العملة،أسعارفىنسبىإستقرارعدمحالةإلىنقدية، أدىأزمةمنصاحبهوماالفضة

تتناقصلاحتىطويلةزمنيةلفترةكبيرةنقديةبمبالغالإحتفاظالحكمةمنيكنولم
تلكمثلفىالزيادةإلىيميلالحضريةالعمائرفىالإستثماركانثمقيمتها، ومن

.الأزمات

منوالحمايةالأصوللتنويعوسيلةالحضريةالعقاراتملكية، كانتذلكجانبوإلى
المالية، وقدأحوالهاتتعثرعندماالأموالمصادرةإلىتميلالحكومةكانتالمصادرة، إذ

منقرشألفثلاثيننحوباشامصطفىصادرعندماالتجربةبتلكطاقيةأبوجيلمر
التىالثانيةوكالتهبناءمنلتوهفرغقدطاقيةأبوكانذلكحدثوعندما. التجارأموال
بعضباشامصطفىصادر، عندما1029عامالمحرممن20ففى، المالمنالكثيركلفته
قدالأخبارولعل. المصادرةخطرنفسهليقىوكالتيهطاقيةأبوالتجار، أوقفأموال
الإجراءهذاإتخاذإلىالتجار، فسارعمالمصادرةإلىالاتجاهالباشانيةعنبلغته

الوكالتينإنشاءكلفه، فقدالمناسبالوقتفىتصرفهجاءالأمر، فقدكانومهما. الوقائى
.المعتادةالظروففىعندهتوفرتالتىكتلكنقديةمبالغلديهيتبقلمطائلة، ولعلهأموالا
 .ذلكتحرمكانتالشريعةالمصادرة، لأنمنيحميهاالأملاكوقفوكان
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الإحتفاظمنالحضرية، بدلاالعقاراتفىأموالهمالتجارإستثمارموضوعأثاروقد
المؤرخينبعضفيذهب. الباحثينبينالرأىفىإختلافاالتجارة، فىتستثمرنقديةبسيولة

إستثمارهالأفضلمنيكونقدالذىللمال" فجإستهلاك "يعدالإنفاقمنالنوعهذاأنإلى
وتتكلفمنهاجدوىلاالتىوالخيريةالدينيةالعمائربناءعلىإنفاقهمنالتجارة، بدلافى

المماليكسلاطينأقامهاالتىالعمائرعلىالتعليقفىالرأىنفسواستخدم. طائلةأموالا
مامنطلقمنأوالاقتصاديةالزاويةمنتفسيرهايمكنلاالظاهرةتلكولكن. بالقاهرة

التىالثقافةإطارفىتفسيرهايجب، إذالمالرأسلإستثمارمباشرعائدمنتحقيقهيمكن
التىالدوافعفهمنستطيعحتىالحضرىالعمرانفىساهمواالذينأولئكإليهاإنتمى
المجتمعسياقفىالظاهرةهذهنفهمأنويجب. السلوكأوالنموذجهذاوراءكانت

المنشآتإقامةفىهاماالحكومة، دوراأوالدولةوليسالأفرادفيهيلعبالذىالحضرى
.الحضرىللمجتمعالأساسيةالبنيةتنميةتجاهبالمسئوليةالأثرياءإحساسبدافعالعامة
.ذلكجراءمنعليهمعادتالتىالمنافعمنيخللمالأمرولكن

عامةكشخصيةبدورهمغرماكانأنهللظهور، ويبدومحباكانطاقيةأبوأنريبولا
معظمأنالشاهبندر، والواقعيلعبهالذىالدورمنجانبايمثلذلككانمعروفة، فقد

تلكبإقامةمكانتهيدعمأنأراد، ولعلهالمنصبهذاتوليهبعدأقيمتالعمرانيةمشروعاته
إطلاقالمدينة، لأنفىالتألقإلىتدعوهمأخرىأسبابللتجار، كانكلوعلى. العمائر

سلاطيناستخدمفقد. أهدافعدةيحققحىأوشارعأوعامةمنشأةعلىالشخصإسم
أقامهاالتىالعمائرعبرت، كماسلطانهموإتساععظمتهملإبرازعمائرهمالمماليك

بإستطاعةوكان223.الإقليمىبالطابعإتسامهارغمالمعانىنفسعنالعثمانيينالباشاوات
أومسجدعمائر، فبناءمنأنشأوهماخلالمنالأهدافنفسيحققواأنالأثرياءالتجار
تدعيمإلىيؤدىالثراء، مماعنويعبرالنجاحعلىدليلايقومسبيلأومدرسةأوكتاب

.نشاطهمجالتوسيععلى- مباشرغيربطريق -، ويساعدالاجتماعىوتألقهوجاهته

جيلهوأبناءطاقيةأبوأمثالمنالتجارإهتماموراءالكامنةالأسباب، كانتكلوعلى
كانتفقد. فيهطرفاكانواعاماجتماعىاتجاهعن، تعبرالعامالنفعذاتالعمائربإقامة

223Ulku Bates, "Facades in Ottoman Cairo" in Bierman, Abou el-Hag and Preziosi, The
Ottoman City and its Parts. New York, 1991,p.128 ff.
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تلكفىالتجارشأنكان، مثلماالاجتماعىالحراكمدارجفىالصاعدةالاجتماعيةالفئة
وكما. المرموقةالاجتماعيةوالمكانةللشهرةسبيلاوالتألقالظهورمنالحقبة، تتخذ

لأبىالعامةالشخصيةإبرازعلىإحتفاليةطقوسمنصاحبهابماالشاهبندريةساعدت
طويلة،بسنواتوفاتهفبعد. للقاهرةالعمرانيةالمعالمعلىبصمةعمائرهطاقية، تركت

ظلمعمارية، كماآثارمنأقامهماخلالمنتذكرهالقاهريينمنالمتعاقبةالأجيالظلت
.بالأزبكيةأنشأهالذىبالحىإسمهلإرتباطالمدينةسكانذاكرةفىيعيشالرويعىزميله
ماإلىعامة، إضافةكشخصياتإبرازهمفىالتجارأقامهاالتىالعمائرساهمتوهكذا
.اقتصاديةمكاسبمنلهمحققته

دورايلعبواأنبإستطاعتهمكانالحضرى، فقدالعمرانفىفعالاعنصراالتجاركانولما
فىواضحيناتجاهينهناكوكان. الحضرىالتطورشهدهاالتىالتحولاتتوجيهفى

للمدينة،التجارىالقطاعفىالتوسعطاقية، أولهماأبوزمنفىللقاهرةالعمرانىالتطور
الدورنميزأنونستطيع. الأزبكيةتجاهلهاالغربيةالأطراففىالتوسعوثانيهما

مختلفة،لأسبابطاقيةأبوفيهماشارك، وقدالاتجاهينفىالتجارلعبهالذىالملحوظ
.متعددةطرقاذلكفىواستخدم

جديدةوكالاتتشييد
التجارىالنشاطيسودهاالتىالمناطقفىالتجاريةالعمائرإقامةيكونأنغريباليس

التىالتجاريةالمنشآتمنالعديدإقامةأسبابذلكويفسر. التجارإهتمامبالمدينة، موضع
عندئذالقائمةالتجاريةالوكالاتكفايةعدمولعل. بالقاهرةالتجاريةالمنطقةفىتركزت

توفيرعنالقائمةالوكالاتعجز، مثلالأسبابتلكطليعةفىالتجار، كانحاجاتلتلبية
النشاط، مثلذروةفيهاالتجارةتبلغالتىالمواسمفىالبضائعلتخزيناللازمةالمساحات

وتشير. الأحمرالبحرسفنوصولأوإبحار، وموعدالحجقافلةعودةأوخروجموعد
الزمنيةالعقودفىبناؤهاتمقد- الأقلعلى -وكالاتسبعأنإلىالوثائقيةالمصادر
ذاتظاهرةعشر، وهىالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةبينالواقعة
، أماببولاقالوكالاتهذهمنإثنتينبتشييدالعاصىالرءوفعبدالتاجرفقام. مغزى

أبوإسماعيلشيدهماوكالتانالقاهرة، منهاوسطبنيتفقدالأخرىالخمسالوكالات
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، ورابعةالمخلقبالركنطاقيةأبوياسينبناهاالدميرى، وثالثةالقادرعبدوشريكهطاقية
سوقمنبالقربالذهبىالدينجمال، وأخيرا، وكالةالخليلىخانفىالشجاعىبناها

منبهتتسممتعددة، وماتجاريةوظائفمنبمالهاالوكالاتإقامةأنريبولا. الصاغة
نصففىإزدهارمنالتجارةأحوالبلغتهماعلىهام، دليلالحجمفىوضخامةإتساع
الإزدهارعشر، ذلكالسابعالقرنوبداياتعشرالسادسالقرننهايةبينيقعالذىالقرن
الوكالاتإقامةجعلالذى

ويرجع. مطلوباأمراالجديدة
الجديدةالوكالاتتلكتشييد

التجارحاجةإلى- أيضا-
لكليكونأنإلىالبارزين

الخاصة، حيثوكالتهمنهم
نشاطهتركيزالتاجريستطيع

إمتلاكأنما، كماحدإلىبها
يدعمالوكالاتالكبارالتجار

فىالمشتغلينبينمركزهم
درتكذلك. التجارةميدان

أصحابهاعلىدخلاالوكالات
المحيطةالحوانيتتأجيرمن
بطوابقهاالسكنىوأماكنبها

أبوالشريكانحصلفقد. العليا
إيجارعلىوالدميرىطاقية
لتشييدالنهائيةوالمحصلة224.نصفا16.500بلغحجماوكالتيهماأصغرمنجاءسنوى

قصيرةزمنيةفترةفىبالإتساعآخذةكانتبالقاهرةالأساسيةالبنيةأنالجديدةالوكالات
.وتداولهاالبضائعلخزنتسهيلاتخلالهاأتيحت. نسبيا

.355، ص1029/1620بتاريخ1503.102العالىالباب224

أوكيينبرنارد: تصوير–الكبرىالوكالةمدخل
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التجاريةالوكالاتبناءكانبالقاهرة، إذالتجاريةالأساسيةالبنيةلتنميةآخربعدانميزكما
البنيةأشكالمختلففىالإستثمارسنواتذروةيمثل- طاقيةلأبىبالنسبة -الكبيرة

منبمدينةالوكالاتإحدىفىلحصتهشرائهالتجارى، مثلالنشاطتدعمالتىالأساسية
الأحمربالبحرسفينةنصفشرائه، أوالإقليمذلكفىالتجارىنشاطهلدعمالدلتامدن
البنيةبدعميهتم، نجدهنشاطهنطاقإمتدوكلما225.تجارتهمعظمفيهتركزتالذى

.بهالمرتبطةالأساسية

إسماعيلإلىالحضرىالعمرانمجالفىملحوظتغيرحدوثفىالفضلإرجاعويمكن
بخطبأموالهماشيدتااللتانالوكالتانتكنفلم. الدميرىالقادرعبدوشريكهطاقيةأبو
سكنيةمنطقةمنالشارعلتحويلبدايةكانتا، بلتجاريتينمنشأتينمجردالمارستانسر
سرخطكانالوكالتينبناءعلىالشريكانيقدمأنوقبل. رئيسىتجارىشارعإلى

دبالوكالتينبناءإتمام، وبعدجانبيهعلىالبيوتتقعهادئاسكنياشارعاالمارستان
.تجارىشارعإلىوتحولالشارعفىالنشاط

التجارىالمركزمنقريبا- قلاوونمارستانخلفيقعالذى -المارستانسرخطوكان
القصرينبينشارعوكان. الصاغةوسوقالنحاسينوسوقالقصرينبينفىللمدينة

، ومحاكمالمستشفى: الهامةالمنشآتمنعددبهإزدحاما، يقعالمدينةشوارعأكثر
محكمةمنهبالقربالعربية، ووقعتالعسكرية، والقسمةالنجمية، والقسمةالصالحية

إسماعيلأرادفإذا. المدينةأنحاءمختلفمنالناسمقصدالشارعجعل، مماالعالىالباب
يتجهأنإلاعليهكان، مابيتهإلىالعودةعندالقصرينبينشارعزحامتفادىطاقيةأبو

إلىومنهالمارستانسرخطفىنفسهويجدإلادقيقتينتمرالصاغة، فلاسوقعنديسارا
الطريقإلىعاديميناإنحرف، فإذاليلىوأختهياسينأخيهبيتيقعحيثالخرشتفخط

مركزمنالقرببميزةيتمتعالمارستانسرخطكانوبذلك. بيتهمنبالقربالرئيسى
موقعفىتوفرهايجبميزة، وهىالرئيسىالشارعمنإليهالوصولالمدينة، وسهولة

.هناكتخزينها، ليتمبالبضائعالمحملةالدوابإليهاتصلالتىالكبرى، التجاريةالوكالات
.الأمشاطيينبخططاقيةأبوبيتمنقريباالوكالتينموقعكانكما

.388، ص1022/1613بتاريخ2421.95، العالىالباب225
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ففى. والتخطيطالإعدادمنسنواتإستغرق، الوكالتينبناءمشروعلضخامةونظرا
تحديد، تضمنتالوكالتينبناءحجةعلىالدميرىوشريكهطاقيةأبووقع1017/1608

بثلاثةطاقيةأبوإسماعيلوإنفرد، الربعحقالدميرىالقادرلعبدمنهما، فكانكلنصيب
عليهدرجعماالحالةهذهفىالمشاركةطابعتغيرلماذاندرىولا226.الوكالتينأرباع

مشاريعهاكلفىبينهمامناصفةوالأرباحالمالرأسيتقاسمان، فكاناقبلمنالشريكان
البناء، ومنمشروعفىالمالمنكبيرمبلغإستثمارفىترددالدميرىولعل. الأخرى
السكرتجارةصفقاتوراءمنطائلةأرباحاحقققدطاقيةأبويكونأنأيضاالمحتمل

.للدميرىذلكيتوفرمنفردا، ولمبهاقامالتى

أبوطاقيةعلىكانالتىالمشاكلمقدمةفىللبناءاللازمةالأرضعلىالحصولوكان
الوكالتينلبناءاللازمةالأرضعلىالحصولالصعبمنكانمواجهتها، فقدوالدميرى

التىالصعوباتمنوزاد. العاليةالسكانيةالكثافةذاتالقاهرةمنالموقعذلكمثلفى
صغيرة، يسكنهابيوتاجميعاكانتالمارستانسرخطفىالواقعةالمبانىأنواجهتهما

أبوالشيخأو227سلامة،بنمحمدالدينشمسالصباغأمثال، منالحالمتوسطىأناس
الأرضعلىالشريكانيحصلوحتى228.المراهميبيعكانالذىمنصوربنالطيب

،منازلهمبتركالشارعسكانمنكبيرعددإقناععليهماكانالوكالتينلبناءاللازمة
ولم. للبناءالأرضوإعدادالمنازلتلكهدميتمبالمدينة، حتىآخرمكانإلىوالإنتقال

والأرضالبيتيملكالسكانبعضكان، إذالأحوالمنحالبأىسهلاالأمرذلكيكن
،الأوقافمنمستأجرةحكرأرضعلىمقامابيتهكانالآخرعليها، وبعضهمأقيمالتى
بالوضعتتصلإجراءاتفى، والدخولالشارعسكانمعمعقدةصفقاتعقدتطلبمما

وبالنسبة. للأوقافملكاالآخرخاصا، والبعضملكابعضهاكانالتى، للأرضالقانونى
وقفناظرمنالأرضيستأجرأنعليه، كانبيوتهمطاقيةأبوأخذالذينالأفرادلبعض

13.5وطولاذراعا13إحداهافبلغتصغيرةبعضهامساحة، وكانتقلاوونمارستان

تبلغالذراع(229.طولاذراعا16وعرضاذراعا9.5أخرىبلغتعرضا، كماذراعا

.الوكالتينببناءالخاصةالتجاريةالمعاملاتكلفىمرعيةالنسبةهذهظلت. 44، ص199.90، العالىالباب226
.55، ص1023/1614بتاريخ412.97العالىالباب227
.25، ص1023/1614بتاريخ201.97العالىالباب228
.472، ص1026/1616بتاريخ3503.98؛ نفسه351، ص1024/1615بتاريخ2609.97العالىالباب229
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شكلتالأرضمنقطعةعشرإحدىعلىوشريكهطاقيةأبووحصل) سم65حوالى
الأمرإستغرق، وبذلك1619عامبناؤهاتمالتىالكبرىالوكالةعليهاقامتالتىالمساحة

عنالتنازلأوبالبيعأصحابهاوإقناعالأراضىشراءعلىللتفاوضطويلازمنا
اللازمةالكبيرةالمساحةيدبراأنإستطاعاالآخر، حتىتلوالواحدالمستأجرةالمساحات
العمرانىالطابعفىكبيراتحولا- ذاتهحدفى -ذلك، فكانالآنحتىالقائمتينللوكالتين
.للموقع

التىالطويلةالسنواتوخلال
الوكالةالبناء، شيدتإستغرقها
الغربىالجانبعلىالصغرى
الوكالةأقيمت، ثمللشارع

،الشرقىالجانبعلىالكبرى
العمليراقبطاقيةأبووكان

منطريقهفى، وهوالمتواصل
بهدم، بدءالسوقإلىالبيت

لوضعالموقع، وإعدادالبيوت
بإرتفاعوإنتهاء، الأساسات

، كانسنواتوبعد. البناء
مدخلىيشاهدأنبإستطاعته
شامختينوقفتااللتينالوكالتين
.الشارعجانبىعلىمتقابلتين

سرخطيعدلمومنذئذ
مقصدأصبح، بلالقصرينبينوزحامضوضاءمنللتخلصيستخدمشارعاالمارستان

120نحوالوكالتانأضافتللتجار، فقدبالنسبةأما. المدينةأنحاءمختلفمنالناس

الحواصلمنيلزمهمماباستئجار- الرويعىمثل -التجارللإيجار، وسارعجديداحاصلا
،كالمسجد، والمقهى: زبائنهموخدمةلخدمتهممرافقبالوكالتينتوفرتالفور، حيثعلى

أوكيينبرنارد: تصوير–الصغرىالوكالةمدخل
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فىللإقامةالدميرىالقادرعبدوإنتقل. الكبرىالوكالةناصيةعلىيقعكانالذىوالسبيل
بهالخاصالحاصلإلىمباشرامدخلابهوجعلالوكالةناصيةعلىبنىصغيربيت

.بالشارعللمرورحاجةدونوالمتجرالبيتبينبيسريتحركالوكالة، حتىداخل
التوابلمنبضاعتهلتخزينالحواصلمنإليهيحتاجما- أيضا -طاقيةأبوواستخدم

وحداتللوكالتينالعلياالطوابقوفرت، فقدالعاديينللناسبالنسبةأما. والسكروالبن
الكبرى،بالوكالةوحدة29والصغرى، بالوكالةوحدة16عددهاللإيجار، بلغسكنية
.بالشارعللسكنىالناسمنالمزيدقدومذلكعنونتج

طاقيةأبونظربعد، علىالمارستانسربخط- بعدفيما -حدثتالتىالتطوراتوبرهنت
نفسعلىغيرهمسار، فقدالعمرانىمشروعهمالإقامةالبقعةتلكإختاراعندماوالدميرى

بعدالواحدةالبيوتموقعتحتلالوكالاتوأخذت. وتدريجىبطئبإيقاعالدرب
منطقةمن، وتحوللهالموازىالتجارىللشارعمماثلاالشارعأصبححتى230.الأخرى
وكالتىولأن. بالمدينةالتجاريةالمنطقةمساحةإتسعتتجارية، وبذلكمنطقةإلىسكنية

.قائمتينظلتاحجما، فقدالوكالاتنوعهما، وأكبرفىفريدتينكانتاوالدميرىطاقيةأبو
قامالزمانمنعقديننحووبعد. طاقيةأبووكالةبشارعيعرفأصبحالشارعأنوالواقع
والدميرى،طاقيةأبولوكالةمجاورةوكالةببناءالخطيبأحمدالخواجةيدعىآخرتاجر

الخواجةعمارات "بإسموالدميرىطاقيةأبوشيدهمااللتينالوكالتينإلىيشاروأصبح
بهذه -مالأمر -مرتبطاطاقيةأبوإسمأخرى، أصبحوبعبارة". طاقيةأبوإسماعيل

بعضتقديمإلاذلكإزاءنستطيعولا. النسيانعالمفىالدميرىإسمالمنطقة، وطوى
فىمرموقةمكانةوإحتلالشاهبندر، كانطاقيةأبوأنإلىيرجعذلك، فلعلالإفتراضات

صديقهمنوالشهرةللظهورميلاأكثرتكوينهبحكمكانلعلهالقاهرى، أوالمجتمع
.الدميرى

منالعمرانيةالمشروعاتتلكمثليكتنفلماالحدوثكثيرةالتحولاتتلكمثلتكنولم
تغييربعبءيضطلعونالذينهمالحكامكانوغالبا. أموالمنتتكلفه، وماصعاب
العثمانىالسلطانأصدر- مثلا -سنواتببضعذلكللمدينة، فقبلالعمرانىالشكل

.140، ص3جـ، 2التوفيقية، ط، الخططمباركعلىأنظر230
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أماكنمن، لقربهااللوقبابعندالمدينةأطرافإلىزويلةبابمنالمدابغبنقلالأوامر
وكانت. الناستؤذىكريهةروائحمنمنهاينبعثوماضوضاءمنتسببه، ولماالسكنى
قطعإلىالأراضىمنكبيرةمساحةتقسيمخلالمن- عادة -تتمالعمرانيةالتنمية

العملبهذابكرضوانمثلالأقوياءالحكامبعضوقام. المبانىعليهاتقامصغيرة
-طاقيةأبووفاةمنعقدينبعد -زويلةبابجنوبالواقعةالمنطقةيحولأحيانا، فنجده

قصر،علىإشتملتضخمةمعماريةمجموعةإنشاءخلال، منعمرانىتوسعمنطقةإلى
منلهبماوالدميرىطاقيةأبومشروعولكن. الأخرىالعمائر، ووكالة، وبعضوسوق
،بولاقففى، المجالذلكفىوحيداعملهمايكنالتجار، ولمجانبمنبمبادرةتممغزى
الذىالعاصىالرءوفعبدالشاهبندريدعلىالظاهرةنفسحدثتللقاهرةالنهرىالمرفأ

بتحويلالتجارىللشارعالموازىالشارعتطورفىالزاويةحجركانتاوكالتينأقام
الحضريةالعمرانيةالتنميةأمثلةمنالمثلينولهذين. تجاريةمنطقةإلىالسكنيةالمناطق
.الحقبةتلكخلالبالقاهرةالعمرانىالتوسعوأسبابلكيفيةفهمنافىأهميتها

المشروعاتهذهفىوأموالهمجهودهمبتركيزجيلهأبناءمنوالتجارطاقيةأبوقاملقد
طاقيةأبوإرتباطلتفسيرعدةأسبابهناكوكانت. التجارىبنشاطهمتتصلكانتالتى

.القاهرةسكانمنغيرهممنأكثرالمدينةبوسطعامةوالتجارخاصة

الأقمر،لجامعالمواجهالشبراوىبدربيقعأحدهما: بيتانطاقيةأبولإسماعيلكان
ذلكوكان. للمدينةالتجارىالشارعمنبالقرب، وكلاهماالجيوشأميربسوقوالآخر

للمدينة، مجاورةالتجارىالمركزمنقريبةبيوتاسكنواالذينالتجارزملائهمعظمشأن
عامرجعفرالخواجة، وأقامقاعاتبالسبعالشجاعىالديننورالخواجه، فسكنلمتاجرهم

فخمةبيوتاسكنواالذينالأثرياءالتجارعلىهذاوينسحب231.الغورىمدرسةخلف
صغيرةمتواضعةبيوتفىعاشواالذينبالتجارةالمشتغلينمنغيرهممريحة، وعلى
عنحجراتهعدديزيدلابعضهامنها، وكانبالقربأوالتجاريةالمنطقةالمساحة، خلف

تاريخيةفترةفىالظاهرةتلكوجودريمونأندريهلاحظوقد. حجراتأربعأوثلاث

، ص1025/1616بتاريخ475.31العسكرية؛ القسمة527، ص1016/1607بتاريخ828.18العربيةالقسمة231
268-269.
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،، وياسينالكل، وسيدةليلى: طاقيةأبوإسماعيلإخوة، أنذلكإلىأضف232.لاحقة
بالقربواضحة، فالإقامةوالأسباب. بيتهكانحيثالخرشتفخطفىمنهبالقربسكنوا

يعنى، كانالرئيسىالتجارىالشارعمنالمتفرعةالشوارعفىالمدينة، أووسطمن
خلالهاومنبهاتتمكانتالتىالتجارية، والوكالاتمتاجرهممنبالقربالتجاروجود

عطيةأرادتفإذا. البضائعأنواعمختلففيهاتباعالتىالعديدة، والأسواقصفقاتهم
مندقائقبعدعلىالصاغةسوقحليا، وجدتلنفسهاتشترىأنطاقيةأبوزوجالرحمن

أبوليلىعشقتهاالتىالمنسوجاتوهى -والمخملالحريرشراءأرادتبيتها، وإذا
تباع، حيثالوراقينسوقالحرير، أوتربيعة، أوالشربسوقكانت233-طاقية

التىالهامةالأسواقعلىالأمريقتصرولم. البيتمنخطواتبعد، علىالمنسوجات
،الخليلىخانقربالمدينةبوسطالعطارينسوقمنالطريقذلكجانبىعلىوقعت

القاهرةزارالذىالبوهيمىالنبيل -Christophe Harantهارانكريستوفشاهدحيث
منوغيرهبالقصبالمطرزالقماشمنبضاعتهيعرضفارسياتاجرا- 1598عام

تلك. منهمقربةعلىالعبيدسوقالحرير، ويقعسوق، ثمالنحاسينسوقويليه234،السلع
،السلعمختلفتقدمالتجارىالطريقجانبىعلىوقعتالتىالعديدةالأسواقأهمكانت

،الزبائنلمختلفبالمفرقتباعالتىالثمينةالبضائعإلىالمنسوجاتإلىالمأكولاتمن
الشارعخارجها، فكانمنالقادمينإليها، والسكانالوافدينوالأجانبالمدينةكسكان

.حاجاتهملسدإليهجميعا، يتوجهونمقصدهمالتجارى

.والقبانةوالتخزينإليها، كالنقليحتاجونالتىالعديدةالخدماتهناكالتجاريجدكذلك
الأسرة، رجالاأفراديمنعلمذلكأنطاقية، إلاأبوبيتفىخاصحماموجودورغم

أنكما. البيتمنبالقربيقععامحمام، وهوإينالالسلطانحمامإرتيادونساء، من
أمراالحاجةعندالطبيبإستدعاء، جعلالبيتمنبالقربقلاوونمارستانوجود

بالحاراتالسكنمنالمدينة، أفضلبوسطالإقامةأخرى، كانتوبعبارة. ميسورا

232. Artisans, p. 403-405
العالىالبابإنظر، والمخملالحريرمنتوفيرهاالزوجعلىالتىبالكسوةيتصلشرطازواجهاعقدتضمن233

.163،ص1026/1617بتاريخ1126.001
234Voyage en Egypte de Christophe Harant 1598,Cairo 1972, p. 197.
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مقربةعلىالقاهرةسكانلخدمةالكثيرةالعامةالمرافقتوفرتالمغلقة، حيثالسكنية
.المنطقةمن

حيثالمنطقةبتلكإنحصرتبالمدينةطاقيةأبوعلاقاتأننتصورأننستطيعولذلك
.لنشاطهمركزاالمدينةوسطظلفقد. وزملاءهوأقاربهأصدقاءه، ويزورويعمليقيمكان
نطاقتجاوزتأبعادذاتوحدها، فكانتالتجارةعلىوقفاتكنلمبالمدينةعلاقتهولكن

أبويكنالمدينة، لمبوسطالعلاقةحيويةورغم. مباشرةبصورةبهاترتبطولمالحرفة
إقامةإلىمختلفةظروفدفعتهالمدينة، فقدمنالمنطقةتلكعلىتمامامنغلقاطاقية

.الأخرىالأحياءمعصلات

فيهيقيمآخربيتعنللبحثدفعتهالأحداثمنسلسلةوقوعلذلكالمباشرالسببوكان
لآخر، وتعكروقتمنتقعكانتالتىللإضطراباتالمدينة، تجنباوسطمنطقةخارج
بإنقاصباشاعويسقراراتأثارتهاعسكريةفتنةحدثت1586عامففى. المنطقةصفو

عنفأعمالوقوعذلكعلىوترتب. الماليةالمواردفىالعجزلمواجهةالعسكررواتب
بيتمنبالقرب- مرةذات -جوانبهابعض، دارتوالقلقبالذعرالناسأصابتبالطرق

كانالتىالعالىالبابلمحكمةمقراكانالذىالقاضىبيتالجندقصفطاقية، إذأبى
بعدعلىيقعالذىالمخلقركنمرةذاتوهاجموا. عليهاالترددمنيكثرإسماعيل
.وكالتهطاقيةأبوياسينفيهبنىالذىالدربطاقية، حيثأبوإسماعيلبيتمنخطوات

الحوادثتلكولعل235.طاقيةأبوبيتنوافذتحتدارتالحوادثتلكأنذلكويعنى
وسطمنمعينةمساحةعلىلهمأخرىبيوتإقامةإلىطاقيةأبوأمثالمنالتجاردفعت

.الإضطراباتوقوععندبعائلاتهمإليهاالمدينة، ينتقلون

آخربيتبناءأوبشراءالجيلذلكأبناءمنالتجارنخبةقرارعامة، كانوبصورة
المالينفقون، وجعلهملهمتحققالذىالثراءمبعثهالأزبكيةبركةضفافعلىللعائلة
فىالبركة، تلكضفافإلىوبإنتقالهم. الوجاهةوأسبابوالتسليةالكمالياتعلىالوفير

، ص1976، 23المصرية، مجلدالتاريخية، المجلةالرحيمعبدالرحمنعبدالرحيمعبدالكربة، تحقيقالبكرى، كشف235
.321-315ص
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منقبلمنالحكامفعلهمابذلكيقلدونكانواالطويلة، إنماأوالقصيرةالراحةأوقات
.المنتجعبذلكالإستمتاع

منالغربىالشمالىالجانبفىالأزبكيةبركةضفةعلىلبيتهموقعاإسماعيلوإختار
بركةوقعتالمدينة، بينماجنوبتقعالقاهرةحولالبركاكبرالفيلبركةالقاهرة، وكانت

يتنزهمنطقةإلى، وتتحولالفيضانوقتبالماءتمتلئالبركتلكفكانت. شمالهاالرطلى
علىبالقوارببها، والتنزهالمحيطةوالحقولبالحدائقللإستمتاعالقاهرةسكانفيها

.الطربوآلاتطعامهممعهمحاملينالماءصفحة

مرجوشسوقعبرإليهاطاقية، يصلأبىبيتإلىموقعاالبركأقربالأزبكيةوكانت
،الشغبحوادثموقععنكافيةبدرجةبعيداالوقتذلكفىموقعهاالشعرية، وكانوباب
العائلةتمتعتعنىالبركةضفافعلىبيتفىالإقامةكانتوالراحة، كمابالهدوءتتسم

وإختلفت. الإضطراباتعنالبعدفكرةعنالنظر، بغضالعليلوالهواءوالخضرةبالماء
أبوبيتكانالعائلة، إذبيتيقعحيثالشبراوىدربعنبالأزبكيةالمحيطةالبيئة
الأسرةالحمزاوى، فحظيتغيطخلفهمباشرة، يقعالبركةعلىيطلبالأزبكيةطاقية
كانماغالباالتى، بالقواربالتنزهرفاهية، حيثمنبهيتمتعونالحكامكانبماهناك
ضفافحولالماءصفحةبهايمتلكونها، ويجوبونبالبركةالمحيطةالبيوتسكان

.البركة

بشواطئها،القصورتحيطأرستقراطيةالمناطقأكثرالمدينةجنوبالفيلبركةوكانت
كانتالتىالأزبكية، بركةمنطقةعلىالنموذجهذاطاقيةأبوجيلمنالتجاروطبق

الشرقىشاطئهاعلىالمنازلبعض، تتناثرالفيلببركةمقارنةنسبيامهجورة- عندئذ-
يتمتعكانبماالأزبكيةعندلتمتعهمبالرضاشعرواالتجار، ولعلأزبكجامعموقعحيث

بنطاقية، ومحمدأبو، فقامالفيلبركةحولسكنواالذينالعسكريةالنخبةرجالبه
بعضابعضهاجاورتلهمبيوتببناءالشجاعىيغمور، وسليمانبنيغمور، وعثمان

تضطربعندمايرتادونهاوكانواالأزبكيةبركةمنالشرقيةاالشماليةالناحيةعلى
236.والإجازاتالأعيادأيامالراحةينشدونعندمابالمدينة، أوالأحوال

236Hanna, Habiter au Caire, p. 218.; .504، ص1012/1603، بتاريخ119الدشت.
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تلكخلالنمواالأحياءأكثرمنكانتبالأزبكية، إذأخرىعلاقاتطاقيةلأبىوكانت
المدينة، فقسمتأحياءمنغيرهامنأكثرفيهاواضحاالعمرانىالتوسعوكان. الحقبة

بإستئجارهاالناسصغيرة، قامقطعإلىالبركةشمالتقعكانتالتىالزراعيةالأراضى
الفرا، وحديقةعلىوقفحديقةأراضىقسمت1006/1597بينففيما. عليهابيوتلبناء

كتخدا، وحديقةمصطفىوقفمنجزءكانتالتىالخلاءالطورى، والأرضالشيخ
بذلكفإتسع، بالسكانمأهولةوأصبحتالبيوتعليهاشيدتأنلبثت، وماالسودان
الطبقةأبناءإقامةمقرالأزبكيةمنالجانبهذاوكان237.للمدينةالحضرىالعمران
المناطقبدأتوعندما. ، وغيرهموالنساجينالمفرقوتجارالحرفيينمنالوسطى
لسدأساسيةبنيةإقامةإلىالأمرإحتاج، بالسكانمأهولةتصبحالأزبكيةببركةالمحيطة
.العبادة، ودور، والمدارس، والمياهالصحىالصرف: مثلخدماتإلىالمنطقةحاجة

أمراءحتىالبلاد، ولاحكمفىمثلوهمالذينالولاة، ولاالسلاطينيقملمالحقبةتلكوفى
الرويعىأحمدأمثالمنالتجارللأزبكية، ولكنالأساسيةالبنية، بإقامةوالمماليكالعسكر

تلكببناءقامواالذينهمالنوبىأحمدالقاضىأمثالمنطاقية، والعلماءأبووإسماعيل
وسبيلا،وكتابامسجدابنىالذىالرويعىأحمدأقامهماأكثرهاوكان238.المنشآت

حتىإسمهيحمليزاللاالذىالحىفىالحرفيةالورشمنعددإلىوحماما، بالإضافة
.المدينةغربىشمالتقعالذىالحىلذلككنواةكبيرةأهميةذاتمنشآته، وتعداليوم

خربا،كانحجما، فقدأقلطاقيةأبو- بناءهأعادالأصحعلىأو -بناهالذىالمسجدوكان
نفسوفى239.الأحيمرصالحالخواجةويدعىزوجاتهإحدىأقاربأحدوقفيملكه

.النوبىبجامععرفصغيرمسجدأقيمالناحية

خلاصة
ساهمتجديدةجماعاتلقيامالفرصةوالمجتمعالدولةبينالعلاقاتفىالتغيرأتاحلقد
العمرانيةالتنميةمنفترةالمماليكسلاطينإختفاءأعقبفقد. للمدينةالعمرانىالتوسعفى
المساهمةإلىالقاهرةسكاناتجاهذلكعن، ونجمالعثمانيينالباشاواتبعضبهاقام

237Hanna, Habiter au Caire, p.174-178.
238Hanna, Habiter au Caire, p.177-178.
.الرويعىعمائرمنبالقربويقعالأحمربالمسجدالمسمىبالمسجدإتصلالأحيمر، ربماإسم239
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والعلماءالتجارشيدهاالتىالمنشآتتحاولولم. للمدينةالأساسيةالبنيةتطويرفىالفعالة
سلاطينأقامهاالتىالرائعةالمعماريةالأعمالتناطحأن- متواضعامعظمهاكانوالتى-

المنشآتلتلكالاجتماعىالمغزىولكن. العثمانيينالباشاواتأقامهاالتىتلكأوالمماليك
عمرانفىالأثرياءالتجارمنالصاعدةالاجتماعيةالفئاتمنكمساهمةالمعمارية

الهامة، أمرالاجتماعيةالظاهرةهذهعلىمادىدليلمنالمساهمةتلكتمثلهالمدينة، وما
لأبىبالنسبة -يعنىوالمجتمعالدولةبينالعلاقاتفىالتغيروكان. تجاهلهيمكنلا

.للتجارةالأساسيةالبنيةلتطويرماليةأعباءتحمل- التجارأساطينمنوغيرهطاقية
إكتسابهممنعليهاترتببماالاجتماعيةالوجاهةلتحقيقالفرصةلهمأتاحذلكولكن

.التجارىنشاطهملهمجلبهاالتىالثروةدعمتهامرموقةاجتماعيةمكانة

الشاهبندر،منصببتولىالعمليةحياتهذروةبلغطاقية، وقدأبونتصورأنالسهلومن
أعلامهاكأحدالتجار، بلكبارمنكواحدالمدينة، لاسكانبينشهرةلنفسهوحقق

الطعامتقديمهمننرىمانحوللفقراء، علىالحسناتيديهعلى، تجرىالبارزين
منتنقلهعندالناسكبير، وعرفهاجتماعىبنفوذ، ويحظىقلاوونبمارستانللمرضى

طريقعبرأسرتهتنتقلعندما، أوالطاحونبدربالآخربيتهأوالشبراوىبدرببيته
التىوالحشمالخدم، وزمرةوملبسههيئتهالأزبكية، منبركةبيتإلىالمرجوشى

وقاضىكالباشاالحكمرجاللموكبمصغرانموذجاكانموكبهولعل. بموكبهأحاطت
التىالضخمةالعمائروبينبينهربطواالناسعامةولعل. والهيبةبالأبهةالقضاة، محاطا

والتىالمدينةفىالمميزةالعمرانيةالعلاماتمنأصبحتالمدينة، فقدوسطقربأقامها
وكان. بالمدينةالبارزةالمعالممنكانالشاهبندربهيقيمالذىالبيتأن، كماإليهتنتسب
البيوتمنلغيرهبالنسبةوفخامةسعةمنبهيتميزبماصاحبهمكانةيعكسبدوره

.بهالمحيطة
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السابعالفصل
طاقيةأبىبيتفىالعائليةالحياة
مقدمة

المزدحمةالطريق، خلالحافلعمليومعصرا، بعدبيتهإلىيتجهطاقيةأبوكان
بإفساحالناسيطالبونالذينالحَمّارةوصراخبالضوضاء، الحافلةوالدواببالمارة
أصبحأنهيدركالضخمةبقبتهقلاوونضريحعلىعيناهتقع، وعندمالدوابهمالطريق

دربإلىالأقمرجامعقربيسارايتجهمعدوداتدقائق، وبعدبيتهمنمقربةعلى
إختلفتالصورةيجدحتىالبابمنيدلفيكادوما. والهدوءالسكينةحيثالشبراوى

تناقضالتىالمتعددةالفناء، والألوانفىيلعبونالأطفالصخب، فهناكالبيتخارجعنها
التىالمورقةالباسقة، والنباتات، والأشجارالطريقطوالشاهدهالذىالحجرىاللون
منبهومابالإسطبلالحديقة، ويعنونأمريتولونوالخدم، والعبيدالبيتحديقةبهاتعمر
الإحساسعلىالهواءونسماتالخضرة، فتبعثالبيتبخدمة، ويقومونودوابخيول

يعتنىمنالحصان، يجدالبيت، ويدخلحصانهعنطاقيةأبويترجلوعندما. بالإنتعاش
علىوالترددوالزبائنالشركاءمعالمقابلاتحيثالسوقمنالإنتقالكان. بالإسطبلبه

الأبناءحيثالعائلةعالمفىالدخول، يعنىالبيتضوضاء، إلىمنيحيطهابماالمحكمة
شخصيةإلىطاقيةأبوحولتالشاهبندرية، قدتوليهسنواتوكانت. الخاصةوالحياة
وأحاطهوزخرفتهالبيتبتوسيعقامإذ. ، وبيته، وملبسهمظهرهعلىذلكفإنعكسعامة، 

،وفاتهبعدأعدتالتىالتركةحجةالأثرياء، فتضمنتبهاعرفالتىالترفبمظاهر
منصنعتالتىالنحاسية، والأطباقالمنزليةالأدواتمن، والعديدالفضىالشمعدان

.الصيتذائع) بالأناضول (أزنيكخزف

التىطاقية، الكيفيةأبوبيتدخولناعند، نلاحظللترفالماديةالمظاهرتلكمنوأهم
فىالعائليةالحياةعلىفنقف. الاجتماعيةمكانتهلإرتفاعنتيجةالعائلةهيكلبهاتغير
فىطاقية، وخاصةأبوحياةمنمعينةتاريخيةلحظةفىثرى، ونظامهاتاجربيت

الفرصةذلكلناويتيح. الاجتماعيةمكانته، وتصاعدالسوقفىوالنجاحالنضجسنوات
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علاقاتهم، وكذلكالبعض، وببعضهمبهوعلاقاتهمالعائلةأفرادلعبهاالتىالأدوارلدراسة
.المجتمععنالأسرةإنعزالمقولةتدحضالزاويةلهذهومعالجتنا. البيتخارجبالآخرين

على -التجارحياةمجرىعلىأثرتالتىوالاقتصاديةالاجتماعيةالأحوالتركتفقد
،البعضوبعضهمأفرادهابينوالعلاقاتالعائلةهيكلعلىأثرا- المقولةتلكمنالنقيض

والاقتصاديةالاجتماعيةللظروفكانوبذلك. الماديةالأحوالعلىتأثيرهاإلىإضافة
.وعائلتهبيتهعلىطاقية، تأثيرهالأبىالعمليةالحياةعلىأثرتالتى

كانتالذينالعائلةأفرادإستطاعالعائلية، كيفالحياةدراسةلنا، تبينذلكإلىوإضافة
فى، وذلكبهمالمتصلةالأمورفىللآخرينأصواتهميسمعواخاصة، أنمواهبلهم

، لملهالأفرادوإحترام، النظامذلكصرامةفرغم. المجتمعسادالذىالأبوىالنظامإطار
وجهعلى -نرىإذ. الفرديةالمبادرةمحوأوالفرديةالروحسحقإلىبالضرورةيؤد

من -متعددةأدوارا، يلعبنوبناتهطاقيةأبىزوجاتمنالأسرةنساءبعض- التحديد
قوةمنبهتميزينالعائلة، لماأفرادمنغيرهنمععلاقتهنفى- القوةمنطلق

النسوةأولئكرغبات- فيهاالصدارةمكانإحتلواالذين -العائلةأفرادوأخذ. الشخصية
وضعيفضل- عامةبصورة -النساءوضع، كانالزوجاتتعددورغم. الجدمأخذ

اللاتىعددكانلووحتى. وجوهعدةمنعشرالسابعالقرنفىوالإنجليزياتالفرنسيات
أوالملكيةحقوقلهنتتحالتزايد، فلمفىآخذاالأوربياتمنالتعليمفرصلهنأتيحت

فىالتصرفحق- البلادمنالكثيرفى -للزوجكانممتلكاتهن ، فقدفىالتصرف
أبوزمنعاصرتالتىالفترةشهدتكذلك. منهازواجهبمجردزوجتهوثروةممتلكات

وإنجلترافرنسافىالساحراتمطاردةظاهرةإنتشار- أسبابلعدة -أوربافىطاقية
مجتمعاتهنهامشعلىعشناللاتىالنساءمن- بالطبع -كنالضحاياوألمانيا، ومعظم

240.الإضطهادتعانين-لآخرأولسبب-

،وعائلتهبيتهترتيب، أعيدعمرهمنالأخيرالعقدفىالنجاحذروةطاقيةأبوبلغوعندما
وكبرالثراءإلىراجعذلكالهرمية، ولعلللصفةوإكتساباعددا، وإزدادتحجما، فكبرت

240Clive Homes, "Popular Culture? Witches, Magistrates and Divines in Early Modern
England," in Steven Kaplan, ed., Understanding Popular Culture, Europe from the Middle

Ages to the Nineteenth Century, Berlin, 1984, P. 85-111.
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وبعضالأوسطالشرقسادالذى -للعائلةالأبوىالنسقفىالأبكانفقد. العائلةحجم
واسعةوبسلطة) الزوجاتأو (الزوجةمكانةمنأرفعبمكانةيحظى- الأخرىالثقافات

ولكن. الزمانذلكعائلاتمنطاقية، وغيرهاأبوعائلةشأنذلكوكان. الأبناءعلى
شكلاالأبوىالنظامفيهاإتخذالتىطاقيةأبوعائلةحالةفىنلاحظهماهناالطريف

طاقيةأبوبهاصاغالتىالكيفيةملاحظةثموالمركز، ومنبالثروةإرتبطعندماخاصا
بهاتصرفواالتى، والطريقة، وأولاده، وجواريه، وزوجاتهوأخواتهأخيهمععلاقاته

الشكلتحديدعلى- ماحدإلى -طاقيةأبوساعدوقد. الاجتماعيةمكانتهتصاعدحيال
صورتهوأبرزتالعائليةمكانتهتدعيملهضمنتبطريقةالعلاقاتتلكإتخذتهالذى

.هامةلعائلةكربالعامة

داخلالمركبةالعلاقاتفهمعلىيساعدناقدالعائلىالهيكلوحدودوظائفوتحليل
ثملها، ومنالرسميةالهياكلعلىبالأسرةالمتعلقةالدراساتمعظمركزتفقد. العائلة
العلياالشرائحفىأنه، فأكدتالهياكلتلكإلىمستندةالدراساتتلكنتائججاءت

لأكثركانتبالسلوكالخاصةالقواعدتحديدا، وأنأكثرالعائليةالحياة، كانتللمجتمع
المتصلةالقضايامنالعديدمتابعةأنغير. بالنساءمنهايتعلقماصرامة، وخاصة

يمثللاالصورة، ولكنهجوانبأحدكانذلكأنإلىتشيرالمحاكمسجلاتفىبالعائلة
منمستوىعنتكشفالدراسةهذهفىاستخدمناهاالتىالمصادروطبيعة. كلهاالصورة

بإلقاءالمصادرتلكلناوتسمح. العائلىالهيكلوتقليديةصرامةظاهرةيتجاوزالواقع
وبعضهمالعائلةأفرادبين- أحياناوالحميمة -الشخصيةالعلاقاتمستوياتعلىنظرة

أنعلىتساعدنافهى: عدةلأسبابالعائلةأوضاعلفهمضرورياأمراذلك، ويعدالبعض
رؤيةلناتتيحبعينها، كذلكوأحوالظروفتجاهفعله، وردالفرد، ومشاعرهعلىنتعرف

مرونة، ومدىمكوناتهمنيعدالذىالعائلىالهرمإطارفىالتحركعلىالفردقدرةمدى
الزاويةهذهلناأخرى، تتيحوبعبارة. الزاويةتلكمننراهعندماالعائلةهيكلتزمتأو

التىالقنواتيجدواأن- إسماعيلفيهمبما -العائلةأفراديستطيعالذىالمخرجرؤية
فردية، وذلكمبادراتطريقهاعنيتخذون، أوورغباتهمآمالهمعنخلالهامنيعبرون
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الأفرادعاشهاحقيقتها، كماعلىالعائلةعندئذونرى. للعائلةالهرمىالهيكلإطارفى
.إليهاينتمونكانواالذين

والاقتصاديةالاجتماعيةالقوىقامتالذى،الإزدواجىالعائلىالهيكلبذلكويبدو
بتلكالتجارلنخبةالعامةالأحوالتركتفقد. متفاوتةبدرجاتوتحديدهبتشكيلهالخارجية

، فتوازتعائلاتهمهياكلعلىالحضرى، أثراالمجتمعفىالاجتماعىالحقبة، وبروزهم
.العائلةداخلالاجتماعىالتراتبمنجديدنمطبروزمعالجديدةالاجتماعيةمكانتهم

طاقية،أبوذاتها؛ إسماعيلالعائلةأفراديدعلىأيضاتشكلتالعائليةالحياةأنغير
وجدواالذينالعائلةأفرادبقيةيدعلىأيضاتشكلتالعائلة، كماأفرادمنوالبارزين
.والظروفالأوقاتمختلففىآخرأواتجاهفىالأمورلدفعمتاحةالفرصة

فقد. ومتغيراحركياكياناالعائلةإعتبارأساسعلىتقومالمنظورهذامنالعائلةودراسة
، فلاالدمروابطعنأهميةيقللاتأثيرابهاالمحيطةالظروفمنبعددالعائلةبنيةتتأثر
المظهرلمقتضياتتطوعهاالتىوالاقتصاديةالاجتماعيةالظروفنتيجةفيهاالتغيريقع

ملامحتشكيلأداةدورالظروفتلكصنعواالذينالأفراديلعب، بلفحسبالطبقى
.التغيير

الممتدةالعائلة
معحولهالعائلةتجمعتوهبوطا، حتىصعوداوأخواتهبأخيهإسماعيلعلاقةتأرجحت

إسماعيلوإنقساما، فتنازعأزمةعلاقتهما، شهدتالشبابسنواتففى. الزمنمرور
حدلإسماعيلمخاصمتهنفىوليلىالكلوسيدةبدورالمحكمة، وذهبتأماموياسين
حلهيمكنكانمستهجنأمر، وهوأبيهنبتركةيتصلفيمابالتدليسالمحكمةأمامإتهامه

وراءمامعرفةبمكانالصعوبةومن. الملأعلىالنزاعإذاعةلتجنبالعائلةنطاقفى
نستطيعالمحكمة، ولكنناأمامبراءتهيثبتأنإسماعيلبإستطاعةكان، طالماالإتهامذلك
إتهامهنعلىالدليلتقديمإستطاعتهنلعدمإسماعيلأخواتتعاسةمدىنتصورأن

ثراءهيرونوهمبأخيهنالأخواتعلاقةإفسادوراءكانالغيرةمنقدراولعل. لأخيهن
.ثروةمنوالدهنلدىكانومالديهنمايتجاوز
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المؤسفة، لمالأحداثتلكتلتالتىالسنواتفىإسماعيلعلىإنهالتالتىالثروةولكن
.هرمىأساسعلىالعلاقاتتلكترتيبإعادةإلىأدت، بلبأقاربهعلاقتهعلىتؤثر
أنوأخواتهأخيهعلىالاجتماعية، أصبحوالمكانةالنجاحذروةإسماعيلبلغفعندما

ببعضهمعلاقاتهمفشهدت. المجتمعإعترافموضعكانتالتىبالمكانةلهيعترفوا
فىإسماعيلرغبفقد. مختلفةبسبلنفسهاعنالجديدةالعلاقاتتغيرا، وعبرتالبعض

مظاهرأحدمالية، وكانعلاقاتفىمعهالدخولدونياسينمعوثيقةبعلاقةالإحتفاظ
بنفستقعبيوتايتخذواأنعلىالأخوانحرص، إذالسكنفىالقربىهوالعلاقةتلك

عامبيتهيبنىأنياسينوإختارالشبراوى، بدربيقعإسماعيلبيتالجيرة، فكان
البيتانالشبراوى، فكاندربعلىتقعواجهةلهوكانتالخرشتفبخط1017/1608

تقيمأيضاليلىوكانت. الآخرإلىأحدهمامنالإنتقالسهلممامتجاورينوليسامتقاربين
عاشوبذلك. اخوتهامنبالقربالإقامةعلىحرصتأنهايعنىقد، مماالخرشتفبخط

.البعضبعضهامنحجرمرمىعلىتقعبيوتفىالثلاثة

-والأغنىالأكبر -فإسماعيل. الأخوينبينالمتغيرةللعلاقاتآخرمظهراهناكوكان
فىحراالوقفصاحبكانولما. أقامهالذىالوقفمنتفعىمنوأولادهياسينجعل
حرصالذىالعائلةترابطعلىدليلاوأولادهياسينضم، جاءبالوقفالمنتفعينتحديد
الكبيروقفهوفى. أفرادهاعلىالعطاياللعائلة، يوزعكربدوره، وإبرازإظهارهعلى
يكونأنعلىالنصالوقفحجةإسماعيلالسكر، ضمنومعملالوكالتينشملالذى
الوكالةبينهما، وريعمناصفةالسكرمعملريع، فيقسمياسينوبينبينهمناصفةالريع

أولادهبينيقسمالثانيةالوكالة، وريعياسينوأولادإسماعيلأولادبينمناصفةالأولى
للعائلة،العطاياتلكوبمنحه). ليلىشقيقتهوإبنصهره (عريقاتبنوأحمدياسينوأولاد

.يدهفىالعائلةأمورزماميملكيمنحمنللعائلة، لأنكربوضعهإسماعيلأكد

والجوارىالزوجاتتحالف
منالمتأخرةالسنواتفىعنهاشبابهفىإسماعيلأقامهاالتىالمصاهرةعلاقاتإختلفت
المجتمعفىالتام، وإندماجهقدرهإرتفاع: حقيقتانالإختلافهذا، ووجهتعمره

وجماعةالعائلةدائرةهىالنطاقمحدودةدائرةمنزوجاتهبإختياربدأالقاهرى، فقد
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وإتخذتبعد، فيمانطاقهاإتسعالمصاهرةعلاقاتولكن. الحمصيين، وخاصةالشوام
حولغنيةمادةالوثائقيةالمصادرلناوتقدم. القاهرىالمجتمععلىإنفتاحاأكثرطابعا
الثمانيناتبينففيماالحقبةخلالرصدهايمكنالتىالزيجاتتلكإتخذتهالذىالطابع

دائرةتمثلوالحمصيةالشاميةالعائلاتعشر، كانتالسادسالقرنمنوالتسعينات
التجاريةعلاقاتهمأنطاقية، ويبدوأبوإسماعيلداخلهاتحركالتىوالأقاربالأصدقاء

أبوبيتعلىإنعكاساترك، مماالزمانمنالعقودتلكخلالمتماثلنهجعلىسارتقد
العائلاتفىبالضرورةمحصوراالإختيار، كانالزواجسنإسماعيلبلغفعندما. طاقية
الكلوسيدةوبدورليلىوأخواتهإسماعيل، تزوجقلائلسنواتوخلال. بهمالعلاقةوثيقة
والعمومة،الخؤولة، أبناءالقربىذوىمنمحدودةمجموعةإلىينتمونأزواجمن

-مثلهم-كانتالتىالأخرىالتجاريةالعائلات، وبعضالرازقعبدعمهمأبناءوخاصة
بعدفيماعرفتالتى _عريقاتإبنعائلةهؤلاءبالقاهرة، ومنبالإقامةالعهدحديثة

إحدهاعديدة، وصلفروعلها، وكانالمعروفينحمصتجارمنعائلةوهى- بعريقات
.إليهاطاقيةأبووصولمعمتزامنوقتفىمصرإلى

،عريقاتبنالرحمنعبدبنتبدرةمنطاقيةأبوإسماعيلزواجفىالنسقذلكأتبعوقد
1592،241-1586بينفيمابدرهمنزواجهطاقية، وكانأبوالرازقعبدبنتروميةومن

1586عامالحجازدربعلىوالدهالوفاةسيئةبظروفشابة، مرتأرملةعندئذوكانت

ماتتقريبا، ثمالوقتنفسفىزوجهاووفاة- قصيربوقتبالقاهرةإستقرارهمبعد-
مهماعاملاكانحمصإلىالعائلتينإنتماءأنشكولا1591.242عاممحمدالوحيدأخاها
دينار،ثمانمائةوحدهالصداقمؤخربلغ، فقدالعروسثراءإلىإضافة. الزواجقرارفى
عبدعمهبنتروميةمنإسماعيلزواجكانوربما. الراحلينأقاربهاعنإرثإليهاوآل

الرازقعبدوعائلةأحمدعائلةكانتأيضا، فقدالفترةتلكغضونفىتمقدالخالق
الذىالنسقوكان. معاوعمهأبيهنفسفىالرضاتبعثالمصاهرةهذه، وكانتمتقاربتان

تزوج، فقدأخواتهزيجاتإتخذتهلمامناظرا- الفترةتلكفى -إسماعيلزواجإتخذه
أن، والواقعالحمصيينالتجارجماعةمن، رجالاالكل، وبدور، وسيدةليلى: ثلاثتهن

-320، ص1001/1592بتاريخ783.58العالى، الباب91-90، ص995/1586بتاريخ141.15العسكريةالقسمة241
321.

.642، ص1000/1591بتاريخ106الدشت242
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الأولزوجها، فكانعريقاتوإبنطاقيةأبوعائلتىفىإنحصرتلليلىالثلاثالزيجات
طاقيةأبوأحمدعمهاإبنالثانىأحمد)، والزوجإبنهاوالد (عريقاتبكرأبوالخواجةهو
منالأخيرةالسنواتفىتزوجتهالذىالثالثوالزوج)1025/1616عامماتالذى(

الأخزيجاتبينالتباينيقعولم243.عريقاتالدينزينبنالنبىعبدالخواجةهوعمرها
دائرة- الزمنبمرور -إتسعتفقد. حياتهممنالمتأخرةالمرحلةتلكفىإلاوشقيقاته
التىالظاهرةتلكالمتأخرةزيجاتهفىإتبعهالذىالنسق، وعكسإسماعيلأصدقاء
الشوامدائرةخارجمنالزواجاتجاهوأصبح. عندئذإتصالاتهدائرةإتساععنتكشف

دائرةالعلماء، وحتىدائرةمنتزوجواالذينأبنائهعندوضوحاأكثروالحمصيين
-أيضا -كان، كماالاجتماعىللحراكسبيلاالزواجنسقإختياركانثمومن. الأمراء
.الزمنمرورالقاهرى، ومعالوسطفىالشاميةالأصولذاتالعائلةتلكلإندماجسبيلا

المصاهرةحالاتعددالقاهرى، نجدالمجتمعمنالعلياالشرائحفىطاقيةأبووإندماج
العائلةأفرادمنالرجال، وكانقبلذىعنتقلالشواممعتمتالتىالتحالفىالطابعذات

.الاتجاههذافىالنساءمنأسبق

،بالواجبإحساسعندئذيدفعهورومية، كانبدرةمنطاقيةأبوإسماعيلتزوجفعندما
إحساسوهو. إليهاإنتمىالتىالدائرةتجاهاجتماعياالواجبيلزمهماأداءفىوالرغبة

.وأخواتهأخيهعكسعلىالدائرةتلكخارجبالبقاءإنفردالذىياسينعندتوفراأقلكان
وتنتمى -الأحيمربكرأبوالخواجهبنتالرحمنعطيةمنالزواجإسماعيلقرروعندما

واجتماعيا،مالياصلبةأرضعلىعندئذيقفكان- المصريينالتجارمنعائلةإلى
واجببأىالزيجةلتلكمدفوعايكنالقاهرة، ولمفىالصيتذائعناجحكبيركتاجر

فىالجيرةأوالسوقخلالمن- وجدهاوالدهاوخاصة -العائلةعرف، ولعلهاجتماعى
لإسماعيلكان، فقدالوراقينسوقخلالمنوبينهمبينهالصلاتنشأت، وربماالسكن
لوالدهاكانأيضا، وربماهناكحانوتلأمهاالرحمنعطيةلجدكان، كماهناكحانوت
،سنواتعدةإسماعيلفيهعاشالذىالمنزليمتلكالجدوكان. ذاتهبالسوقمتجرأيضا
فيماإتضحتالتىالعروسبمزاياسمعإسماعيلولعل. أوقافهمنكانالذىالمنزلوهو

طويلاعمرتالتى -الرحمنعطيةوكانت. القويةوشخصيتهاالثقافيةقدراتهابعد، مثل
.143، ص1026/1617بتاريخ126.100العالى؛ الباب179، ص1025/1616بتاريخ253.21العربيةالقسمة243
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ثم، ومنيعيشأنلهقدربإبنمنهارزقالتىزوجاتهبينالوحيدة- إسماعيلوفاةبعد
.العائلةفىخاصةمكانةإحتلت

بالنخبةالمرتبطالنسقإتبعالأخرى، إذالثلاثةالزيجاتعنمختلفاالرابعزواجهوكان
فبعد. أوربيةشرقأصولمنجئناللاتىالمعتقاتالجوارىمنالزواجالعسكرية، وهو

منالأربعينتجاوزعندماهناءالأخيرةزوجتهمنإسماعيلتزوج1017/1608عام
النصرأبوالخواجةزميلهوزوجةمعتوقة، الأصلجورجيةهناءوكانت. عمره

1017/1608فىالنصرأبووفاةوبعد. قبلمنمعهتعاملماكثيراالذىالطرابلسى

لماذاولكن. الطرابلسىالنصرأبوبنمحمدمعالتعاملفىطاقيةأبوإسماعيلإستمر
منوعددالثلاثأزواجهوجود، رغمعمرهمنالمرحلةتلكفىالزواجفىرغب

إسماعيلدفعالذىالسببالأبناء؟ لعلمنلعددأبا- عندئذ -كانأنهالجوارى، ورغم
إسماعيلمنأنجبتهاالتىستيتهالوحيدةإبنتهاأنويبدو. بهاوإفتتانههناءجمالهولذلك
يكبرنهاكناللاتىالأخرياتأخواتهاقبلللزواجكثيراطلبتجمالا، لأنهاتماثلهاكانت
.سنا

زواجوراءاجتماعيةدوافعهناكتكونأنمزايا، لابدمنلهناءكانماجانبوإلى
علىتقتصرالتعددحالاتمعظم، كانتالزوجاتتعددشيوعفرغم. رابعةمنإسماعيل
طاقية،أبوزملاءعندالزواجنسقفىتنوعوجودونلاحظ. زوجاتثلاثأوزوجتين
فىتزوجهاواحدةبزوجةمكتفيايبدوماعلىكان- مثلا -يغموربنمحمدفالخواجة
زكريابنتفاطمةكانت1024/1615عامماتعشر، فعندماالسادسالقرنمنالتسعينات

شروطمنكانذلكأنالطريفومن. تركتهمننصيبهانالتالتىالوحيدةالزوجةهى
علىورثتهإقتصرالعاصىالقوىعبدماتأخرى، عندماناحيةومن244.زواجهماعقد
الآخرللبعضوكان245.الحياةقيدعلىزوجةلهيكن، ولموجدتهالرءوفعبدولده
عندزوجاتأربعبينالجمعالنادرمنوكان. الدميرىالقادرعبد، مثلزوجاتثلاث
طاقيةأبوقيامإلىالوثائق، تشيرذلكإلىوإضافة. الأثرياءكبارعداقيماالقاهرةسكان

الثراءسماتمنأخرىسمة، وهىببيتهيقمنكنالجوارىمنعددشراءبتسجيل
.222، ص1679.97العالىالباب244
.293، ص1013/1604بتاريخ1412.82العالىالباب245
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ميزتالتىالوجاهةمظاهرببعضالإقتداءوكان. القومعليةبينوالوجاهة، شاعت
شهدتهالذىالاجتماعىالحراكأوقاتمنالوقتذلكفىمطلوباأمراالحاكمةالنخبة

.الحقبةتلكفىالقاهرة

وضعقدطاقيةأبوإسماعيلأنلناتوضحالزيجاتوعددالإختيارطريقةأنوالواقع
تتصاعدالعامة، كتاجرحياتهمعتامبإتساق، وبيتهزيجاتهفىالخاصة، حياتهمعالم

منذلكيتطلبهبماكبيرةعائلةرعايةعلىقدرتهإلىوبالإضافة. التجارنخبةبينمكانته
دعمفقد. خاصةمكانةعليهيضفىالعائلةلتلككربموقفهوتكلفة، كانوخدماتمساحة

ويشارالمارةأنظاروالعبيد، يلفتبالخدمملئكبيربيتإمتلاكالاجتماعىوضعهمن
.بالبنانإليه

العائلةبيتفىالاجتماعىالتراتب
، وهىالبيتمساحةتقسيمأساسوعلىهرمىنسقعلىالعائلةبيتفىالحياةرتبت
حجماأكبرالعائلةكانتالأرجاء، وكلماالمتسعةالثريةالعائلاتبيوتعلىغلبتسمة

ذلكوضوحا، ويتجلىأكثرداخلهاالطابعالهرمىالاجتماعىالتراتبثراء، جاءوأوسع
.البيتمنمعينةلمساحاتالأسرةأفرادمختلفشغل، وفىالضيوفإستقبالأسلوبفى

عودتهعنديقررأنلإسماعيل، يسمحالبيتمنالخاصللقسمالمساحىالتنظيموكان
الجزءإلىإتجهضيوفبصحبتهكان، فإذاالأحوالحسبإليهيتجهالذىالمكانللبيت

.البيتلأهلالمخصصةالأماكنإلىإتجهوحيداعاد، وإذاالبيتمنللضيوفالمخصص
مشروعاتهزيادةومع. الضيوفلإستقبالالبيتفناءحولصغيرةقاعاتهناكفكانت

الأمراءذلكفىبماالقومعليةمنزوارهالتجار، كثربينقدرهوإرتفاعالتجارية، 
فىبهميلتقىكانالذينزملاءهتجارية، وكذلكعلاقاتفىمعهمدخل، الذينوالمماليك

، كانالقومعليةمنأناسبيتهعلىيفدوعندما. التجارىنشاطهخلالمنالسوق
فسيحة، ذاتقاعةوهىالبيتمنالأرضىبالدورتقعالتىالكبرىبالقاعةيستقبلهم

الغالبفى، وكانتوالترفبالأبهة، توحىبالرخامالتهوية، مزدانة، جيدةمرتفعسقف
كانفإذا. البيتأهللإقامةالمخصصالجزءبينمسافة، علىالبيتمدخلمنقريبة
يطلالذىالمقعدإلىمساء، صعدالطلقبالهواءيستمتعأنإسماعيلصيفا، وأرادالوقت



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

189www.RaoufAbbas.org

يبيتونالذينالضيوفأما. والغادينالقادمين، فيرىالبيتسطحفوقمنالفناءعلى
الخدمكانالنومية، حيثبالخزنةعرفتبالقاعةملحقةبغرفةينامونفكانوابالبيت

.الضيوفلنومالحشياتويرتبونالحجرةأرضيفرشون

يستقبلون، فكانواالشوامجماعةأوكالدميرىوالأصدقاء، المعارفمنالضيوفأما
علىتردداالزوارأكثركانواخاصةوالحمصيينعامةالشوامالصغرى، ولعلبالقاعات

موطنهمإلىبجذورهاتضربعلاقاتلوجودأوالقرابةلصلةطاقية، ربماأبىبيت
مكانةمنلهكان، لماعميدهمأوكبيرهمإسماعيليعتبرونلأنهم، أوحمص: الأصلى

.المجتمعفى

،للبيتالعليابالأدوارالمعيشةمكاننحوإسماعيلمساء، يتجهالضيوفينصرفوعندما
هرمىتراتبىنظامثمةكانالبيتمنالقسمذلكوفى. الثلاثةأوالدرجينأحدمستخدما

تختلف" المساكن "منعددإلىالمساحةقسمتللمعيشة، إذالمخصصةللمساحةالنسق
مجرد" المسكن "يكونفقد. العائلةمحيطفىالاجتماعىالتراتبوتأثيثا، وتعكسإتساعا
المنافعإلى، إضافةحجراتثلاثأوحجرتينمنمكونةشقةواحدة، أوحجرة

.العائلةفىمكانتهمعيتوافقمسكنفىيقيمالعائلةأفرادمنفردكلفكان. والمرحاض

،الجوارى، والأتباعمن، والعديدالأربعالزوجاتضمالذىالعائلةبيتأنوالواقع
المختلفةالاجتماعيةالأوضاعمعيتفقمساحىلتقسيميخضع، والعبيد، كانوالخدم

كما. للإناثوآخرللذكورجناح، إلىالنوعأساسعلىللتقسيميخضع، ولافيهللمقيمين
،إليهالتوجهيريدالذىالقسمإلىالتوجهإمكانيةطاقيةلأبىأتاحالمساحىالتقسيمهذاأن

.تامةبحريةالبيتداخلبهالخاصالمسكنفىيتحكمأنفردلكلأتاحمابقدر

ترتكزوقد. والجوارى، والأطفال، الزوجاتالبيتداخلالاجتماعىالتراتبوتناول
، فقدمنهمالذكور، وخاصةللأطفالخاصة، وإنجابهاثروةمنمالهاعلىالزوجةمكانة
الحياة، ولأربعةقيدعلىبقىالذىزكرياالوحيدلإبنهأما- مثلا -الرحمنعطيةكانت

تجاريةأسرةمنأيضاوجاءت. التجار، وطاهرةالهنا، وزينجميعة، وأم : هنبناتهمن
الولود، والزوجةالزوجةبينالعائلةداخلالاجتماعيةالمكانةفىفرقهناكفكان. غنية
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الجوارىبينالتمييزوكان. المستولدةوالجاريةالزوجةورومية)، وبينبدرةمثل (العاقر
بعدةتتمتعمستولدة"، وكانت "سميتسيدهامنأنجبت، فمنالإنجابقاعدةعلىيقوم

أنبيعها، كمايجوزلاكانالحماية، إذمنقدراالإسلاميةالشريعةلهامزايا، فوفرت
وعند. ذريتهمنكغيرهموفاتهعندالأبتركةفىالإرثحقأحرارا، ولهمكانواأطفالها

الجوارىمنكغيرها (التركةمنجزءتعدولاحرةالمستولدةالجاريةتصبحالسيدوفاة
بعدعليهيحصلنالوقفريعفىنصيبللمستولداتيخصصكانماوكثيرا246).والعبيد

لهنيتوفروبذلكالعائلةببيتالإقامةفىإستمرارهنعلىالحججفىالسيد، وينصوفاة
منللمستولداتطاقيةأبووقفحجةفىذكرانجدلاولكننا. الضماناتمنالأدنىالحد

لهنيوفرمالهنرتبتماما، ولعلهتجاهلهنقدأنهبالضرورةذلكيعنى، ولاجواريه
ورثهماعلىيعتمدنوقد. وفاتهبعدحرجمأزقفىيقعنذلكودية، فبغيربطرقالأمان

مستولداتإحدى -البيضاءصايمةحالةوفى. يتزوجن، أوالأبتركةمنأولادهن
بوقتسيدهاوفاةبعدالتركةمنصغيرنصيبعلىتحصلنجدها- طاقيةأبوإسماعيل

بعضأبيها، فآلتركةمننصيبهانالتأنبعدبنتيهاإحدىماتتأنلبثتماقصير، إذ
الحماية،منللمستولدةالشريعةوفرتهماإلىوإضافة. الإرثبحقأمهاإلىالنصيبذلك
.الجوارىمنغيرهاوضععلىيرقىالعائلةفىالاجتماعىوضعهاكان

بينتمييز، فهناكالعرقىالأصلعلىفيقومالجوارىبينللتمييزالآخرالمعيارأما
،والجورجيات)، والحبشياتوالروسياتكالبوسنياتالأوربيةالأصولذوات (البيضاوات
بسوقالجوارىأسعارفىفروقهناكوكانت). الزنجىالأصلذوات (والسوداوات

الاجتماعيةالمكانةعلىإنعكاسهلهكان، مماالعرقىوالأصلالبشرةللونتبعاالعبيد
.العائلةداخل

التراتبفىوالجوارىالزوجاتمكانتحديدفىالمعاييرمنمجموعةتحكمتوبذلك
هذاوراءمننستشفولكننا. العائلةبيتفىوالإمتيازاتللعائلة، والسلطةالاجتماعى

كانتالتىالحميمةبالعلاقاتتتصل، حقائقالبيتداخلللعلاقاتالرسمىالإطار
فادحة،بخسائرومنى. عمرهأيامأواخرفىصعبةبظروفمرطاقية، فقدأبولإسماعيل

246R. Brunschvig, "Abd", Encyclopedia of Islam.
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تزوجهاالتى، الأصلالبيضاء، الجورجيةاللهعبدبنتهناءالرابعةزوجتهفقدبينهامن
أبو، زميلالطرابلسىالنصرأبوالخواجةزوجهاعنهامات، عندما1615عامنحو

وقتاعندهايقضىكانالبيضاء، لأنهصايمةجاريتهعندالسلوىوجدولعله. طاقية
قصير، وعندبوقتبعدهماتتالتىصالحةبنتيهوإستولدها، السنواتتلكخلالطويلا
وفاةبعدفاطمةالثانيةطفلتهاوضعتأنلبثتحاملا، وماالبيضاءصايمةكانتوفاته

.1624عامإسماعيل

المؤكدومن. البيتاستخدامطريقةعلىالعائلةبيتداخلالاجتماعىالتراتبوإنعكس
الراحة، ولاوسائلفيهكبير، تتوفرمسكنفىتعيشكانت- مثلا -الرحمنعطيةأن

منلخمسةأماكونهاإلىمكانتها، ولكنعززالذىالشخصىثرائهاإلىذلكيعود
أفضلفىإقامتهاوكانت. إتساعاالبيتمساكنأكثرفىتقيمأنطبيعيا، فكانالأطفال
عطية، أحستالسنينبمرورولكن. سكانهبينخاصةمكاناتعطيهابالبيتمسكن

يومياتراهكانت، ولكنهاحريمهمنغيرهاإلىعنهازوجهامشاعربتحولالرحمن
.لهامولودةآخركانتالتىطاهرةعدافيماأطفالهابهيحيطعندما

كانولعله. أولادلهايكنلملأنهمساحةأصغركانبدرةمسكنأننتصورأنويمكن
الديننورالخواجةبيتففى، والمستولداتالجوارىبينالاجتماعىالتراتبمننوعثمة

واحد،مسكنفىالمتوفىإبنهمستولداتمنثلاثأقام- إسماعيلزميل -الشجاعى
طاقية، ولعلأبىبيتفىمماثلةترتيباتهناككانتوربما247.الوقفبحجةجاءحسبما

.للبيتتوسعتهوراء، كانتمستولداتهمنواحدةلكلمسكنتخصيصإلىالحاجة

أنالعائلة، ويبدومساكنعنقليلا، يبعدالبيتمنآخرمكانفىوالعبيدالخدموسكن
أنناإليها، رغمإنتمواالتىالجماعاتمختلفبينموجوداكاناجتماعىتراتبثمة

بيتفىلهمخصصتالتىوالعبيد، والأماكنالخدمحياةنظامعنالقليلإلالانعرف
مكانعلىتشتملالبيوتبعضوكانت. الزوجاتعننعرفمانحوعلىالعائلة

للخدمةخصصناللاتىمنكنولعلهنلهنكبيرةحجرةللجوارى، أومخصص
.خاصاإهتماماالسيديوليهنلاالمنزلية، ممن

.249، ص1017/1608بتاريخ1293.90العالىالباب247
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الخاصالمجالينفكرةهىللعائلة، بالنسبةمغزىذاتمسألةتناولإلىذلكويقودنا
:مختلفةبطرقالإسلاميةالأسرةعلىالمفهومهذاالباحثينبعضطبقفقد. والعام

عندهميعنى، والعامالبيتذلكيضمهمالذينالآسرةوأفرادالبيتيعنىعندهمفالخاص
،بالرجالبالنساء، والعامالخاصالآخرالبعضوربط. البيتخارجيقعالذىالمجال
للإتصالمحدودةإمكانيةوجودعدمأووجودمعصارماكانبينهماالفصلأنورأوا
كانتماملاحظةعلىيقوم، لاوالعامالخاصللمجالينالنماذجتلكأنوالواقع. بينهما
المجتمعاتشملتتعميماتعلىمعينة، ولكنطبقةأومعينمجتمعفىالحالعليه

.الطبقىالوضع، أوالمكانأوالزمانعنالنظرجميعا، بغضالإسلامية

، وماوالرجالالنساءبينبالفصليتصلفيماالآراءهذهيدحضطاقيةأبولعائلةوتحليلنا
، ليسالمثالسبيلوعلى. العائليةالحياةفىوالعامالخاصالمجالينبينبالفصليتصل
بيتيتضمن؛ فلمالبيتمنخاصقطاعفىمعزولاتكنالنساءأنعلىدليلهناك

لمكان، وصفاالمعاصرينالتجاربيوتمنأىأوياسينأخيهأوطاقيةأبوإسماعيل
بين، والفصلالمكانحيثمنالخصوصيةوكانت. الوقفحججفىللحريممحدد

التراتبخلالمنالمرونةهذهتصورويمكن. يظنممامرونة، أكثروالعامالخاص
،والحمامالفناءمثلللبيتالعامةالمنافع، إلىالخاصالمسكن، منالمكانىالاجتماعى

ويماثل). الرئيسىالطريق (العامالبيت)، إلىفيهيقعالذىالمسدودالدرب(العامشبهإلى
البيتداخلالعائلةمساكنعلىحتى، أوالبيتعلىترددواالذينبالناسإتصلماذلك

أخرى،وبعبارة. بهمإرتبطتالتىالخصوصيةمندرجاتبضعنرصدأنيمكنحيث
بينمنيعةالحواجزتكن، ولمالعاموالمجالالخاصالمجالبينمنقطعةالحركةتكنلم

الرمادية،للظلالواسعةمساحةدائماهناكوالأسود، كانتالأبيض، فبينالمجالين
، وكانوالظروفالمعاييرإختلافعلىوالخاصالعامالمجالينبينالحركةوإعتمدت

منأىبخصوصيةالمساس، دونمعينوضعلإستيعابالضرورةعندوارداالضبط
.العائلةأفراد

،منعزلاتعشنأنهن- بالضرورة -مساكنهنفىالوقتمعظمالزوجاتقضاءيعنىولا
عطيةمثلالزوجاتلبعضفكان. بهنالخاصةالأماكنفىتمامايتحكمنكنلأنهن
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للوقوفمالهمابحرشراؤهمتمالذينالخصوصيينعبيدهنعريقاتبدرة، أوالرحمن
حقلهايكونبأنزوجهامنتعهدعلى- إسماعيلأخت -ليلىوحصلت. خدمتهنعلى

أتباعهنالزوجاتتلكلمثلوكان. وفاتهاحالةفىبغيرهاوإستبدالهاجاريةشراء
المكانةذواتمنللزوجاتكانوبذلك. خدمتهنفىيعملونالذينالخصوصيين

.الزوجيخدمونالذينأولئكعنبمعزللحسابهنيعملونالاجتماعية، من

عطيةفإحتفظت. مساكنهنفىوالأصدقاءالعائلةمنزوارهنالسيداتتلكوإستقبلت
التىعريقاتعائلةمنرهطلبدرةوكان. وأقاربهاأمهامعمتينةبعلاقاتالرحمن
جميعوكان. بهاوثيقةصلةعلىروميةوالدالمصاهرة، وظلبرباططاقيةبأبىإرتبطت

أنتماماونعرف. البيتمنالعلوىبالطابقوقعتالتىالمساكنعلىيترددونهؤلاء
بعضكانلآخر، كماوقتمنيتمكانوالأقاربالممتدةالعائلاتأفرادبينالتزاور
ماكل، فإنللنوممخصصةغرفهناكتكنلمولما. العائلةعندالليليقضونالأقارب
منجانبفىفراشإعداد، هوالليليقضونالذينالضيوفلإستيعابالأمريتطلبه

مخصصةمساحةالزوجاتمساكنمنمسكنبكلكانوبذلك. الضيفلنومالحجرة
الزوجاتوأدارت. للزيارةعليهايترددونالذينالأقاربمنالزوجةضيوفلإستقبال

الأشخاصيستقبلن، فكنمساكنهنمنأعمالهن، شئونالأملاكذواتمنكناللاتى
نظارةتتولىالرحمنوعطيةبدرةمنكلفكانت. أملاكهنأموريتولونكانواالذين

بضبط، فيقومونالعمللإدارةوكلاءمنهماواحدةكللعائلتيهما، واستخدمتأوقاف
بشأنيتمماتقرراأنلهماوكان. والمصروفاتالموارد، وتسجيلالأوقافحسابات
.آخرمحلمستأجرإحلالالموقوفة، أوالعقاراتمنإصلاحإلىيحتاجماإصلاح
)الناظرة (الزوجةلمقابلةجاءفإذاأمورمنيجرىمابكلالناظرإبلاغالوكيلويتولى

أثناءعادةتفعلهمالامثلا، وهووجههاعلىالنقابمعينة، فتضعبهيئةمسكنها، قابلتهفى
248بالمسكنوجودها

، أنظرالزمانمنقرنينبنحوالتاريخذلكبعدالماليةالأعمالفىالمرأةدورالسيدلطفىعفافناقشت248
Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Women and Men in Late Eighteenth-Century Egypt,
Austin,1955.
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علىالرحمنعطيةحرصتفقد. بنفسيهماالأموربعضتتولياأنأحياناعليهماوكان
تمحتىكفاءتهاعلىبرهنتوقد249.المستطاعبقدربنفسهاممتلكاتهاشئونرعاية
تولىعلىمقدرةمنمالهاإلىإستناداالإختيارهذاأبيها، وتموقفعلىناظرةتعيينها
وحجازىعلىأخواها، وهماالآخرينالمرشحينمنغيرهاعلىيميزهامماالمهمة
أحيانا،مادياحريصةكانتالرحمنعطيةأنويبدو. بالوقفالمنتفعينمنكانااللذين
، حيثالعالىالبابمحكمةإلىطاقيةأبوإسماعيلبصحبةوأمهاذهابهايفسرذلكولعل
أسلوبريالا، وهو150الرحمنعطيةمنإقترضتأنهاالمحكمةأمام) فرح (أمهاأقرت
عطيةولعل250.نسبيامتواضعاكانالمبلغأنوخاصةالعائلةأفرادمعللتعاملغريب

المعاملاتتسجيل، وضرورةإسماعيلزوجهامنالقانونىالضمانأهميةعرفتالرحمن
إلىالرحمنعطيةفيهاتوجهتالتىالحالةتلكمثلوفى. المحكمةسجلاتفىرسميا

سريعةمعاملةتلقتقدتكونأنوالشكاوى، لابدالدعاوىبأصحابالمكتظةالمحكمة
الرحمنعطيةفيهاتحركتالتىالمساحةكانتوبذلك. الاجتماعيةلمكانتهارعايةودقيقة

.والأحوالالظروفحسبتنكمشأوتتسعمصالحهالرعاية

الأقاربما، وتضمنوعامرتفعةطاقيةأبوزوجاتلمساكنالشوامالزوارنسبةوكانت
أبوإسماعيلوفاةعندحدثمماذلكنتبينأنونستطيع. العائلةوأصدقاءوالأصهار

،بالغاتبنات، وثلاثثلاثزوجات: الإناثالورثةمنكبيراعدداوراءهتاركاطاقية
فىالنظرعندالمحكمةأماممصالحهايمثلوكيلإختيارإلىمنهنواحدةكلسعت
التىوالأموالالبضائعفىمنهنواحدةكلنصيبالورثة، لتحديدعلىالتركةتوزيع
إختياروكان. حياتهفىمعهاتعاملالتىالتجاريةالمراكزمنوغيرهاالقاهرةكانت
غيركانواأوبصلةللعائلةيمتونكانواسواءالشاميةالأصولذوىمنالوكلاءمعظم
خيرعلىمهمتهأدىالذىعريقاتالدينعلىعثمانقريبها- مثلا -بدرةفوكلت. ذلك
مصالحرعاية، وتولىعريقاتالمعطىعبدزوجهاطاقيةأبوفردوسووكلت. وجه

مصالحهاأنأحست، وأخيرا، عندماعريقاتأحمدذلكفىخلفهأولا، ثموالدهارومية

حالةفىالزوجاتأو (الزوجةنصيبالتركة، وهو) 1/8 (ثمنفىالثلاثزوجاتهإشتركت، إسماعيلوفاةعند249
%).4.2حوالى (الثمنثلثالرحمنعطيةنالتالإسلامية، وبذلكالشريعةحسبالزوجتركةمن) تعددهن

، ص1015/1606بتاريخ1437.86و، 167، ص1146المصدرنفسوإنظر، 154ص1077.100العالىالباب250
257.
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بنأحمديدعىآخرشخصا، وكلتعريقاتأحمدمنالكافيةالرعايةتلقىلاالتجارية
بينالعلاقاتكانتثمومن. أقاربهامن- يبدوماعلى -يكنلمالذى، الحمصىصديق
تتجهطاقيةلأبىالعامةالحياةكانتالذىالوقتنفسفىمتينة، طاقيةأبووبيتالشوام
.واضحةبصورةالقاهرىبالمجتمعالإندماجإلى

.بينهاالصلات، قامتالبعضبعضهاعنتمامامستقلةغيرالزوجاتمساكنكانتولما
الأولاد،يلعبحيثكالفناءللبيتالعامةالمنافعمنالإستفادةفىالجميعإشتركفقد

للبيتوكان. الإنتقالفىتستخدمالتىالدوابحيثبالماء، والإسطبليزودهمالذىوالبئر
العامة،الحماماتتستخدمكانتالبيوتمعظملأنالترفسماتمن، وهوخاصحمام

دخولهعندبإطرادحرارتهدرجة، تزدادحجراتثلاثأوحجرتينمنالحماموتكون
وتوقف. واحدوقتفىشخصمنأكثريستخدمهالذىالمغطسعندأقصاهاتبلغحتى
منهنواحدةلكليوميخصص، فإماالبعضببعضهنوعلاقتهنالزوجاتعلىالأمر

،الموضوعاتمختلففىوالثرثرةبالحمامللإستمتاعمعايجتمعن، أوالحماملاستخدام
.العائلةبيتداخلالخاصالمجالبهاإتسمالتىللمرونةجيدمثالوهو

هناكتكن، لمالبيتداخلالوقتمنكبيراجانباتقضينالزوجاتكانتعندماوحتى
.البيتخارجيقعماوبينبينها، أوالبعضوبعضهامساكنهنبينتفصلمعينةحواجز
السكنبين، فيماالظروفحسبوالإنكماشللإتساعقابلةإقامتهنمساحةفكانت

منيخرجنالعائلة، وكنأفرادمنغيرهنمعباستخدامهايقمنالتىالأخرىوالأماكن
أنالمحكمة، كمافىالأعمالبعضإنجازأوالمعارفأوالأقاربلزيارةلأخرحين

أننجدوهكذا. واردةكانتالعائلةوأفرادالبيتعلىيفدونالذينالزواربينالصلات
فىالزوجاتعنيتحدثونعندماكثيراالباحثونيستخدمهاالتى" الإحتجاز "كلمة

ننظرمضللة، عندماالإعتقال"، كلمة "يشبهمضموناتحملالتىالأوسط، الشرقمجتمعات
بالمجتمعالنساءإرتبطت، البيتحولالعائليةالحياةتمحورفرغم. قربعنالوضعإلى

النساءبوضع، مقارنةأفضلكانالقاهرةنساءوضعأنوالواقع. عدةبروابطالخارجى
والتسرىالزوجاتتعددإنتشاررغم، وذلكلهنالمعاصراتالإنجليزياتأوالفرنسيات
حقهاتفقد- ستيوارتعصرفى -الإنجليزيةالمرأة، كانتالمثالسبيلوعلى. بالجوارى
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عليهعالة، فتصبحأعمالمنبهايتعلقمابكلزوجهازواجها، ويقومبمجردالملكيةفى
المرأةوضعيكنولم251.قاصرإلى- القانونيةالوجهةمن -يحولهاالزواجتماما، لأن

التامةالولايةحقالزوجيعطىالزواجكانحالا، حيثأحسن- الثورةقبل -فرنسافى
تحديدفىهاماعاملاكانللزوجةالمالىالمركزأنوالواقع252.زوجتهأملاكعلى

-خاصةبصفة -قادرةالرحمنعطيةمثلإمرأة، وكانتالبيتداخلالسلطةعلاقات
.مصالحهارعايةعلى

طاقيةأبوأبناء
،فيهالحياةالكبير، ويبعثونالبيتيملأونأبناءإلىبحاجةطاقيةأبوإسماعيلكان

لهعونامات"، ويكونواماخلفاللى "القائلبالمثل، عملاموتهبعدلهإمتداداويمثلون
دفعه- عندئذ -الأطفالوفاةنسبةإرتفاعأنريبولا". أولادهالشيخجناح "شيخوختهفى

،طفولتهمفىماتواالذينالأبناءمنالكثيرفقد، ولعلهمنهمممكنعددأكبرإنجابإلى
تتوفرلاالمعلوماتهذهالعصر، فمثلذلكفىالآباءمنغيرهشأنذلكفىشأنه

ذكرأولكان (عاما32زواجهعلىمضىوقدأنهنتصورأننستطيعولكننا. بالوثائق
،قبلهوفاتهاجاءتالتىهناءآخرهنزوجاتأربعله)، وكانت1592عامفىلزوجه
بقاءوراءالأطفالوفياتنسبةإرتفاعيكونأنالجوارى، لابدمنكبيرعددإلىإضافة
فردوسهمامتزوجتينكانتاإثنتانالحياة، منهماقيدعلىالبالغاتالبناتمنفقطثلاث

فكانواالآخرينالسبعةأبناءهالهنا، أماأمهىبعدتزوجتقدتكنلموجميعة، وواحدة
صايمةجاريتهمنهأنجبتهاالتىالطفلةأنالأطفالوفياتنسبةإرتفاعيؤكدومما. قصرا

عاموقعالذىالوباءإنويقال. الأخرىبعدالواحدةماتتاالصغيرة، قدوأختهاالبيضاء
أعمارهمكانت) البكرىيذكرهماوفق (نسمةألف635أرواححصدقد1028/1618

بعضفقدتقدإسماعيلعائلةتكونأنالمحتملومن253.عاما25-15بينتتراوح
منإثنينإلانسلاذريتهمنيعقبواحد، لمبجيلوفاتهوبعد. الوباءذلكخلالأفرادها
،البلوغمرحلةإلىليصلواعاشواأبناءأنجبااللذين. زكريا، وبنتفردوسإبنهمأحفاده

251Roger Thompson, Women in Stuart England and America, A Comparative Study, London,
`974,p.162-3.

252Adrienne Rogers, "Women and the Law" in Samia I. Spencer, ed. French Women and the
Age of Enlightenment, Bloomington, 1984,p. 35.

.أ42، ورقةالبكرى، الكواكب253
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ذكورا، فإنهأنجبقدزكرياكانوإذا. شبابهمفىأوطفولتهمفىذريتهمنالكثيرومات
سنفىياسينبنعمرمات، كذلكالشبابمرحلةبلوغحتىيعيشواأنلهميقدرلم

التىالمعضلةهىالأطفالوفياتكانتثمومن. قصيربوقتوالدهوفاة، قبلالشباب
.العائلاتمعظمواجهت

وطاعةتوقيرعلى- العائلاتمعظمأبناءشأنذلكفىشأنهم -طاقيةأبوأبناءونشأ
أنالنادرمنكانكبيرا، وأنهإثماكانالوالدينإحترامعدمأنLaneلينويذكر. والديهم
إطارفىوأبنائهطاقيةأبىبينالعلاقةنتصورأنويمكننا254.عاقإبنعنالناسيسمع
تكونأنقوية، لابدبشخصيةتمتعطاقيةأبومثلرجلاأنكما. لينيصفهالذىالنسق

الذكورذلكفىيستوى. بالطاعةلهدانواقديكونوا، وأنوأبنائهبيتهأهلإحترامموضع
.وغيرهموالقصر، والمتزوجين، البالغينوالإناث

لمالذىالاجتماعىالتراتبمنلنوعخضعواالمساواة، فقدقدمعلىيقفوالمالأبناءولكن
تعنىفلا. الشخصيةالقدراتعلىكذلكيعتمد، بلفحسبالنوعأوالعمرإلىيرجعيكن

الوثائقية،المادةجفافورغم. الفردشخصية، ومحوالتامالخضوعوالإحترامالطاعة
ولا. مغموراالآخرالبعض، وبقاءالشخصياتبعضبروزمنهانستشفأننستطيع
اجتماعيا،، متفتحاالصوتعالىبعضهمطاقية، فكانأبوإسماعيلأبناءذلكمنيستثنى
أوموقففىإضطراراإلاأنفسهمعنيعبروننجدهممنطويا، ولاهادئاالآخروبعضهم
يكنواجتماعية، لمبيولوجيةعواملبعدةطاقيةأبوأبناءمصيروتحدد. محددينموقفين

الأبناءأولئكبينالعمرفىكبيرفرقهناككانإذ. فيهاالتحكمأوتوجيههابإستطاعتهم
قدوجميعةفردوسإبنتاهفيهكانتوقتفىأبيها، وفاةبعدولدتبنتاآخرهمكانالذين

منأبنائهكلكانفقد. الأبناءمنوالإناثالذكوربينهامآخرإختلافوهناك. تزوجتا
الولدنجدأنعجبإنتظار، فلاطولبعدالدنياإلىجاءالذىزكريابإستثناءالإناث
إنعكسذلكالعائلة، ولعلمصالحويرعىالتجاريةأعمالهفىأبيهليخلفالآمالموضع

حظمثلالكبيرةالثروةمنزكريايرثأنالمتوقعمنوكان. زكريامعاملةطريقةعلى
الأخرىالترتيباتبعضلهخصصإسماعيلأنالإسلامية، غيرالشريعةوفقالأنثيين

254Lane, P. 62.
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، وطاحونةبالمقسسرجة: بينهاالحضرية، منممتلكاتهمنعددافأوقفحياتهفى
، لاالأملاكتلكبربعالوحيدالمنتفعزكرياوجعل255،الغنمبسوقعامبالجمالية، وحمام

.وحدهبهينفردمحترمادخلاأبوهلهضمن، وبذلكالبناتأخواتهمنأىفيهيشاركه

 -خمسةالجوارى، وكانوأبناءالزوجاتأبناءبينتميزكانتالعائلةأنالمؤكدومن
البيضاء؛هاجرإبنتا، وفضيلةفردوس، منهممستولداتأمهاتمنأبنائهمن- الأقلعلى

التنظيمودعم. البيضاءرضابنتالبيضاء، وآمنهصايمةإبنتىوصالحةوفاطمة
المساكنفىأمهاتهممعيقيمونالأبناءكان، حيثالاجتماعىالتراتبهذاللبيتالمساحى

إتساعاأقلمساكنفىيقيمونالمستولداتأبناءكان، وبذلكبالبيتلهنخصصتالتى
بمالهاالرحمنعطيةنتصورأنولنا. الزوجاتأبناءفيهاعاشالتىالأماكنمنوراحة

ولا. وبناتهنالمستولداتإلىبإستعلاءوأبناء، تنظرعريقةاجتماعيةوأصولثروةمن
فىللتمييزاليومحتىالأمثالمضرب" الجاريةبنت "أو" الجاريةإبن "مصطلحزال

علىالتعالىروحأبنائهافىبثتقدالرحمنعطيةتكونأن، ولابدالناسبينالمعاملة
دونبالفناءاللعبفىيشتركونجميعاالأطفالكان، وإنالمستولداتبناتمنأخواتهم

، كأبناءأبيهنإرثمنالشرعىنصيبهنعلىحصلنالمستولداتبناتأنتمييز، كما
.بسواءسواءالحرائرالزوجات

والعبيدوالخدمالأتباع
هناككان، بلفحسبوأبنائهوجواريهزوجاتهعلىالثرىالتاجرعائلةبيتيشتمللم

مباشرا- مثلا -إسماعيلاستخدمفقد. يومياعليهترددواأوالبيتفىعاشواآخرون
صيتللأقباطوكان. أيضابيتهوربماتجارتهحساباتشئونليتولىغبرياليدعىقبطيا
لضبطالأقباطمنمباشرينيستخدمونالأمراءكانما، وغالباالحساباتأعمالفىذائع

،البيتبخدمةيعملونالذينالأتباعبعضأيضاهناكوكان. بيوتهموحساباتحساباتهم
التىالمكانةمنبقدرالحماية، ويحظونلهمتتوفر، حيثبهمقيماكانبعضهملعل

.سيدهمبهايختص

.216-210، ص1031/1621بتاريخ198.103العالىالباب255
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أعمالمنالخدمةأمريتولونالذينوالخدمالعبيدمنكبيرعددأيضابالبيتوكان
للاستخدامالبئرمنالمياه، وجلببالإسطبلالدواب، ورعايةوالغسيلوالطهىالنظافة، 
أنتحديدا، غيرعددهمنعرفولا. العائلةأفرادطلبات، وتلبيةالحمام، وخدمةالمنزلى

أن، وأراد1621عامطاقيةأبوإسماعيلمرضعندماوردتعددهمعنإشاراتهناك
واحد، وذكروتكرورى، الأحباشمنثلاثةبينهم، منعبيدهمنتسعةخيرا، فأعتقيفعل

،بالبيتالخدمةتركواأنهمذلكيعنىولا). الزنوجأى (السودمنأنهمعلىالآخرون
يعملونممنغيرهمالكثيرهناككانأنهولاشك256،القانونىوضعهمتغييريعنىولكنه

.البيتبخدمة

أن، رأىمكانتهوإرتفاعنجمهصعودطاقية، فمعأبوبيتفىالناسمنالكثيروعاش
كافيةبدرجةبتسعأرحببيتإلىالإنتقالمنوبدلا. الشبراوىبدربالكائنالبيتيوسع
،البيتينبينالقائمالسور، وهدملهالمجاورالبيت1011/1602عامإشترى، حاجاتهلتلبية
تمتوعندما257.وإسطبلا، وحماما، وبئرا، وحاصلان، ومقعدافناء، وقاعتانبذلكفكسب
وأبهة،وزخرفةحجماالقصريشبهماإلىالبيت، تحولالبيتداخلالتجديدأعمال
والبئرالحاكمة، كالحمامالطبقةقصورفىإلاعادةتتوفرلامرافقعلىيحتوى

جوها،لتلطيفالرخاميةبالنافوراتالمزدانةالقاعاتمن، والكثيروالطاحونوالإسطبل
أبوبيتبذلكوأصبح. وأتباعهضيوفه، وإقامةعائلتهأفرادلسكنىالكافيةوالمساحات

محتوياتإلىوفاتهبعدأعدتالتىالتركةحجةوتشير. صاحبهمكانةعلىعنواناطاقية
منها، فكانتمنهمكل، ونصيبالشرعيينالورثةبينبهاوزعتالتى، والكيفيةالبيت
حصلوا، كماوسيفينالفضىالشمعدانالقصر، وكذلكأبنائهنصيبمنطاقيةأبومكتبة
الأدوات، وبعضبالأناضولأزنيكفىالمصنوعةالخزفيةالأطباقمنبعضعلى

الأزنيكيةالخزفيةالأطباقبعضعلىالثلاثزوجاتهمنزوجةكلوحصلت. النحاسية
التوزيعهذاأدى، وقدالآخرينعلىالشمعداناتالنحاسية، ووزعتوالأوانىوالأدوات

عبارةالوثائقتلكمنواحدة، وكل138-136، ص1031/1621بتاريخ428-422.420القضايا،103العالىالباب256
.عبدإعتاقحجةعن
.261،ً 1011/1602، بتاريخ118الدشت257
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الأنصبةوفقثمنهاوتوزيعالأشياءتلكبيعالورثةتجنبإلىالبيتلمحتوياتالودى
258.الشرعية

للعائلةالتقليديةالهياكلنطاقتجاوز
التىالفئةحسبالاجتماعىالهرممنموقعهيعرفالعائلةأفرادمنفردكلكانلقد

الذىالعائلةبيتفىموضعهوالأبناء، أووالجوارى، والزوجاتإليها، كالأقاربينتمى
طاقيةأبوأبناءبينالبيولوجيةالفوارقأهميةومع. للعائلةكربقمتهعلىطاقيةأبوتربع

لموحدهاالعواملتلكالعائلة، فإنبيتفىالاجتماعىالتراتبيفرضهاالتىوالحدود
الأحوالمنمركبةبمجموعةتحددمصيرهمالعائلة ، ولكنأفرادمصيرتحدد

نستطيعالذىالأثرالعائلة، ذلكعلىاثرهاتركتالتىالمتغيرةالاقتصاديةالاجتماعية
تكونتالذينللأفرادالشخصيةوالكفاءاتالقدراتحددته، كماطويلزمنىلمدىتتبعه
تتسممعينةمجالاتهناك، كانتالهرمىالاجتماعىالهيكلوجودومع. العائلةمنهم

رغمأكلهاتأتىأنالفردية، وللمبادرةللآخرينصوتهيسمعأنللفردبالمرونة، وتسمح
.العائلةأفرادبينالاجتماعيةالفوارق

تزوجالعائلة، فمنأوضاعتغيرعنطاقيةأبىأبناءعندالزواجنسقدراسةوتكشف
ذلكفىبعد، بمافيماتزوجعمنالأوضاعبتغييرإستفادةأقلكانمبكروقتفىمنهم

العائلةبناتمنتزوجنمنأولوكان. طاقيةأبوإسماعيلوفاةبعدتمتالتىالزيجات
منهماكل، وتزوجتالرحمنعطيةبنتجارية، والثانيةبنتوجميعة، الأولىفردوس

وطيدةصداقةحمصية، وتربطهمأصولمنينحدرونالذين، التجارعريقاتعائلةفى
زوجطاقية، أماأبوليلىعمتهاإبنأحمدهوجميعةزوجوكان. طاقيةأبوآلمع

:البنتانتزوجت، وبذلكعريقاتعائلةفروعأحدإلىينتمىالذىعطيةفكانفردوس
يدلناالاجتماعية، مماالمنزلةفىيتساويانرجلينمنالحرةالزوجةالجارية، وبنتبنت

،بحمصيرتبطانالزوجانوكان. المستولداتأبناءوضعإليهيؤولأنيمكنماعلى
.الشوامالتجاردائرةهىمغلقة، دائرةإلىينتميانكاناوبذلكبالتجارةويعملان

.251-250، ص1034/1624، بتاريخ185.38العسكريةالقسمة258



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

201www.RaoufAbbas.org

عمرمنالأخيرةالمرحلةفىطاقيةأبىأبناءعندللزواجآخرنسقظهوروبدأ
تخلولاستيتةبإسمإشتهرتالتىفاطمةإبنتهزواجوحالة. موتهبعدوإستمر، إسماعيل

بعدبها، وبنىإسماعيلأصدقاءأحدمعتوقةالجورجيةهناءأمهاكانتطرافة، فقدمن
رجلمنللزواجعرضا) ستيتة (فاطمةتلقتوجيزةبفترةأبيهاوفاةوقبل. زوجهاوفاة

ضياءأبنأفندىإبراهيمالقضاةقاضىمولانا "أرسلأختيها، فقدزوجىمنمنزلةأفضل
طالباوالزمردوالياقوتالذهبمنبالهدايامحملاإسماعيلإلىرسولا" أحمدالدين
قاضىونقلالزواجإجراءاتإتمامقبلمات، ولكنهالطلبإسماعيلقبلوقد259.يدها

الزيجة، ربماموضوعفىالنظرالعائلةالرومية، فأعادتالديارإلىأفندىإبراهيمالقضاة
عامتزوجتأنلبثتوما. الأهلعنبعيداالإغترابمشقةالقاصرالفتاهلتجنيب

بنأحمدالأميرالمتفرقةأمراءأحدإبنمحمدمن- بقليلأبيهاوفاةبعد -1035/1625
الزيجةهذهخلالمنجديدةدائرة) ستيتة (فاطمةدخلتوبذلك260،إبراهيمالشريفالسيد
.الثلاثزيجاتهافىالإرتباطهذاعلىحافظتالحاكمة، وقدالعسكريةالطبقةدائرةهى

فىالحاكمة، سواءالطبقةأفرادمنالزواجفىخطاهاالأخرياتستيتةأخواتوتابعت
الهناأمفتزوجت. حرائرلزوجاتولدنمنأوالمستولداتمنلأمهاتولدنمنذلك
الجيزى،مهلهلبنالدينشمسالقاضىالعامرةالخزينةكاتبمن) الرحمنعطيةبنت(

الدينتاجبنمحمدالإسلامشيخمن) البيضاءرضاالمستولدةبنت (آمنةتزوجتبينما
إحدىمنطاقيةأبوزكريابنتكريمةتزوجتبجيلذلكوبعد. الحنفىالأمينى

الوهابعبدالقصيصأبوالشيخمولاناهوالقاهرىبالمجتمعالرفيعةالدينيةالشخصيات
وأغنىأهم- البكريةالطريقةجانبإلى -كانتالتىالطريقةالوفائية، وهىالطريقةشيخ

بناته، تزوجتذاتهطاقيةأبوإسماعيلمعحدثوكما261.مصرفىالصوفيةالطرق
المغلقة،الدائرةتلكخارجمنتزوجنأنلبثنماأولا، ثمالشوامالتجاردائرةداخل
للمجتمعالعلياالشرائحمنأفرادمعمصاهرةروابطوحفيداتهبناتهبعضزيجاتفشملت

.بطيئاالعائلةلنساءبالنسبةالتغيرإيقاعوكان. القاهرى

.251-250، ص317، 1035/1625بتاريخ38العسكريةالقسمة259
.107ص723.107العالىالباب260
؛78-77، ص1070/1659بتاريخ306.137العالى؛ الباب37، ص1041/1631بتاريخ92.114العالىالباب261

.99، ص1058/1648بتاريخ324.126العالىالباب
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مارسالتىالطريقةعلىيؤثر- الزمانمنردحابعدهعمرالذى -طاقيةأبوصيتظل
طاقيةأبوإسملهمجلبهاالتىالمنافعمنبعضهمفإستفاد، طويللوقتحياتهمأبناءهبها

فى -يبدومنطاقيةأبوإسماعيلأبناءبينمنهناكيكنالمصاهرة، ولممجالفىحتى
.الكبرياتبناتهأوإبنه، وليسبناتهأصغرسوىالشكيمةقوى- الوثائقيةالمصادر

أبيهاعنورثت، ولكنها1624عامإسماعيلتوفىعندماقاصراتزاللاالهناأمفكانت
إسموراءمنبالنفععليهايعودأنيمكنلمابنفسها، مدركةمعتزة، فكانتشخصيتهقوة

زواجها، وخاصةعقودصيغةمنذلكويتضح. مرموقةمكانةمنلهاكانوماعائلتها
،الزوجسلوكعلىمعينةضوابطفرضوإستهدفتبالعقودأدرجتهاالتىالشروطتلك
الخزينةكاتبمنزواجها، أو1035/1625عامفارسىتاجرمنزواجهاعقدفىسواء

حدإلى -تتمشىزواجهابعقودوردتالتىالشروطوكانت1041/1631.262عامالعامرة
إلىالحقبةتلكفىالزواجعقودحينئذ، وتشيربالقاهرةقانونابهالعملجرىمامع- ما
تتصلالزواجعقودفىبنودثلاثةأوبندينإضافةوالحرفيينالتجاربينشائعاكانأنه

واحدة، وتحديدزوجةعلىالزواجتقتصركانتما، وغالباالزوجاتتعددمنبالحد
الخاصالمصروف- أحيانا - تحدد، كماالزوجانبهيقيمالذىالسكنمواصفات

جرىلماممارسةالهناأمزواجعقدفىالشروطتلكمثلإدراجكانبالزوجة، وبذلك
للنسوةالقانونىالوضعلصالحتحسبظاهرة، وتلكالأحوالهذهمثلفىعندئذإتباعه

فرنسافىلهنالمعاصراتالنساءأحوالعليهكانتبمامقارنةالإسلامىالعالمفى
أخرىمرةوالزواجالطلاقحقأنإلىإنجلترافىالمرأةعندراسةوتشير. وإنجلترا

قاصرا، كانالبرلمانأصدرهقانونبموجبتقررالذى- عشرالثامنالقرننهايةحتى-
263.الزناإرتكابزوجاتهمعلىيثبتونالذينالأزواجعلى

منإحكاماأكثر- الواقعفى -كانتالهناأمزواجبعقودجاءتالتىالشروطولكن
شمسالقاضىمولانا "منزواجهاعقدذلكويوضح. العاديةبالعقودجاءتالتىالشروط

للرجلكانفقد. 1631العامرة، عامالخزينةالجيزى، كاتبالمهلهلبنمحمدالدين
.مستولدةلهكانتكما) القاهرة (بمصروالأخرىبالجيزةتقيمإحداهمابالفعلزوجتان

فىقبلمنعليهكانمماأقلكانالحقبةتلكفىبالقاهرةالفرسالتجارعددأنعلىالشرعيةالمحكمةوثائقتدلنا262
.والصفويينالعثمانيينبيندارتالتىالحروبإلىيرجعذلكعشر، ولعلالسادسالقرنأوائل

263Kathrine Rogers, Feminism in Eighteenth Century England,Urbana,1982, p.9.
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الزواجذلككانالأخرى، وربمابزيجاتهعلمهامعتتزوجهأنالهناأمقبلتذلكومع
الجوارى؛ وألامنبأحديتسرىولابأخرىيتزوجألاعليهفإشترطت، لهبالنسبةالثالث

 .إقامتهمامكانمنقريببيتفىحتىأوواحدبيتفىزوجتيهمعبالسكنىيلزمها
شاءتماتضعأن- الزوجاتتعددحالةفىحتى -طاقيةأبوبنتبإستطاعةكانوهكذا

الكبيرة، كذلكالمناصبأصحابمنكانلو، حتىالزوجسلوكعلىالضوابطمن
غيرالشروطمنمجموعةخلالمنلصالحهاالأوضاعتوجيهعلىقدرتهاعنكشفت
إلىالهناأمأضافتفقد. العاديةالعديدةبنودهجانبالعقد، إلىإلىأضافتهاالتىالعادية

علىإحداهنيفضل، فلازوجاتهمعاملةفىالعدلبإتباعالزوجيلزمبنداالزواجعقد
تنصلاالشريعةكانتولما. الإسلامفى- قانونياوليس -أخلاقىإلتزامغيرها، وهو

أمأخذت، فقدزوجاتهمعاملةفىالعدلمبدأعنيحيدالذىالزوجعقابعلىصراحة
حقهامنالطلاقويجعلللزوجملزماكانالذىالبندهذابإضافةعاتقهاعلىالأمرالهنا
إذابيتهاخارجمتتاليتينليلتينالزوجيبيتألاالعقدفىوإشترطت. بهالإخلالحالةفى
ومن264.وأخيهاوأمهاالهناأممنإذن، ودونشرعىعذردونبالقاهرةموجوداكان

علىشروطاالمحكمةسجلاتتتضمنهاالتىالزواجعقودمنالمئاتبيننجدأنالنادر
منالهنالأمكانبماتفسيرهيمكنما، وهوالزوجمعوالتشددحكامإالمنالدرجةهذه

.بهيتمتعونطاقيةأبوآلإستمرالذىطاغية، وبالجاهشخصية

للحياةالشخصيةالمظاهرفىالنظرإمعانفرصةاستخدمناهاالتىالمصادرلناوتوفر
-أحيانا -طاقيةأبوآلالعائلة، حظداخلالخاصةالعلاقاتشكلتكيفالعائلية، لنرى

المحكمةبسجلاتإشاراتوتوجد. للعائلةالاجتماعىالتراتبىالهيكلنطاقخارج
لحياةالخاصةالمظاهرمنللعائلةالتقليدىالهيكلوراءمانرىأنعلىتساعدنا
بعجز، وعلمهكهولتهفىيعينهإبنلهيكونأنإلىالشوقدفعهفقد. طاقيةأبوإسماعيل

-عريقاتبنأحمدعلىكثيرايعتمدأنمرضية، إلىبصورةذلكتحقيقعنزكرياولده
ومع. عمرهمنالأخيرةالسنواتفىالتجاريةأعمالهرعايةفى- ليلىأختهوإبنصهره
عريقاتأحمدعلىفأكثرأكثرإعتمادهيزداد، كانالعملعلىإسماعيلطاقةتناقص
لتولىالمحكمةأمامرسمياعنهالشخصية، ووكلهمسئولياتهبعضوتحملأمورهلإدارة

.37، ص1041/1631بتاريخ92.114العالىالباب264



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

204www.RaoufAbbas.org

1619عاموقفهأقاموعندما. أحياناأعمالهشئونفى، وأشركهعنهنيابةالتجارةأمور

،ومصروفاتهإيراداتهومراقبةإدارته، ليتولىوفاتهبعدللوقفناظراعريقاتأحمدعين
المنتفعينعلىالدخلتوزيعحقله، فكانالوقفبحجةجاءماوفقإنفاقهاومراعاة
أقعدوعندما. خالهبهاخصهالتىالثقةمدىذلكويوضح. إسماعيلأبناءمنبالوقف
كلها، وتولىأعمالهإدارةعريقاتأحمد، تولىالعملوبينبينه، وحالإسماعيلالمرض

الإنتفاعفىلأبنائهشريكابجعلهإسماعيلوكافأه. العائلةورعايةالتجارةفىمسئولياته
وبعبارة. فردوسإبنتهزوجالآخرصهرهبهايتمتعلمميزةالكبرى، وهىالوكالةبوقف

إعتماداعليهوإعتمدطاقية، أبوإسماعيلعندالإبنمكانعريقاتأحمدإحتلأخرى، 
.العونيدلهيمدأنيستطيعقاصرا، لازكرياإبنهفيهكانوقتفىتاما، 

عنالذاتىللتعبيرمساحةهناكالعائلة، كانتداخلالاجتماعىالتراتبأهميةورغم
علىالتأثيردرجةيبلغالذىالبناتمنواحدةأوالزوجاتمنزوجةبهتقومالنفس
عامإلىتاريخهاالمحكمة، يعودنظرتهاالتىالقضايامنمتفردةمجموعةوتشير. العائلة

أبىبتركةصلةالعائلية، ذاتبالعلاقاتتتصلهامةظاهرةبروزإلى1035/1625
أبناء، أماعشرةبينمنبالغاتبناتثلاثلهكانت1034/1624عاموفاتهفعند. طاقية

)وصهرهأختهإبن (عريقاتأحمدتولى، وبذلكوفاتهبعدولدتفقدعشرالحادية
مرضأصابه، فعندماوفاتهقبلبذلكأوصىقدإسماعيلالقصر، وكانعلىالوصاية
منالقصرأبنائهمصيرفى، وفكرأجلهدنو، خشى1031/1621الحجةذىفىعضال

المحكمة، مفادهابسجلاتتسجلوثيقةليعدبيتهإلىالمحكمةكتابأحدفإستدعى، بعده
التجار، وطاهرة، وآمنة، وفاضلة،زكريا، وزينأبنائهعلىوصياعريقاتأحمدتنصيب
أحمدحقمنالبيضاء،  فأصبحصايمةمستولدتهتحملهالذىالجنينإلى، إضافةوستيته

على، والإنفاقعنهمنيابةالصفقات، وعقدللأملاكوالشراءالبيعممارسةعريقات
الشرعىنصيبهمنهمكلالرشد، سلمسنبلغواإذاتبذير، حتىأومبالغةدونكسوتهم

القصرالورثةإعترض، سنواتبثلاثذلكبعدإسماعيلماتوعندما265.الإرثمن
، رغملمصلحتهأموالهميستغلأنهأحسوا، ولعلهمعريقاتأحمدوصايةعلىبحدة

عريقات ،أحمدشأنذلككانفإذا. شكوكهمموضعكانتمعينةتصرفاتتحديدصعوبة
.135، ص1031/1621بتاريخ414.103العالىالباب265
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أحمدولاءتقديرأساءالرجلموضعها، وأنغيرفىكانتفيهإسماعيلثقةأنيعنىفإنه
القاضىإلىعنهاوكيلاأرسلتمنأولكانتالتجارزينالأمر، فإنكانومهما. له

إدارةتتولىأنحقهامنقاصرا، لذلكتعدلمعشرة، وأنهاالخامسةسنبلغتأنهاأعلن
وفاضلةزكرياإخوتهالبثطلبها، وماعلىالقاضىبنفسها، فوافقالتركةمننصيبها
، فأصبحواآمنهبهملحقتقصيربوقتذلكحذوها، وبعدحذواأن) ستيتة (وفاطمة
أحمدإلىنظرتهمصحةالأيامأثبتتوقد266.عريقاتإعتراضماليا، رغممستقلين
إدارةإهمالهإلىبسنواتذلكبعدالمحكمةنظرتهاالتىالقضاياإحدى، فتشيرعريقات

منلهابما -إستطاعتالرحمنعطيةأنريبولا. عليهناظراكانالذىطاقيةأبووقف
منللتخلصللمحكمةاللجوءإلىالأبناءالأمر، وتدفعحقيقةبسرعةتدركأن- فطنة

.بناتهامنيكنلم) ستيتة"، وآمنة "فاضلة، وفاطمة (منهمثلاثةأن، رغمعريقاتوصاية
،المنازعاتحلإلىالعائلة، ويميلمكانةيقدرمجتمعفىللمحكمةاللجوءأنغير

لمستقبلبالنسبةالأهميةبالغةنتائجهبسيطا، وكانتأمرايكن، لمبالتراضىالعائلية
.لصالحهالعائلةأمواليستغلكانعريقاتأحمدأنمنقيلماصحإذاالعائلة، هذا

.لهمبالنسبةأفضلذلككانمبكرابأنصبتهمالإستقلالالورثةإستطاعفكلما

أمورهاترتيبوإعادةالعائلةتفرق
تعكسالتىبالصورةأمورهاكبيرة، ورتبعائلةحولهطاقيةأبوإسماعيلجمعلقد

إختلالإلىوفاتهوأدت. حاجاتمنالوضعذلكيتطلبهبما، وللوفاءالاجتماعىوضعه
بنفسمعاوالأبناءوالمستولداتالزوجاتعلىالإبقاءجعلغيابهالعائلة، لآنبنية

يكنفلم. سبلعدةعنهالتعبيروإتخذفورا، ذلكوإتضح. بمكانالصعوبةمنالترتيب
قاصرا، ولعلكانزكرياالوحيدولدهللعائلة، لأنكربإسماعيلمكانيشغلمنهناك
وفاةبعدعاشهاالتىالمعدوداتالسنواتأنالدور، كماذلكيلعبأنيشألمياسينأخاه
عمر، وماالشابولدهفيهمبماأبنائهجميعفقد، إذوالآلامبالأحزانحافلةكانتأخيه
-إسماعيلصفى -عريقاتأحمديستطعلم، كذلك1041/1631عامماتأنياسينلبث

،ص395؛ 254، ص393 ؛254ص392.39، نفسه324، ص1035/1625بتاريخ481.38العسكريةالقسمة266
255.
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تتسمبمرحلة- إسماعيلوفاةبعد -مرتالعائلةأنيبدولذلك. العائلةثقةيكسبأن
.جديدةترتيباتظلفىأحوالهاإستقرتأنلبثتما، ثمحينإلىوالإضطراببالقلق

فيهقضواالذىالشبراوىدربلبيتالعائلة، تركهمحياةفىالمريرةاللحظاتمنوكان
تمفقد267.قلائلبسنواتإسماعيلوفاةبعد، وذلكفنائهفىالأبناء، ولعبطوالسنوات
فيهقضىالذىالبيتتركوكان. العائلةتاريخمنصفحةبذلك، لتطوىالبيتتأجير

إتجه، إذحياتهفىحولهإسماعيلجمعهاالتىالعائلةتفرق، يعنىوقتهمعظمإسماعيل
الجيرة،بنفسبيتإلى- مثلا -بدرةفإنتقلت، يناسبهآخرمسكنعنالبحثإلىمنهمكل

بدربيقعالذىالآخرالبيتفىوطاهرةالهناوأموزكرياالرحمنعطيةوبقيت
مسكنإلىإنتقلتقدتكونربماالتىرومية، فعلتهعماشيئانعرفولا. الطاحون

عمرمنالأخيرةالسنواتفىالدفءأشاعتالتى -البيضاءصايمةلبثت، ومامستقل
إحدىمنإسماعيلبنتآمنهالمتفرقة، أماأوجاقأمراءأحدمنتزوجتأن- إسماعيل

.الخرشتفبخطوالدهايملكهكانببيتماوقتاعاشت، فقدمستولداته

أحمدحوليتمركزلمللعائلةجديداترتيبالنفسهطاقيةأبوآلمنالثانىالجيلوإتخذ
تمركزالعائلة، وإنمابناتأزواجمنغيرهمأوزكرياطاقية، أوأبوياسين، أوعريقات

تقسيمأدىفقد, حولهاوأحفادهاأولادهاالعجوزالأرملةجمعتإذ. الرحمنعطيةحول
أصبحثم، ومنوريثكلثروةتحجيمإلىالورثةمنكبيرعددعلىإسماعيلتركة

.ضرورياأمراواحدبيتفىالرحمنعطيةوأحفادأبناءتجميع

بادرتالتىالهناأمبهاقامتالعائلة، مناورةأمورترتيبإعادةعمليةوراءوكان
بأصوليتصلعملثمرةيكنمنها، ولمبالقربالذينأولئكعلىسيطرتهابإحكام
أبوعائلةهيكلةإعادةفىدورهايوضحانالهناأمزواجوعقدى، عليهالمتعارفالسلوك
فىأساسيادورهاكانعشر، فقدالسابعالقرنمنالثلاثيناتوأوائلالعشريناتفىطاقية

ضمنالترتيبهذاوجاء. الأمحولالأموى، المتمركزةالطابعذاتالعائلةبنيةتشكيل
عقدفىكل - المهلهلوإبنالقزوينىالزوجانوافقالهنا، فقدأمزواجعقدىشروط
عندئذ، وكانأمهمعيقيمزكرياكانحيثالرحمنعطيةبيتفىيعيشأن- منهازواجه

.243و19، ص1038/1628بتاريخ807.67.111العالىالباب267
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الذىالبندمنالأمسلطةعناصروتجلت268.البيتبنفسزوجتهمعمتزوجا، ويعيش
دونوأزواجهنوشقيقاتهاوأخيهاأمهامعيعيشأنالحرةبإرادتهالزوجقبولعلىنص
كنفشقيقها، أوكنفتحتمننقلهامتىأنه...الزوجقرر :"بالنصفجاء. المشاكلإثارة
وأخواتهاوأخيهاوالدتهامنتضرر، أوالمذكورينوشقيقهاووالدتهارضاهابغيرأمها

طالقاذلكحينصداقها، تكنمؤخرمنواحدقرشمنوأبرأته...وأتباعهنوأزواجهن
 ...".واحدةطلقة

ولدهاعلىالسلطةمنمعينبقدرالعائلة، تتمتعبيتربةالرحمنعطيةبذلكوأصبحت
أبناءهالترىعاشتورومية، فقدوبدرةهناءبعدكثيراعمرتوقد. وأزواجهموبناتها

الجميع، ويلبىفتطاعلبيتها، تأمركربةالعائلةشئونإدارة، وتولتويتزوجونيكبرون
الصغيرولدهاوزوجها، ثمالهنا، وأموأولادهوزوجتهزكرياكنفهاتحتوعاش. رغباتها

عريقاتأحمدوزوجهاجميعةفيهعاشتالذىالمنزلبيتهابجواريقعوكان. محمد
عطيةوإستمرت. العائلةببيتيتصلباباله، وجعللإبنتهبناهقدإسماعيلكانوالذى

الخاصةوالمصروفاتالإيراداتأمرالعائلة، تتولىلوقفكناظرةعملهاتزاولالرحمن
.خبرتهامنذلكفىمستفيدينأملاكهمرعايةعلىأبناءهاعاونت، كمابالوقف

الصدمةوكانت. سنواتعدةبعدإنتهىأنلبث، ماكسابقهإنتقالياكانالوضعهذاولكن
بهالحقثم (1045/1635عامحوالىالهناأمإبنتهاوفاة. الرحمنعطيةتلقتهاالتىالأولى
عنورثتقدكانتبالغا، لأنهاتأثرابفقدهاالبيتفتأثر). قليلبعدمحمدالصغيرولدها
-ذلكبعد -زكرياحرص، وقدبينهمالروابطوتقويةالعائلةأفرادتجميععلىالقدرةأبيها
العائلة،بهامنيتالتىالكوارثنهايةذلكيكنولم. بهارزقطفلةعلىإسمهايطلقأن
1057/1647عامعريقاتأحمدزوجهابها، ولحق1053/1643عامأيضاجميعةماتتإذ

الرحمنعطيةوكانت269.طويللوقتالعائلةفىالمحوريةالشخصياتمنكانالذى
زكرياعلىكثيرا، وتعتمدوالوهنالشيخوخةعمرها، تعانىمنالستيناتفى- عندئذ-

خمسبنحوذلكبعدماتتأنلبثتوما. تدريجيانفوذهاأمورها، وضعفتصريففى
.سنوات

.199،ص1042/1632بتاريخ989.115العالىالباب268
.43، ص1053/1643بتاريخ215.121العالىالباب269



عباسرءوفحنا، ترجمةنللىتأليفالتجارشاهبندرطاقيةأبوسيرة

208www.RaoufAbbas.org

طاقيةأبوعائلة
طاقيةأبويحيالخواجة

)1005/1596 توفى (أحمد الخواجةالرازق عبد الخواجة
توفىطاقيةأبوليلةمنتزوج (أحمدالخواجة1.

1025/1616(

)طاقيةأبوإسماعيلمنتزوجت (رومية2.

)1034/1624توفى (إسماعيلالخواجة1.

)1042/1632توفى (ياسينالخواجة2.

طاقية،أبو، أحمدعريقاتبكرأبوالخواجةتزوجت (ليلى3.

)عريقاتالنبىعبدالخواجة

)الحمصىعثمانالخواجةتزوجت (الكلسيدة4.

بدور5.
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طاقيةأبوإسماعيلالخواجة
:الزوجات

)1044/1624قبلتوفيت (عريقاتبدره1.

طاقيةأبورومية2.

)1063/1652توفيت (الأحيمربكرأبوبنتالرحمنعطية3.

)1034/1644قبلتوفيت (البيضاءهناء4.

:الأبناء
)حجازىبنأحمدالدينشهابالقاضى، عريقاتعطيةالخواجةتزوجت (فردوس1.

)هـ1053، توفيتعريقاتأحمدتزوجت (جميعة2.

)هـ1045، توفيتالمهلهلبنمحمدالدينشمسالقاضى، القزوينىمحمدالخواجةتزوجت (الهناأم3.

)الهناأمأختهاوفاةبعدالمهلهلإبنالقاضىتزوجت(التجارزين4.

)1080/1669توفى (زكريا5.

)الشمسىالدينعلىمصطفىالخواجةتزوجت (فاضلة6.

)الوراقبنمنصورالخواجةتزوجت (طاهرة7.

)أغابشير،   الأميركيوانبنمحمدالمتفرقة، الأميرإبراهيمبنأحمدالأميربنمحمدتزوجت (بستيتةالشهيرةفاطمة8.

)الأمينىالدينتاجمحمدبنأحمدتزوجت (آمنه9.

)1034/1624طفلةماتت (فاطمة10.

)1034/1624رضيعةوماتتولدت (صالحة11.

طاقيةأبوإسماعيلبنزكريا
)1058/1648عامالوهابعبدالقصيصأبوالوفائيةالساداتسجادةشيختزوجت (كريمة1.

).1088/1677فىحجازىأحمدالقاضىبناللطيفعبدالدينزينالشيختزوجت (الهناأم2.
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الثامنالفصل
الدراسةحصاد

لهملحوظا، جلبتغيرا- العمرسنواتمرعلى -طاقيةأبوإسماعيلأحوالتغيرت
التجاريةالمشروعاتمنلعددثمرةذلكوجاء. الاجتماعيةوالوجاهةالثروةمنالمزيد

كانالتىالبارزةالعالميةالتغيراتمنلسلسةمعاصرا- الوقتنفسفى -وكان. الناجحة
الدولىالتجارىالنشاطكثافةفىإزدياداتشهدالقاهرةكانتإذ. حياتهعلىتأثيرهالها

طاقيةأبوكانولما. الكبرىالتجاريةالمراكزمنغيرهاشأنذلكفى، شأنهاوالإقليمى
،الأوضاعبتلكتأثر، فقدالأسواقمختلفإلىممتدةتجاريةشبكاتلديهكبيراتاجرا
فىالهنديةالمنسوجاتعلىالطلبلزيادةإستجابواالذينالهندتجارمنغيرهكتأثر

الذينللسكانالإستهلاكيةالحاجاتإزديادواجهواالذينأورباتجارمثلا، ومنالسوق
السادسالقرنإلىيعودالأوربىالرأسمالىالتوسعأنورغم. المعيشيةأحوالهمتيسرت
لماقائمةطاقيةأبوأمثالمنوالتجارالأوربيينالتجاربينالعلاقاتإستمرتعشر، 
علىطرفهيمنةأساسعلىالندية، وليسأساسعلىالزمانمنالقرنينمنيقرب
السلعبشراءيهتمون- المرحلةتلكفى -يزالونلاالأوربيونالتجاروكان. آخرطرف

المصادرذاتالعديدةالبضائعشراءعلىأقبلواالذينزبائنهمحاجةلتلبيةالإستهلاكية
فىإلاالأوربيةالمنتجاتلتصريفأسواقعنبالبحثالتجارأولئكيهتمالمتنوعة، ولم

.بعدهوماعشرالثامنالقرن

هذافىوالإنتاجبالتجارةالمتعلقةالآراءمنالكثيرفىالنظرإعادةإلىهذاويدعونا
عبرالبحرىالطريقوإقامةالأسيويةالتوابلأسواقفىالأوربىالتغلغلبعدالإقليم

أدتأنلبثتالدولية، وماالتجارةعلىأثرهاالهامةالأحداثلتلككانفقد. الأطلنطى
تفسيرعلىتساعدناالحقبةتلكفىالتجارنشاطدراسةأنغير. الإستعماريةالهيمنةإلى

الأحداثتلكفهممن، بدلابالفعلحدثتالتىالعملياتخلالمنبالإقليمجرىماوتحليل
الاقتصاد، وتبدددمارإلى، وأدتالتاريخإطارخارجالأوسطبالشرقدفعتقدأنهاعلى

الأسيويةالأسواقفىالأوربىبالتغلغليتأثرلمالنشاطذلكلأن. الإقليمتجارثروات
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للنشاطمحبطابعضهاكانالتىالأخرى، العواملمنبالعديدأيضاتأثر، وإنماوحده
الهامةالاتجاهاتبعضنرصدأننستطيعولذلك. لهمنشطاالآخرالاقتصادى، وبعضها

أوتأثيرهامدىوندرسالمتوسطالبحروشمالجنوبالأقاليممختلفعلىأثرتالتى
الأوسطالشرقاقتصادإلىننظرأنمن، بدلاالاتجاهاتتلكمعالمتحديدفىمساهمتها

نقيضهامة، علىتغيراتيشهدلممتخلفاسلبيااقتصادابإعتباره. عشرالسابعالقرنفى
.بالتغيروحدهإختصالذىالأوربىالاقتصاد

التجارىللتاريخبالنسبةمصروضعفىالنظرإعادةطاقيةأبوحياةترجمةلناتتيحكذلك
لإمبراطوريةمركزمنحولهاالعثمانيةللدولةمصرإنضمامأنالعثمانية، فرغمللدولة
تهميشإلىتشيرالتىالتعميماتفىنتورطألاعليناتابعة، فإنولايةمجردإلىكبرى
خلفيةساحةإلىتحولتمصرأنفذكرالمؤرخينأحدفعلمانحوعلىمصر

للدولةضمهابعدمصرعلىفرضتالتىالسياسيةفالأوضاع270.العثمانيةللإمبراطورية
إلىإنتمائهامنمصرإستفادتوتجاريا، فقداقتصادياتهميشهاتتضمنالعثمانية، لم

فقد. العثمانىالاقتصادىبالعالمالباحثينبعضأسماهما، أوالعثمانىالتجارىالمجال
الشامبلادتكن، فلمالبعضوبعضهاالعثمانيةالولاياتبينالتجاريةالعلاقاتقويت

لمصرتجاريتانشريكتان- عشروالثامنعشرالسادسالقرنينبينفيما -والأناضول
،والمنسوجاتالسكرمنالمصريةللمنتجاتاستهلاكاالبلادأكثرمنكانتا، بلفحسب
.معينةسلععلىالطلبلزيادةهاماعاملاالأقاليمتلكمدنفىالسكانيةالزيادةوكانت

العثمانية، خلقتالدولةمركزعنبعيداتقعالتى" المهمشة "الولايةمصر، تلكأنوالواقع
عليهكانتماورغم. التجارةعلىالحيويةإضفاءعلىهامة، ساعدتتجاريةأنماطا
بالعوامليتأثرالمصرىالاقتصادالحقبة، كانتلكفىشديدةمركزيةمنالعثمانيةالإدارة
السكرصناعةكانتولما. الدولةومركزمصربينالشقةلبعدربماوالإقليميةالمحلية

فىملحوظاعاملاكانذلكفإن- المثالسبيلعلى -بمصرطويلتاريخىوجودذات
التىالتقليديةالتجاريةالطرقوظلت. عشرالسادسالقرنأواخرالصناعةبتلكالنهوض
.مطروقةالمتوسطوالبحروسيناءالأحمروالبحروأفريقيابالمغربالقاهرةربطت

270Michael Winter, Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798, London, 1992, P.253.
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الاقتصادعالمإلىمصرإنضمامنتيجةالطرقتلكبعضعلىإزدادالنشاطأنوالواقع
علىأثرهالهاكانالمصرىالاقتصادشهدهاالتىالتطوراتأنالقول، ويمكنالعثمانى

تكنلموالصناعةوالزراعةالتجارةشهدتهاالتىالتغيرات، وأنكلهالمتوسطالبحرإقليم
نطاقعلىالكتانيةوالمنسوجاتالسكرإنتاجتطورأنمنعزلة، فلابدحوادثمجرد
عنهتكشفقدمامصر، وهوحدودوراءصداهالهاالعابرة، كانالبن، وتجارةواسع

الاقتصاديةالأنماطتنوع، هوالآنطاقيةأبىحياةترجمةتبينهوما. اللاحقةالدراسات
ولايةبينالتنوع، هذاالعثمانىالاقتصادىالعالمإطارفىالقائمةالمحليةالأحوالوأهمية

الباحثينبإهتماميحظجغرافية، لمعواملأوتاريخىلتطورنتيجةكانوأخرى، سواء
التاريخفىالباحثينبإهتماميحظلمواحدة، كماككتلةالأوربىغيرالعالمدرسواالذين

أيضاالدراسةوتبين. البعضوبعضهاالولاياتبينالفوارقشأنمنقللواالذينالعثمانى
الدولةلمركزبالنسبةهامشياإعتبرإقليمإلىهامةتحولاتجلبنشطااقتصاداثمةأن

.سواءحدعلىالأوربىوالعالمالعثمانية

منعشرالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةبينتقعالتىالحقبةودراسة
ذاتهمبالتجاريتعلقففيما: نواحعدةمنتبريرهايمكنالتجارنشاطتحليلخلال

تجاوزملحوظة، فقدأهميةلهاتجاهاذلكالحقبة، يعدخلالإكتسبوهاالتىوالمكانة
أبعادهابمختلفحياتهمصياغةإلىالاقتصادىوضعهمتحسينحد- الواقعفى -نفوذهم

أوطاقيةأبوأمثالمنالتجارأثرىفعندما. والخاصةوالثقافيةوالقانونيةالاجتماعية
وجاهتهملإبرازالعامالنفعذاتالعمائربإقامةإهتموا، الشجاعىأوالرويعىأوالدميرى

الخاصةحياتهمالحاكمة، ورتبواالنخبةفئاتمختلفمععلاقاتالاجتماعية، وأقاموا
أوضاعهممعلتتفق- أقاموهاالتىالعائلاتوهيكلفيهاعاشواالتىالبيوتحيثمن-

.الجديدة

الأحداثمسرحعلىبصماتهميتركواأنعلىالتجارالمتغيرةالأحوالتلكوساعدت
ولكن. السياسيةالأحداثفىالمباشرغيرأوالمباشرتورطهمإزديادخلالمنبالقاهرة
النخبةالاجتماعية، فظلتالبنيةعلىإنقلاباتدخللمعندئذحدثتالتىالتغيرات
، غيربعدهموالعلماءالتجارالسلطة، وجاءتحتكر- والمماليكالعثمانيينمن -العسكرية
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لتحسينالوطنيينالتجارأمامالفرصةالسلطة، أتاحقمةفىسرىالذىالضعفأن
التجارأنتعنىالتجارةفىالدولةتدخلقلةولعل. السلطةلهيكلبالنسبةأوضاعهم

.لهمالنفعفيهارأواالتىبالطريقةأمورهمإدارةبحريةتمتعوا

التجارةبينالعلاقةملاحظةعلىالتجار، تعيننامنوأترابهطاقيةأبوحياةودراسة
التىبالأرباحأساسايهتمونالتجارأولئككانفقد. الصناعىوالإنتاجوالزراعةالدولية
بهاتمالتىالطريقةعلىأيدينانضعأننستطيعالدولية، ولكنناالتجارةمنتحقيقهايمكن
وليمنمصرمنكلففى. الأخرىالمحلىالاقتصادومظاهرالدوليةالتجارةبينالربط

أوالسكرأوالبنمثلمعينةسلععلىالطلبتواكبحتىالتجارةتطويعتم- مثلا-
والإنتاجبالزراعةجيلهوأبناءطاقيةأبوأمثالمنالتجارإهتماموحقيقة. المنسوجات

تلكفىالتغيردوافعأنلنافتوضح. الاقتصاديةالأحواللفهمكبيرمغزىذاتالصناعى
الزراعةفىالإستثماراتوجاءت. بعينهامنتجاتعلىالطلبزيادةحفزتهاالحقبة

بالنسبةالسلعتلكتصديرأوببيعيشتغلونالذينأولئكأهدافلخدمةالصناعىوالإنتاج
ندرسلمماناقصايظلالعمليةلتلكفهمناأنغير. تقديرأقلعلىمعينةلمنتجات
أنواعفىموازيةتغيراتحدثتقدأنهنفترضثموالزراعية، ومنالريفيةالأوضاع

رئيسيةمنتجاتتاريخدراسةبمكانالأهميةومن. زراعتهاتمتالتىالمحاصيل
مكانهاتحتلوسلعةهامةمحليةصناعةيمثلكانالذين- الكتانوخاصة -كالمنسوجات

.عشروالثامنعشرالسادسالقرنينبينفيماالأخرىالصادراتبين

وتطويعالتوافقعمليةلتحقيقوسائلمنالتقليدىالمجتمعيوفرهماإلىالتجارولجأ
معيتعاملونطاقيةأبوأمثالمنالتجارفكان. الحقبةتلكفىالمتغيرةللأوضاعالإنتاج
الوقتنفسمختلفة، وفىأقاليمإلىتنتمىمتنوعةأصولذاتنظماويستخدمونشركاء
والهياكلالقانونيةالأدواتتقليدى، فاستخدموانظامخلالمننشاطهممارسوا

زمنمنذ- معظمهافى -قائمةكانتوالتى، بيئتهمإلىتنتمىالتىالتجاريةوالمؤسسات
التىوالهياكلالأدواتقيود، كانتمنالتقليديةالهياكلعننعرفماورغم, بعيد

بصورةالوضعفهمويمكننا. يظنقدمماتزمتاأقلالحقبةتلكفىالتجاراستخدمها
معوقاتكونهامن، أكثرالعملأشكالمختلفداخلهاتدورأطراإعتبرناهاإذاأفضل
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لمذلكمعينة، ولكنسلوكيةقواعدفرضتضمناستخدامهاأنولاشك. الفرديةللمبادرة
عملالتىالتقليديةالهياكلوكانت. الأحوالمنحالبأىالفرديةالمبادرةحسابعلىيتم

.معينةحاجاتمعلتتلاءمالمتغيرةللأوضاعطوعتقدالحقبةتلكفىخلالهامنالتجار

معينة، فكانقواعد- أحيانا -عليهمفرضتظلهافىالتجارعملالتىالأحوالأنغير
طاقيةأبوإستثماراتتكنمعينة، فلمحدودفىيتموالصناعةالزراعةفىالتجارإستثمار
أوالقروضشكلإتخذتالتىالكبيرةالمبالغحالةفىبعيدا، حتىزمنيامدىتتضمن
يقدركانطالماالسكرقصبزراعةفىأموالهيستثمرالتاجرفكان. السلعثمنمقدمات

إستيعابعلىالخارجيةالسوققابلية، ويدركالأسواقفىالسكرعلىالطلبحجم
إلىإستثماراتهيحولأنبإستطاعتهكانالتالىالعامفىالظروفتغيرت، فإذاالإنتاج
إلىالمدينةمنالمالرأسإنتقالكانوبذلك. كبيرةخسائريتكبدأندونآخرمجال
لمدةكبيرةبمعدلاتالسكرلإنتاجبالنسبةجمةفوائد، لهالمنتجإلىالتاجر، ومنالريف
بالإستثمار- نفسهالوقتفى-يهتموالمطاقيةأبوأمثالمنالتجار، ولكنالقرنعلىتزيد

.السكرإنتاجفىبالتوسعإهتمامهمنسبيا، رغمالأمدطويل

لمالتجارةأنورغم. وسياسيةاجتماعيةطبيعةذاتلقيودالتجارأنشطةتعرضتكذلك
دونعملهمممارسةالتجاربإستطاعةطاقية، وكانأبوزمنحتىالدولةلسيطرةتخضع

الأغراضعلىالأموالبعضإنفاقعليهكانالدولة، فقدجانبمنلتدخليتعرضواأن
لهكان، مماالماليقرضوهم، أوتجارتهمفىالسلطةرجالبعضالسياسية، فيشركون

منجانبإقتطاعإلىالتاجرإضطراريعنىكانذلكالتجارى، لأننشاطهمعلىتأثيره
، ويدفعالمماليكأمراءبعضيقرضطاقيةأبوفكان. آخرغرضفىلتنفقإستثماراته

أبوجيل، كانكلوعلى. الباشواتبعضلحسابمقدما، ويتاجرمبالغالجماركلملتزمى
-مثلا -عشرالثامنالقرنفىالمماليكقوةتزايد، فمعغيرهمنحالاأحسنطاقية

كانماالعثمانيينللباشاواتيعد، لم1600عامففى. الدوليةبالتجارةيشتغلونأصبحوا
علىتماماللسيطرةبعدقوتهاإستجمعتقدالعسكريةالنخبتكنسلطة، ولممنلهم

ما، وهوالسياسىالمسرحعلىشأنهالهاكقوةللبروزطريقهمفىالأمور، وكانوامقاليد
.عليهجهودهمركزوا
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المتصلالزمنىالترتيبفىالنظرإعادةإلىالحقبةتلكسادتالتىالأحوالوتدعو
أهميةذاتاتجاهاتعشرالسابعالقرنأوائلشهدفقد. والاقتصادىالتجارىبالتاريخ

الاقتصادفىالإندماجبدايةحتىإستمرتالمصرية، ولعلهاالتجارةلتاريخبالنسبةبالغة
معقدة، شديدةتجاريةأساليبعشر، فاستخدمتالثامنالقرنمنتصفنحوالأوربى

يتملم، وإنطويلبوقتذلكبعداستخدامهاشاعالتىبتلك-الأحوالمنالكثيرفى-الشبه
بعضأنوالواقع. عشرالتاسعالقرنفىحدثمانحوعلىواسعنطاقعلىاستخدامها

الاقتصادفىالإندماجمرحلةإلىنسبتهاعلىالباحثوندرجالتىالاقتصاديةالملامح
التجاروزملائهطاقيةأبوطاقية، فكانأبوزمنموجودة، كانتالأوربىالرأسمالى

.السكر، زراعة، وصناعة، وتصديراإنتاجفىأموالهميستثمرون

.كبيرةإيراداتوحققتتنظيماأكثربصورةالأساليبتلكعشر، طبقتالتاسعالقرنوفى
المنتجاتوتصديرإنتاجفىالتوسعإلىأدىعشرالسابعالقرنفىالتجارنشاطأنغير

القرنمنتصففبعد. عشرالتاسعالقرنفىحدثماعكسالمصنعة، علىالمحلية
أولية، وتستوردمواداتمثلالتىالمحاصيلإنتاجفىتتوسعمصرعشر، كانتالتاسع

أبناءمنوالتجارطاقيةأبوأقامهاالتىالمشروعاتأرباحوعادت. الصناعيةالمنتجات
القرنفىحدثمانحوعلىووكلائهمالأوربيينالتجارإلىتذهبولموحدهمإليهمجيله

بيتررأىذلكويدعم. تابعاقتصادإلىالمصرىالاقتصادتحولعندماعشرالتاسع
مرحلةقبلالذاتيةبإمكاناتهيتطوركانالمصرىالاقتصادأنإلىفيهذهبالذىجران

271.الأوربىالتغلغل

مامعالتطوراتتلكالدراسة، تواصلهذهمنبهانخرجالتىالهامةالإستنتاجاتومن
فىحدثتالتىالتغيرمظاهربعضأنترىالدراسةفهذه. عشرالتاسعالقرنفىحدث
إعادةيتطلبطاقية، مماأبوعاشهاالتىالحقبةإلىبداياتهاترجععشرالتاسعالقرن

أخرى،وبعبارة. مصرفىللتحديثبداية1800عاميعتبرالذىالتقليدىالرأىفىالنظر
تمالذىالتحديثويعزى. إنقلاباوليستطوراكانمصرفىحدثمابأنالقوليمكننا

271Peter Gran, "Late-eighteenth-early-nineteenth century Egypt: merchant capitalism or
modern capitalism" in Islamoglu-Inan ed. The Ottoman Empire and the world Economy,p.27-

41.
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إلىملامحهصاغتالتىالغربيةالتأثيراتإلى- عادة -عشرالتاسعالقرنفىمصرفى
عمليةأنالدراسةهذهوترى. الماضىعنإنقطاعاالتغريبملامحبعضومثلت. ماحد

ما، وأنالتاريخذلكبعدحدثتالتىتلكعنإختلفت1800عامقبلوقعتالتىالتحديث
القرنفىعليهكانتالذىالنحوعلىالوطنيةالدولةقيامفىيتمثلنراهإنقطاعمنحدث
ملامححددالإنقطاعذلك، وأنالمجتمععلىوأثرةالتكنولوجىعشر، والتطورالتاسع

بدايةبإعتبارهوليسذاتهحدفىالإنقطاعذلكدراسةويمكننا. التحديثتجربةاتجاهات
.الماضىفىلهاأساسلا

منباشاعلىمحمدعهدفىحدثتالتىالتطوراتإلىالنظر، يمكنالمنطقهذاومن
علىإعتمدت، بلفراغمنتنشألمعهدهعلىقامتالتىمختلفة، فالصناعاتزاوية
تشبه، بصورةالواسعالتجارىالإنتاجفىبالعملطويلاتمرسواالذينالحرفيينخبرة
محمديخترع، لمذلكجانبوإلى. الصناعيةالثورةوقوععندالأوربيينأترابهمكثيرا
أوليكنولم. عليهاالدولةسيطرةنطاقها، وأحكممنزادالزراعة، بلتتجيرباشاعلى
الزراعةربطنطاقتوسيعإلىسياساتهأدتبالزراعة، وإنماالصادراتربطمن

الاقتصادفىمصردمجبهدفالدولةإشرافتحتوالتجارة، ووضعهابالصناعة
كانتاستخدمهاالتىالآلياتحاسمة، وأنكانتالاقتصاديةجهودهأنورغم. العالمى

فىحدثتالتىالتغيراتفهمنستطيعأننا، إلاسابقوهاستخدمهاالتىتلكمنتنظيماأكثر
يعنىأخرى، لاناحيةومن. ناحيةمن، هذاقبلهحدثماضوءعلىعشرالتاسعالقرن

شأنمننقللأننستطيع، فلاالتحوللعمليةمرنواضحخطرسمبالضرورةالتطور
أنعشر، ونستطيعالتاسعالقرنوفىعشرالثامنالقرنأواخرفىحدثتالتىالتغيرات

تناقصذلكالاقتصاد، منفىالهيكليةالتغيراتبدايةتميزعامةظاهرةوقوعنلاحظ
منالوارداتبتزايدإرتبطتظاهرةأوربا، وهىإلىالصناعيةالمنتجاتصادرات

بعضفقدهانتيجةذلكمنالمحليةالمنسوجاتصناعةالأوربية، وعانتالمنسوجات
أوربا،فىعليهالطلبزادالذىبالسكرتتعلقموازيةظاهرةوبرزت. الأوربيةأسواقها

الأمريكىالقصبعلىإعتمدتالتىوغيرهامرسيليافىالتكريرمعاملإنتشارفجاء
.الأوربيةالأسواقعلىالمصرىالسكرتدفقمنليحد
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الكثيرتحولأسبابأوضحبصورةنفهمأنالإعتبار، نستطيعفىالأحوالتلكأخذناوإذا
أثمانها، وكانتوترتفععليهاالطلبيزدادالتىالنقديةالمحاصيللإنتاجالأراضىمن
لمصرجرانبيتردراسةوترصد. مصنعةكمنتجاتلاخامكموادتصدرالمحاصيلتلك
الغلاللإنتاجخصصتالتىالزراعيةالأراضىفىالتوسععشرالثامنالقرنأواخرفى

السوقفىالإندماجبدايةالاتجاهذلكفرنسا، ومثلفىعليهاالطلبلزيادةإستجابة
.العالميةالأوربيةالسوقفىالإدماجلعمليةإستمراراعلىمحمدسياسةوكانت. العالمية

الدولة، وبحلوللإدارةالخاضعةالصناعةبإقامةالتهميشعمليةتفادىحاولولكنه
.خلفائهعهدفىسرعةالتهميشعمليةإيقاعإزدادعشرالتاسعالقرنمنتصف

خلالمنعشرالتاسعالقرنفىجرىمافهمخطورةإلىواضحةإشارةكلهذلكويشير
أنيرونالمؤرخينمعظمأن، وخاصةسبقتهالتىعقودالثلاثةأوالعقدينفىحدثما

فىحدثمابأنوالقول. كبيرةأزمةشهدتعشرالثامنالقرنمنالأخيرةالسنوات
ببضعةقبلهسادتالتىالأوضاععنتمامايعبرعشرالثامنالقرنمنالأخيرالربع
الحقبةفهمتعذرتأكيدإلىتهدفهذهدراستناأنوالواقع. التاريخحقائقيناقضقرون

جذورعلىعشر، للوقوفالسادسالقرنإلىالرجوعدونمصرتاريخمنالحديثة
أرجعهاالتىالظواهربعضأصولبعد، وأنفيماحدثتالتىالتطوراتمنالعديد

أنأخرى، يجبوبعبارة. عشرالسادسالقرنإلىمتأخرة، تعودحقبإلىالمؤرخون
علىذلكيقتصرلا، وأنالعثمانىالعصرفىمصرتاريختقييمإعادةإلىذلكيقودنا

ولعل. أيضاعشرالتاسعالقرنإلىيمتد، بلفحسبعشروالسابععشرالسادسالقرنين
نهايةعندمصرشهدتهاالتىللتحولاتالجغرافىالإمتدادلناتبيناللاحقةالدراسات

ذلكالأخرى، ولعلالعثمانيةالولاياتفىيوازيهاعماعشر، بالكشفالسادسالقرن
عمليةمعاونةأولتعويقالاتجاهاتتلكبهاقامتالتىالطريقةإكتشافعلىأيضايساعد
حاجةفىالقضاياهذهمثلزالت، فلاالعالمىالأوربىالنظامفىالإدماجصورةتحديد
.بحثإلى

الاقتصادىالإقليملتاريخالبعيدالمدىعلىحاسماالدولةلعبتهالذىالدورفىالتغيرويعد
القرنينففى. الاقتصادىأوربالتاريخبالنسبةالحالعليهكانتماوالتجارى، بقدر
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للبروزكالتجارجماعاتأمامالفرصةالدولةضعفعشر، هيأوالسابععشرالسادس
القرننهايةحتىالعمليةهذهإيقاعواجتماعيا، وتسارعاقتصادياأهميةأكثردورولعب
وجاء. التجارمارسهاالتىالمربحةالتجاريةالأنشطةفىالمماليكبإنغماسعشرالثامن
وأعقب. القويةالمركزيةللدولةبإقامتهالسياقهذافىإنقطاعاليمثلباشاعلىمحمدعهد
-قبلذىعنالسياسيةالناحيةمنمركزيةأكثركانتالتى -الأوربيةالقوىتدخلذلك
فإتخذ، الأوربىللتغلغلالتصدىعنوإسماعيلسعيدوعجز. تماماالأوضاعغيرالذى

الحكممنالأولىالقرونفىالدولةتدخلغيابساعدحينوعلى. جديدةأبعاداالتهميش
التاسعالقرنفى -الدولةمركزضعف، جاءنشاطهملمجالالتجارتوسيععلىالعثمانى

فقد. الأوربيينللتجارمواتيةظروفمنأوجده، بماالمحليينالتجارصالحلغير- عشر
ببنيةقوية، ويتمتعدولبمساندةيحظىالإنتشارالسريعالأوربىالرأسمالىالنظامأصبح
التبشيرية، وأصبحوالبعثاتالجيوشمستخدمةللتجارةالطريقمهدتمتينةأساسية

التجار، وتمتعإستانبولفىالسلطانإلىالأوربيينالتجارشكاوىيحملونالقناصل
الأجنبية، بينماالإمتيازاتنظاملهمكفلهاالتىوالقضائيةالقانونيةبالضماناتالأوربيون

الحمايةلهمتكفلالتىالوسائلمنالعثمانيةالدولةولاياتمنوغيرهامصرتجارحرم
متاحاالحاكمةللسلطةاللجوءيكن، فلملأسواقهمالأوربيينالتجارإكتساحمواجهةفى

.الاتجاههذافىللتطورتاريخياتهيألموطوائفهاالتجارةهياكلأن، كماالمحليينللتجار
منتجاتمنيجلبونهوماالأوربيينالتجارمعيتنافسونالمحليونالتجاريكنلموبذلك
مواجهتهاعنيعجزوندولايواجهونأيضاكانوا، بلفحسبوسعراصنعاأفضل

.سلاحمنلدبهاكانماإلىلإفتقارهم
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